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د. عبدالمنعم سعيد

مدخل عام: 

 ..2021 والإقليــم ومصــر  العالــم  مســارات 
استشــرافية: رؤيــة 

هل ينحج »بايدن« في إصلاح الإضطراب العالمي؟

اتجاهات »التهدئة« في أزمات الشرق الأوسط

المسار المصري بين بناء الداخل وحماية مصالح الخارج



يأتــي العــام الأول )2021( مــن العشــرية الثالثــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين بعــد عــام لــم 
يكــن عاديًــا بــكل المقاييــس فــي تاريــخ البشــرية. ليــس ذلــك بســبب حــرب عالميــة، أو إقليميــة، 
أو كارثــة اقتصاديــة، أو احتــدام حــرب بــاردة جعلــت النظــام الدولــي يترنــح إلــى الفوضــى؛ وإنمــا مــا 
حــدث كان أزمــة صحيــة كبــرى ألمّــت بالعالــم كلــه لــم تســتثنِ دولــة؛ ولــم يكــن هنــاك فــارق بيــن 

دول متقدمــة، وأخــرى متخلفــة، وتَسَــاوَى الأغنيــاء والفقــراء، والواقعــون فــي اليميــن واليســار.

اختبــارًا  صــارت  الجائحــة  فــإن  كورونــا،  وبــاء  ضــد  كفاحًــا   2020 عــام  كان  مــا  وبقــدر 
انتخاباتــه  فــي  انتهــى  الــذي  الأمريكــي  النظــام  منهــا  المقدمــة  وفــي  السياســية،  للنظــم 
 2021 عــام  علــى  العالــم  يُقبــل  وهكــذا،  بايــدن”.  “جــو  الرئيــس  نجــاح  إلــى  الرئاســية 
مــع  والتعامــل  المــرض،  تواجــه  عديــدة  لقاحــات  إلــى  التوصــل  نتيجــة  التفــاؤل  مــن  بقــدر 
أجزائــه. فــي  ممــا  أكثــر  تمامــه  فــي  العالــم  رؤيــة  علــى  إقبــالً  أكثــر  جديــد  أمريكــي  رئيــس 

هــذه المطبوعــة “توقعــات 2021” تطــرح رؤيــة للعالــم وإقليــم الشــرق الأوســط ومصــر تنطلــق 
مــن حقيقــة الانتقــال مــن الأزمــة المســتحكمة إلــى مــا بعدهــا مــن معالجــة لآثارهــا الصحيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. المهمــة لــن تكــون ســهلة، بــل ســوف تحدوهــا الكثيــر مــن الصعــاب 
ــا. وفــي مصــر، فــإن النجــاح فــي التعامــل مــع الوبــاء يفتــح أبوابًــا كثيــرة لاســتئناف  ــا وإقليميًّ عالميًّ
أخــرى. مــرة  الاســتقرار  إلــى  بهــا  يعــود  بمــا  الإقليميــة  الأوضــاع  والنمــو، ومعالجــة  التقــدم 
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أولً- توقعات العالم:

1( جائحــة كورونــا: ظلــت “أزمــة كورونــا” منــذ بدايــة عــام 
الــدول والعلاقــات  2020 حاكمــة ومؤثــرة فــي ســلوكيات 

ــروس  ــة الفي ــر مباشــرة مــع مواجه ــا لا يؤث ــة؛ فــكل م الدولي

كان إمــا مؤجــاً، أو لا يَلقــى الاهتمــام الكافــي. إذ بلــغ إجمالــي 

ديســمبر   7 حتــى  العالــم  دول  فــي  الإصابــة  حــالات  عــدد 

2020 أكثــر مــن 67 مليــون حالــة، والوفيــات أكثــر مــن 1.54 

مليــون حالــة. وبــدت هــذه الأزمــة “مركبــة”، فهــي صحيــة 

علاجهــا  مــن  جــزءًا  لأن  واقتصاديــة  الإنســان،  حيــاة  تهــدد 

والإنتــاج،  العمــل  دوائــر  مــن  بعضهــا  أو  الجماهيــر  ســحب 

مــع غلــق وعــزل مناطــق ووســائل مواصــات، واجتماعيــة 

لأنهــا أثــرت ســلبًا علــى قطاعــات واســعة مــن المواطنيــن، 

كمــا وضعــت  بالبطالــة،  انعــدم  أو  دخلهــا  انخفــض  ســواء 

المواطنيــن أمــام خيــارات صعبــة، بعضهــا روحــي يحقــق نوعًــا 

مــن الســام الداخلــي، وكثيــر منهــا مــادي يتمثــل فــي فقــدان 

أعــزاء وتدهــور المعيشــة. والأزمــة أيضًــا كانــت غامضــة، فــا 

يــزال علمــاء الكــون يبحثــون فــي كنــه الفيــروس الغامــض.

ــش” مــع المــرض  ــح “التعاي للتعامــل مــع هــذه الأزمــة، أصب

هــو الصيحــة العالميــة. لكــن المعضلــة الأولــى التــي يجــري 

حلهــا هــي التعامــل مــع عامــل الزمــن، ونفــاد الصبــر، والرغبــة 

الحالــة “الطبيعيــة”.  إلــى  العــودة  الســريعة للشــعوب فــي 

يســبق  لــم  شــدة  للفيــروس  لقــاح  عــن  البحــث  واكتســب 

ــى ذلــك  ــة، مــع مــا يترتــب عل لهــا مثيــل فــي الأبحــاث الطبي

مــن آثــار هائلــة علــى الصحــة العامــة والاقتصــاد العالمــي 

والشــركات  الحكومــات  وعملــت  العامــة.  والسياســات 

والمختبــرات الأكاديميــة علــى تســريع جهودهــا وســط تنافــس 

جيوسياســي، وتحديــات إنتــاج جرعــات كافيــة لمليــارات البشــر.

كورونــا،  لفيــروس  الكامــن  العلمــي  الغمــوض  حــل  بعــد 

ــاء فــي 2021. فقــد أصــدرت شــركتا  ــن أن يتوقــف الوب يمك

فايــزر وموديرنــا بشــكل منفصــل بيانــات أوليــة تشــير إلــى 

أن لقاحيهمــا فعــال بنســبة تزيــد علــى %90، وهــو أكثــر ممــا 

توقعــه العلمــاء، وبالتالــي أصبــح واضحًــا أن اللقاحات ســتكون 

طريــق الخــروج مــن الوبــاء. ويشــكل توزيــع اللقاحــات لتطعيــم 

مليــارات الأشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم بشــكل عــادل 

ا هائــاً، خاصــة أنــه يبــدأ  ا ولوجســتيًّ وســلس تحديًــا سياســيًّ

أثنــاء انتقــال مريــر للســلطة فــي واشــنطن. لكــن الوصــول 

ــا فــي تحقيــق نــوع مــن التواضــع  للقــاح ربمــا يكــون ســببًا هامًّ

الإنســاني، لأن البشــرية لا تــزال مهــددة مــن الفيــروس مــرة 

أخــرى، ربمــا تكــون نتيجــة تحــولات أو نتيجــة محفــزات جديــدة.

عــام  هــو   2020 كان  الأمريكيــة:  الانتخابــات   )2
الانتخابــات الأمريكيــة، إذ فــاز كل مــن “ترامــب” و”بايــدن” 

ثــاث  مواجهــة  وفــي  لحزبيهمــا.  التمهيديــة  بالانتخابــات 

أزمــات )أزمــة كورونــا، والانهيــار الاقتصــادي الــذي أعقبهــا، 

الســود(  للأمريكييــن  الشــرطة  قتــل  ضــد  والاحتجاجــات 

المتحــدة  للولايــات  كرئيــس  الفرصــة  لـ”ترامــب”  أتيحــت 

السياســية  الاتجاهــات  مختلــف  مــن  الأمريكييــن  لتوحيــد 

ــدلً مــن ذلــك  ــى؛ لكــن ب ــه الأول ــر مــن ولايت فــي العــام الأخي

ــا لعلامتــه التجاريــة المثيــرة للانقســام،  ظــل “ترامــب” وفيًّ

ــك  ــاء والمستشــارين، وســخر مــن أولئ ــة العلم ــا نصيح رافضً

الذيــن تجــرأوا علــى الاختــاف. ولأول مــرة حقــق الحضــور 

كل  فــي   2020 نوفمبــر  فــي  الانتخابــات  فــي  الأمريكــي 

نســبة  بلغــت  إذ  قبــل،  مــن  يحققــه  لــم  مــا  المؤشــرات 

وفــاز  التصويــت،  ســن  فــي  هــم  ممــن   70% المشــاركة 

“جــو بايــدن” بأصــوات أكثــر مــن 77 مليونًــا، بينمــا حصــل 

منافســه “دونالــد ترامــب” علــى أكثــر مــن 73 مليونًــا، بزيــادة 

ــات الســابقة فــي  ــن عمــا حققــه فــي الانتخاب قدرهــا 8 ملايي

2016. لكــن “ترامــب” رفــض الاعتــراف بالهزيمــة، معتبــرًا 

النطــاق”.  واســعة  “احتيــال  عمليــة  نتيجــة  كانــت  هزيمتــه 

مــن المتوقــع عقــب تولــي الرئيــس المنتخــب “جــو بايــدن” 

منصبــه فــي ينايــر 2021، أن يعمــل علــى إقــرار سياســات 
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جديــدة بســرعة تجعــل الولايــات المتحــدة فــي اتجــاه بعيــد عــن 

ــق بالهجــرة والسياســة  مســار “ترامــب”، لا ســيما فيمــا يتعل

الخارجية.ووضــع “بايــدن” اســتراتيجيات لمعالجــة أزمة كورونا، 

الأزمــة.  مــن  التعافــي  مســاعدات  إلــى  اللقــاح  مــن  بدايــة 

أيضًــا يخطــط لدخــول الولايــات المتحــدة علــى الفــور فــي 

اتفاقيــة باريــس للمنــاخ ومنظمــة الصحــة العالميــة. كمــا يريــد 

“بايــدن” تنظيــم “قمــة عالميــة للمنــاخ” لمســاعدة الــدول ذات 

الانبعاثــات الكربونيــة العاليــة علــى اتخــاذ إجــراءات مناخيــة.

بالحــرب  مــا وصفــه مســاعدوه  أيضًــا  “بايــدن”  ينهــي  قــد 

الــدول  مــع  “ترامــب”  شــنها  التــي  المصطنعــة  التجاريــة 

“أوبامــا”  جهــود  يواصــل  أن  المرجّــح  مــن  كمــا  الأوروبيــة، 

و”ترامــب” لتقليــل -إن لــم يكــن إنهــاء- الوجــود العســكري 

علــى  لكــن  بالكامــل.  وأفغانســتان  العــراق  فــي  الأمريكــي 

عكــس “ترامــب”، يميــل “بايــدن” إلــى التنســيق بشــكل أوثــق 

مــع الأعضــاء الأوروبييــن والأعضــاء الآخريــن فــي حلــف شــمال 

ــرارات بشــأن نشــر  ــاذ ق ــق الأمــر باتخ الأطلســي، عندمــا يتعل

القــوات. وتعهــد “بايــدن” بعقــد قمــة للديمقراطيــات فــي 

العالــم فــي عــام 2021، وســيمثّل هــذا التركيــز علــى التعدديــة 

تغييــرًا كبيــرًا عــن نظــرة “ترامــب” للتعــاون الدولــي.

“ترامــب”  فعــل  والصيــن:  المتحــدة  الولايــات   )3
قبــل.  مــن  أمريكــي  رئيــس  يفعلــه  لــم  مــا  الصيــن  مــع 

الصينــي،  الانغــاق  ليــس  المــرة  هــذه  التحــدي  كان  إذ 

إلــى  وإنمــا انفتاحهــا علــى العالــم، ثــم دخولهــا بعــد ذلــك 

منظمــة التجــارة العالميــة. وفــي كل منهمــا، كانــت الصيــن 

واقعــة تحــت لافتــة دول العالــم الثالــث، ومــا توفــره لهــا 

الاتفاقيــات الدوليــة مــن امتيــازات ومعامــات تفضيليــة، 

نتــج عنهــا تحقيــق فائــض خرافــي بالتجــارة الدوليــة لصالــح 

تحقــق  الصيــن  أصبحــت   ،2003 عــام  فمنــذ  الصيــن. 

فائضًــا فــي ميزانهــا التجــاري مــع الولايــات المتحــدة قــدره 

500 مليــار دولار. لــم تكــن هنــاك صدفــة فــي أن الصيــن 

باتــت تحقــق علــى حســاب الولايــات المتحــدة احتياطيــات 

ديســمبر  فــي  دولار.  تريليــون   1.8 إلــى  وصلــت  ماليــة 

2019 توصــل “ترامــب” إلــى الاتفــاق المتكافــئ الأول مــع 

الصيــن، وفــي الوقــت نفســه نجــح فــي جــذب الاســتثمارات 

الأمريكيــة فــي الصيــن لكــي تعــود مــرة أخــرى أو علــى الأقــل 

خارجهــا. وليــس  أمريــكا  داخــل  التاليــة  توســعاتها  تكــون 

تفاعــات  فــي  يــدور  الــذي  النمــط  أن  يبــدو   ،2021 فــي 

القطبيــن الأمريكــي والصينــي يشــير إلــى تنافســهما، والولوج 

مــن المنافســة إلــى الحــرب التجاريــة والاســتراتيجية فــي بحــر 

الصيــن الجنوبي والسياســية بالعقوبــات الأمريكية على حلفاء 

ــا الشــمالية وإيــران، والتــي تضغــط فيهــا  للصيــن، مثــل كوري

واشــنطن علــى دول العالــم للاختيــار بينهــا وبيــن الصيــن. لــذا، 

تبــدو المنافســة وكأنهــا تــدور حــول التجــارة، لكنهــا اســتراتيجية 

العالــم. فــي  والنفــوذ  الســيطرة  حــول  جوهرهــا-  -فــي 

أضــف لذلــك، قــد تَبقــى الجوانــب الرئيســية لسياســة الأمــن 

الخارجــي والقومــي للولايــات المتحــدة تجــاه الصيــن كمــا هــي 

فــي 2021، ويتضمــن ذلــك اتخــاذ موقــف أكثــر عدائيــة تجــاه 

الصيــن، والنظــر بشــكل أكثــر تشــككًا فــي الصفقــات التجاريــة، 

فـ”بايــدن” يــدرك أن شــن حــرب أيديولوجيــة بــاردة ضــد بكيــن 

لــن يقنــع الصيــن بتغييــر سياســاتها المحليــة، لــذا مــن المرجــح 

أن ينبــه الرئيــس الأمريكــي المنتخــب الحلفــاء الذيــن ســتحتاج 

واشــنطن لدعمهــم، لكــن باســتخدام اســتراتيجية تنافســية 

أكثــر ذكاءً تُبقــي علــى خطــوط الاتصــال مفتوحــة، وتعمــل 

علــى التعــاون مــع الصيــن بشــأن القضايــا التــي تتداخــل فيهــا 

العالميــة(. والصحــة  المنــاخ،  تغيــر  )مثــل:  الــدول  مصالــح 

مدخل عام
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1( الموجــة الجديــدة للربيــع العربــي: قبــل عشــر 
ســنوات انطلقــت شــرارة “الربيــع العربــي” الأولى في تونس 
لتمتــد إلــى مصــر والبحريــن وليبيــا وســوريا واليمــن. ثــم 
ظهــرت موجــة ثانيــة فــي عــام 2019 فــي الجزائــر والســودان 
ولبنــان والعــراق، معتمــدة علــى نفــس الممارســات التــي 
انتهجتهــا الأنظمــة فــي الموجــة الأولــى. فــي عــام 2020، 
اســتمرت تفاعــات هــذه الموجــة داخل دولهــا بحثًا عن طريق 
ــع أن يحــدث اســتقرار  ســلمي للاســتقرار، لكــن مــن المتوق
نســبي فــي دول الموجــة الثانيــة للربيــع العربــي فــي 2021.

ففــي الســودان، ســتعمل الحكومــة علــى تكثيــف جهودهــا 
علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، واتخــاذ 
وإغــاق  الاســتقرار  ترســيخ  اتجــاه  فــي  جديــدة  خطــوات 
يســعى  أن  المنتظــر  ومــن  والصراعــات.  التمــرد  ملفــات 
الســودان لتدشــين مرحلــة جديــدة ذات توجــه يركــز علــى 
الاســتقرار السياســي والســلم والتنميــة بعــد أن يتــم رفــع 
عليــه.  مفروضــة  كانــت  التــي  والقيــود  العوائــق  كافــة 
ا فــي 2021 مــع  أمــا الجزائــر فقــد تشــهد اســتقرارًا نســبيًّ
عــدم انــزلاق الدولــة نحــو الفوضــى أو الســيناريو الســوري 
الأغلبيــة  عليــه  وافقــت  جديــدًا  دســتورًا  تطبيقهــا  نتيجــة 
الطلــب  تقلــص  وأدى  المنصــرم.  العــام  خــال  الجزائريــة 
الأساســي  المالــي  المــورد  تعــد  التــي  المحروقــات،  علــى 
ــي %98، فضــاً عــن انخفــاض أســعار  ــر بنســبة حوال للجزائ
الجزائــري.  بالاقتصــاد  أضــرار  إلحــاق  إلــى  الخــام،  النفــط 
اقتصادهــا  فــي  ا  نمــوًّ  2021 فــي  الجزائــر  لكــن ستشــهد 
 .2020 عــام   4,6% قــدره  انكمــاش  بعــد   ،4% بنســبة 

فــي  “الكاظمــي”  حكومــة  بإمــكان  ســيكون   ،2021 فــي 
العــراق أن تحّــول أغلــب التحديــات والأزمــات إلــى فــرص 
ــة  ــة السياســية، ولا ســيما أن البيئ ــة لإصــاح العملي حقيقي
السياســية أصبحــت أكثــر تقبــاً لذلــك مــن ذي قبــل. وكمــا 
يمكــن لرئيــس الــوزراء العراقــي أن ينجــح فــي إقامــة علاقــات 

كان الشــرق الأوســط خــال عــام 2020 بيئــة إقليميــة مضطربــة تســودها صراعــات واحتجاجــات شــعبية مســتمرة، وتحالفــات 

إقليميــة، وإطــاق صواريــخ، وتنقيــب بحــري، وســباقات ومصالــح دوليــة وإقليميــة متعارضــة.

متوازنــة مــع كلٍّ مــن الولايــات المتحــدة وإيــران، فــا يتوقــع 
ــان مــن العــراق، ومــن المرجــح أن تقــوم  أن ينســحب الجانب
العــراق  ليســتعيد  الانتخابــات  قانــون  بتغييــر  الحكومــة 
عافيتــه وتوازنــه، وعــودة الصناعــة العراقيــة والاعتمــاد عليهــا 
كبديــل للنفــط. وقــد تنجــح أيضًــا حكومــة “الكاظمــي” فــي 
المطلوبــة،  الوطنيــة  والاســتحقاقات  المطالــب  تحقيــق 
ــة  ــذرة إصــاح العملي ــة فــي ب ــة الحقيقي ــك البداي ويكــون ذل
العراقيــة. الديمقراطيــة  مســار  وتصحيــح  السياســية 

يرجــح   2021 فــي  ســيناريو  فهنالــك  لبنــان،  فــي  أمــا 
يتناســب  بمــا  الطوائــف، وتعديلــه  الاســتمرار فــي نظــام 
مــع موازيــن القــوى الســائدة، لكــن الســيناريو الآخــر يــرى 
أن يقتنــع اللبنانيــون بــأنّ النظــام الطائفــي لــم يعــد يواكــب 
تطلعــات الأجيــال الجديــدة مــن اللبنانييــن، وبالتالــي مــن 
مدنيــة.  دولــة  إقامــة  نحــو  البلــد  هــذا  يســير  أن  الممكــن 
لنظــام  تأسيســي  إلــى مؤتمــر  لبنــان  يذهــب  أن  ويُتوقــع 
جديــد تقبــل بــه كل الأطــراف السياســية فــي لبنــان، وليــس 
ــة. ــة الحالي ــدة، وذلــك نتيجــة للضغــوط الدولي لحكومــة جدي

اســتطاعت  الإقليميــة:  النزاعــات  فــي  تهدئــة   )2
التعامــل   2020 عــام  خــال  الأوســط  الشــرق  منطقــة   
حالــة  بعــد  بالمنطقــة،  الملفــات  مــن  عــدد  مــع  بجــدارة 
دولهــا،  مــن  بالعديــد  ألمــت  التــي  الاســتقرار  عــدم 
واتجهــت نحــو تهدئــة الأوضــاع فــي العديــد مــن البلــدان.

إلــى   2020 يونيــو   6 فــي  مصــر  توصلــت  ليبيــا:  ففــي 
مبــادرة جديــدة لحــل الأزمــة الليبيــة حملــت اســم “إعــان 
ــي  ــش الوطن ــد الجي ــا مــع قائ ــم التوصــل إليه القاهــرة”، وت
رئيــس  المشــير “خليفــة حفتــر” و”عقيلــة صالــح”  الليبــي 
إطــاق  وقــف  إعــان  تــم  كمــا  الليبــي.  النــواب  مجلــس 
جــولات  واســتئناف   ،2020 أكتوبــر  فــي  المســتدام  النــار 
ومــن  الليبييــن.  الفرقــاء  بيــن  السياســية  المفاوضــات 

ثانيًا- توقّعات الشرق الأوسط:
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إنشــاء   2021 فــي  ليبيــا  مســتقبل  يشــهد  أن  المتوقــع 
ســلطة تنفيذيــة قــادرة علــى تنظيــم الانتخابــات، وتنفيــذ 
الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية اللازمــة 
ــة لليبييــن، وتصميــم خارطــة طريــق  ــاة الطبيعي لإعــادة الحي
ــي يقــوم  ــاق وطن ــة السياســية، ووضــع ميث شــاملة للعملي
علــى مبــادئ المســاءلة والعدالــة وحقــوق الإنســان والالتــزام 
إجــراء  أيضــا  المتوقــع  مــن  كمــا  مدنيــة.  بدولــة  الراســخ 
انتخابــات برلمانيــة ورئاســية فــي 24 ديســمبر 2021، عقــب 
اتفــاق أعضــاء ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي. وربطــت 
النفــط  لتحســن ســوق  تقديراتهــا  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة 
العالميــة فــي عــام 2021 بعــودة إنتــاج النفــط الليبــي، ممــا 
المقبــل. للعــام  المتفائلــة  التقديــرات  قلــب  فــي  يضعــه 

 2021 فــي  تشــهد  أن  المتوقّــع  فمــن  ســوريا:  فــي  أمــا 
ــا، خاصــةً بعــد أن تــم التوصــل بين واشــنطن  اســتقرارًا تدريجيًّ
وموســكو لهدنــة فــي ســوريا فــي منتصــف ســبتمبر 2020، 
وموافقــة “بشــار الأســد” عليهــا. لكــن الســيناريو الآخــر يــرى 
ــى تصميمــه باســتعادة كامــل  ــد الرئيــس “بشــار” عل أن تأكي
الأراضــي الســورية، واحتفاظــه بحــق الرد علــى جميع هجمات 
الإرهابييــن، مــن الممكــن أن يُعيــد إذكاء الصــراع مــرة أخــرى. 
ويُتوقــع أن تقــوم دمشــق بالإبقــاء علــى وضعيــة الحكــم 
ــراد، كمــا ستســعى دمشــق  ــا الأك ــي حصــل عليه ــي الت الذات
فــي 2021 للحفــاظ علــى اســتمرارية عمــل مؤسســات الدولة 
فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، وهــو جــزء مــن اســتراتيجية 
مكافحــة التمــرد التــي يتبعهــا النظــام. وقــد يســعى النظــام 
الســوري إلــى إجــراء انتخابــات رئاســية فــي 2021، وفــق 
الدســتور الــذي وضعــه فــي 2012، وســيكون رئيــس النظــام 
للفــوز. فيهــا  الأقــوى  المرشــح  الأســد”  “بشــار  الحالــي 

3( اتجاهــات الســام فــي المنطقــة: شــهد عــام 
2020 توقيــع إســرائيل اتفاقيــات دبلوماســية تاريخيــة مــع 
دولتيــن عربيتيــن خليجيتيــن همــا الإمــارات والبحريــن فــي 
الثنائيــة  الاتفاقيــات  وتضفــي  الأبيــض.  بالبيــت  احتفــال 
إســرائيل  بيــن  العلاقــات  تطبيــع  علــى  الرســمي  الطابــع 
معارضتهــم  مــع  تتماشــى  التــي  والبحريــن  والإمــارات 
وثيقــة  علــى  الثــاث  الــدول  ووقّعــت  لإيــران.  المشــتركة 
ــم”. وتتكــون الوثيقــة  ــات إبراهي ــق عليهــا اســم “اتفاقي أُطل
الدبلوماســية  بتعزيــز  فيهــا  تتعهــد  عامــة  بيانــات  مــن 

اتفقــت  كمــا  الإقليمــي،  والســام  المتبــادل  والتعــاون 
منهــا:  مشــتركًا  مجــالً   15 بشــأن  ثنائيــة  اتفاقيــات  علــى 
والاتصــالات،  والطاقــة  والطيــران،  والتجــارة،  التمويــل، 
ــام التــي تلــت ذلــك،  ــاه. فــي الأي والصحــة، والزراعــة، والمي
وافــق الســودان ثــم المغــرب علــى تطبيــع العلاقــات مــع 
أن  فــي  المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  وتأمــل  إســرائيل. 
تــؤدي هــذه الاتفاقــات إلــى تحــول كبيــر فــي المنطقــة، 
أخــرى، خاصــة الســعودية. إليهــا دول عربيــة  إذا انضمــت 

وفــي عــام 2021 يتوقــع العديــد مــن المحلليــن ولأســباب 
لهــا علاقــة بالتهديــد الإيرانــي لأمــن دول الخليــج، تنشــيط 
والتطبيــع،  الســام،  خــال  مــن  إســرائيل  مــع  العلاقــات 
تعيــد  وقــد  واقتصاديــة،  وسياســية  أمنيــة  واتفاقيــات 
إســرائيل،  مــع  العلاقــات  تطبيــع  فــي  النظــر  الســعودية 
وكانــت قــد وافقــت الريــاض بهــدوء علــى صفقــات الإمــارات 
والبحريــن، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تصــل إلى حــد المصادقة 
عليهــا، وأشــارت إلــى أنهــا ليســت مســتعدة لاتخــاذ إجــراء 
بنفســها. وإذا انضمــت الســعودية إلــى الإمــارات والبحريــن 
ــع العلاقــات مــع إســرائيل،  والســودان والمغــرب فــي تطبي
فيمكنهــم توقــع المزيــد مــن وصــول الأســلحة الأمريكيــة.

4( القضيــة الفلســطينية: قــاد البيــت الأبيــض فــي 
ــا عــن الــدور التقليــدي للولايــات  عهــد “ترامــب” خروجًــا جذريًّ
المتحــدة، حينمــا ألقــى بثقلــه وراء الأهــداف الإســرائيلية. 
القــدس،  إلــى  إســرائيل  فــي  الأمريكيــة  الســفارة  فنقــل 
للاجئيــن  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  عــن  التمويــل  وقطــع 
الفلســطينيين )الأونــروا(، وعــدل وجهــة النظــر الأمريكيــة 
الضفــة  فــي  الإســرائيلية  المســتوطنات  بــأن  الراســخة 
ورفضــت  الدولــي.  القانــون  مــع  “تتعــارض”  الغربيــة 
القيــادة الفلســطينية المشــاركة فــي المؤتمــر الاقتصــادي 
لعــام 2019 الــذي أدارتــه إدارة “ترامــب”، تحــت رعايــة مــا 
يســمى بخطــة الســام فــي الشــرق الأوســط، والتــي أعطــت 
الضــوء الأخضــر لضــم إســرائيل لمســاحات مــن الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة. وعلــى خلفيــة التطبيــع بيــن إســرائيل 
والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن، ومؤخــرًا الســودان 
الفلســطينيين  القــادة  إدانــات  تتواصــل  المغــرب،  ثــم 
الفلســطيني  الرئيــس  ووصــف  الاتفاقيــات.  لهــذه 
الظهــر”.  فــي  “طعنــة  بأنهــا  التحــركات  هــذه  “عبــاس” 

مدخل عام
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 ،2021 فــي  الفلســطينية  القضيــة  لمســتقبل  بالنســبة 
الوطنــي  المشــروع  الأول هــو حمايــة  الســيناريو  ســيكون 
الفلســطيني مــن قبــل القيــادة الفلســطينية، والاســتمرار 
عــودة  تكــون  أن  ويمكــن  الدولتيــن.  بحــل  المطالبــة  فــي 
للســلطة  جســرًا  الأمريكية-الفلســطينية  العلاقــات 
مــرة  للتفــاوض  تعــود  لكــي  الفلســطينية،  الوطنيــة 

أخــرى مــع إســرائيل. وقــد تعهــد “بايــدن” بالفعــل بإعــادة 

المســاعدات الأمريكيــة للفلســطينيين. ومــع بقــاء الســفارة 

فتــح  ســيعيد  “بايــدن”  فــإن  القــدس،  فــي  الأمريكيــة 

وكذلــك  الشــرقية،  القــدس  فــي  الأمريكيــة  القنصليــة 

واشــنطن. فــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بعثــة 
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ــا: فــي مصــر لــم يكــن الوضــع مختلفًــا تمامًــا عــن  1( داخليًّ
الــدول التــي مــرت بأزمــة كورونــا فــي عــام 2020، ولكــن 

لحســن الحــظ أنــه جــاء فــي وقــت يختلــف كثيــرًا عمــا كان 

ــة  ــل، ليــس فقــط لأن القــدرات الصحي ــه الحــال مــن قب علي

ــرًا عمــا كانــت عليــه، وإنمــا أيضًــا لأن  فــي مصــر أفضــل كثي

قــدرات الدولــة علــى الضبــط أكبــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه 

ــا، فــإن أزمــة كورونــا لــم تخــص مصــر  فــي الســابق. اقتصاديًّ

وحدهــا، وإنمــا النظــام الاقتصــادي العالمــي، ممــا أثــر علــى 

مصــر أيضًــا فــي أمــور كثيــرة لهــا علاقــة بالتجــارة، والســياحة، 

والمــرور، وقنــاة الســويس، وأســعار النفــط، ومــا يترتب عليه 

مــن تحويــات للعامليــن المصرييــن فــي الخــارج. لكــن أهــم 

إنجــازات أزمــة كورونــا كان ترشــيد العمــل فــي الجهــاز الإداري 

للدولــة، وأيضًــا القطــاع الخــاص، مــن خــال العمــل فــي 

ــون مصــري  ــي 54 ملي ــت )حوال ــق الإنترن ــزل وعــن طري المن

يســتطيعون ذلــك(، بــكل مــا يترتــب عليــه ذلــك مــن تقليــل 

الازدحــام، وأزمــات المــرور، والضغــط علــى المرافــق العامــة.

لقــد جــاءت الجائحــة فــي ظــل أولً مــا تراكــم مــن احتياطــات 

المســلحة  القــوات  لــدى  وقــدرات  واقتصاديــة،  ماليــة 

ــوازن النفســي  ــان والت ــى الاطمئن ــة فــي الحفــاظ عل المصري

المجتمعــي والأســري للتعامــل مــع أوضــاع لــم تتعــود عليهــا 

الأجيــال الجديــدة. وبــات ممكنًــا توفيــر المال والغــذاء والمواد 

التموينيــة الأخــرى بــدون حــدوث تقصيــر أو قصــور. ثانيًــا، أن 

الأزمــة كشــفت عــن الطاقــات والقدرات الكامنــة في القطاع 

الصحــي المصــري، الــذي واجــه المحنــة ببطولــة مواجهــة 

الإرهــاب التــي قامــت بهــا الشــرطة والقــوات المســلحة؛ 

لكــن الفرصــة الكبــرى فــي القطــاع هــي أن لديــه مــن حيــث 

الحجــم والقــدرة مــا يســمح بقيــام صناعــة صحيــة كبــرى.

فــي 2021، قــد يشــهد القطــاع الصحــي تطويــرًا كبيــرًا ليــس 
متعــددة  صناعــة  باعتبــاره  وإنمــا  فقــط،  خدمــة  باعتبــاره 

الأوجــه. كذلــك الحــال فــي الاتجــاه نحــو دعــم القطــاع الرقمي 
ــا فقــط، وإنمــا خلــق حلــولً  فــي البــاد الــذي لــم ينجــح تعليميًّ
للتعامل مع أزمات صعبة في اقتصاديات العمل، والخدمة 
الصحيــة، وتوزيــع المرتبــات علــى العمالــة غيــر المنتظمــة.

خــال  اتخاذهــا  يُتوقــع  إجــراءات  مــن  مجموعــة  وهنــاك 
المؤهلــة،  العمالــة  توفيــر  علــى  العمــل  مثــل:   ،2021
والتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة، ويتبــع ذلــك فــي 
الترتيــب تطبيــق السياســات الصحيــة، والإجــراءات الاحترازيــة 
ــة المتوقعــة خــال  ــة الحــد مــن ارتفــاع معــدلات الإصاب بغي
الفتــرة المقبلــة. ومــن المتوقــع أن ينمــو الاقتصــاد بيــن 
ــة 2021/2022. وستشــهد  %2.8 و%4 فــي الســنة المالي
التنميــة  عمليــة  فــي  اســتمرارًا  أيضًــا   2021 فــي  مصــر 
إقليــم محــور قنــاة  أعلــى فــي  نمــو  الجاريــة، وبمعــدلات 
الســويس وســيناء، خاصــة فــي مجــالات الصناعــة والزراعــة 
واللوجســتيات والخدمــات، والعمــل علــى تنميــة إقليــم البحــر 
الأحمــر، مــع التنســيق والتعميــق للتعــاون مــع الأنشــطة 
الاقتصاديــة المماثلــة التــي تجــري علــى الجانــب الســعودي.

ــواب دورهمــا  ــؤدي مجلســا الشــيوخ والن ومــن المقــرر أن ي
ــة عقــب إتمــام إجــراءات انتخابهمــا،  ــاة النيابي ــراء الحي فــي إث
حيــث يتوقــع أن يقــوم مجلــس الشــيوخ )الغرفــة الثانيــة 
مــن  للعديــد  نوعيــة  بإضافــة   2021 فــي  للبرلمــان( 
المناقشــات التشــريعية التــي تصــدر عــن البرلمــان، وضمــان 
ــه، وتوســيع مســاحة  ــر أعضائ ــل المجتمعــي عب ــادة التمثي زي
القضايــا  فــي  الآراء  مــن  قــدر  أكبــر  وســماع  المشــاركة، 
المجتمعيــة المختلفــة، وبنــاء منظومــة تمثيليــة تؤمّــن توازنًــا 

أفضــل فــي ممارســة الســلطة والمراقبــة ونجــاح الوظيفــة 

التشــريعية مــن حيــث ضمان العمــل لبرلمان هادئ ومتوازن.

ــى ضــرورة  ــدور دور مصــر الإقليمــي أولً عل ــا: ي 2( خارجيًّ
التكامــل مــع عمليــة البنــاء الداخلــي للدولــة، وثانيًــا علــى أنــه 

يجــري فــي دائــرة الجوار البحري والبــري القريب والذي يعظم 

ــا علــى  مــن الواقــع “الجيوسياســي” للدولــة المصريــة، وثالثً

ثالثًا- توقعات مصر:
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حمايــة المصالــح المصريــة الحيويــة، وفــي المقدمــة منهــا 

حمايــة نصيــب مصــر مــن ميــاه النيــل، ومقاومــة الإرهــاب 

ــا تحقيــق  الداخلــي والخارجــي بكافــة أشــكاله وأنواعــه، ورابعً

الاســتقرار فــي الإقليــم المجــاور لمصــر بعــد عقــد كامــل مــن 

والعنــف. الأهليــة والانقســام  والحــروب  الاســتقرار  عــدم 

السياســية  البيئــة  تغيــرت  المتوســط:  شــرق  تحديــات 

والاقتصاديــة والاســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط، خاصــة 

مــع قيــام مصــر بتخطيــط الحــدود البحريــة، وفقًــا لقانــون 

الأمــم المتحــدة للبحــار، مــع كل الســعودية فــي البحــر الأحمر، 

ثــم قبــرص واليونــان فــي البحر المتوســط، وبعــد ذلك ما تم 

مــن الأمــر ذاتــه فــي الحــدود البحريــة بيــن اليونــان وإيطاليــا. 

وســاهمت هــذه الاتفاقيــات فــي تشــكيل مناطــق اقتصادية 

ــا الإعــان عــن  خالصــة للــدول المعنيــة، وبــات بعدهــا ممكنً

ومصــر  قبــرص  لــدى  الطبيعــي  للغــاز  كبيــرة  اكتشــافات 

ــدول فــي  ــان. وتشــترك هــذه ال وإســرائيل وفلســطين ولبن

عــدد مــن المزايــا الخاصــة، حيــث تمتعت بموقع جيوسياســي 

الســويس.  قنــاة  لوجــود  نظــرًا  مرمــوق  وجيواقتصــادي 

ونجــم عــن هــذه التطــورات جميعهــا ثلاثة توجهات متنافســة 

فــي إطــار إقليــم شــرق البحر المتوســط: 

ــدى شــرق المتوســط  ــة بإنشــاء منت ــادرة المصري ــا: المب أوله

والأردن،  وفلســطين،  وإســرائيل،  مصــر،  مــن:  المكــون 

تملــك  إمــا  وجميعهــا  وإيطاليــا.  واليونــان،  وقبــرص، 

مصــادر لإنتــاج الغــاز، بينمــا هنالــك دولتــان، همــا الأردن 

وعــززت  للغــاز.  الاســتخدام  عاليــة  الــدول  مــن  وإيطاليــا، 

مصــر وجــود هــذا المنتــدى بعقــد صفقــات تجاريــة لنقــل 

إســرائيل  مــع  واســتخدامه  وتصديــره  وتســييله  الغــاز 

فــي  مصــر  بــدأت  المنتــدى  إنشــاء  وبعــد  وقبــرص. 

اســتطلاع تخطيــط الحــدود البحريــة بينهــا وبيــن فلســطين 

فــي قطــاع غــزة. وفــي الوقــت نفســه، قامــت إســرائيل 

بالتفــاوض مــع لبنــان علــى تخطيــط الحــدود البحريــة بينهمــا.

ثانيهــا: قامــت تركيــا بتوقيــع اتفــاق مــع حكومــة الوفــاق 

أنقــرة  بيــن  البحريــة  الحــدود  تخطيــط  أجــل  مــن  الليبيــة 

وطرابلــس فــي نوفمبــر 2019، برغــم عــدم وجــود حــدود 

بحريــة مباشــرة بيــن البلديــن. وأكثــر مــن ذلــك، بــدأت تركيــا 

فــي استكشــاف الغــاز، ولــم تجــده فــي شــواطئها المباشــرة، 

وبعــد ذلــك فــي الحدود البحريــة لقبرص التركية، مع الضغط 

علــى اليونــان بغــرض وضــع نفســها علــى مائــدة توزيــع إنتــاج 

البحــار.  قانــون  اتفاقيــة  علــى  توقيــع  وعائــده، دون  الغــاز 

ثالثهــا: قامــت مصــر وبصــورة حازمــة فــي التعامــل مــع 

ــا بعيــدًا عــن الإقليــم  الأزمــة الليبيــة مــا دفــع تركيــا تدريجيًّ

الأوروبيــة  أوراقهــا  اليونــان  اســتخدمت  وكذلــك  الليبــي؛ 

بمهــارة لتكويــن تحالــف مضــاد للأفعــال التركيــة أدت إلــى 

نــوع مــن التراجــع التركــي أيضًــا. فــي العمــوم، حققــت مصــر 

ــا ملحوظًــا فــي مجمــل  ا واقتصاديًّ ا واســتراتيجيًّ نجاحًــا سياســيًّ

ا، كمــا تــم  هــذه التطــورات؛ حيــث تــم تحييــد تركيــا نســبيًّ

خلــق تجمــع بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وتعظيــم 

المكاســب المصريــة مــن اســتغلال الغــاز المصــري، وإتاحــة 

الغــاز للصناعــة المصريــة حــال تطورهــا،  قــدر هائــل مــن 

وزيــادة مجــالات عملهــا واحتياجهــا لمصــادر إضافيــة للطاقــة.

بالنســبة للســيناريوهات المتوقعــة فــي عــام 2021، مــن 

ــا تشــكل فيــه مركــزًا  المتوقــع أن تخلــق مصــر نظامًــا إقليميًّ

ــن شــرق  ــط بي ا يرب ا واســتراتيجيًّ ــا وسياســيًّ ــا اقتصاديًّ محوريًّ

الســام  علــى  ويقــوم  الأحمــر،  والبحــر  المتوســط  البحــر 

والتعــاون التنمــوي. ومــن جانــب آخــر، مــن المتوقــع أن تربــط 

مصــر بيــن تيــار الســام والتعــاون الــذي يجــري مــن قبــل 

دول الخليــج، والتيــار الــذي بدأتــه مصــر منــذ توقيــع معاهــدة 

الســام المصريــة الإســرائيلية فــي عــام ١٩٧٩. فضــاً عــن 

تشــجيع مصــر اســتكمال خطــوات تخطيــط الحــدود البحريــة 

فــي المنطقــة، خاصــة بيــن مصــر وفلســطين، وفلســطين 

ــك  ــان، ومصــر وإســرائيل، وكذل وإســرائيل، وإســرائيل ولبن

تفعيــل منتــدى غــاز شــرق البحــر المتوســط، خاصــة فــي 
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فــي  الشــروع  مــع  والتصنيعيــة،  الاستكشــافية  الأنشــطة 

العيــن  منطقــة  فــي  الغــاز  لتســييل  آخــر  مصنــع  وجــود 

غــاز  تصديــر  أجــل  مــن  الســويس،  مدينــة  أو  الســخنة 

أوروبــا.  إلــى  للتصديــر  بالإضافــة  إفريقيــا،  إلــى  المنتــدى 

وقــد يكــون أهــم اتجاهــات عــام 2021 الارتقــاء بمنظمــة 

شــرق المتوســط مــن الناحيــة المؤسســية، ولا ســيما فيمــا 

يتعلــق بقواعــد العضويــة، حتــى تُصبــح مؤسســة إقليميــة.

قضيــة ســد النهضــة: فــي 6 نوفمبــر 2019، دعــت الولايــات 

ــا والســودان لإجــراء مناقشــات فــي  المتحــدة مصــر وإثيوبي

واشــنطن، واســتقر الثلاثــة فــي اجتمــاع حضــره وزيــر الخزانــة 

الدولــي  البنــك  ورئيــس  منوشــين”،  “ســتيفن  الأمريكــي 

“ديفيــد مالبــاس”، علــى عقــد أربعــة اجتماعــات فنيــة حــول 

الســد. وبعــد مفاوضــات شــاقة تحــت الرعايــة الأمريكيــة، 

والبنــك الدولــي، تــم التوصــل إلــى هيــكل اتفــاق حــول كافــة 

القضايــا الأساســية فــي التفــاوض مــا بيــن الــدول الثــاث. 

وكانــت الصياغــة الأمريكيــة المقدمــة إلــى جولــة التفــاوض 

الأخيــرة مرضيــة لمصــر، ومــن ثــم قامــت بالتوقيــع بالأحــرف 

ــا عــن الحضــور. ــت إثيوبي ــى الاتفــاق، بينمــا تغيب ــى عل الأول

تواصلت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والســودان 

حــول المبــادئ التوجيهيــة والقواعــد لعمليــة التعبئــة الأولــى 

النهضــة الإثيوبــي فــي يونيــو  والتشــغيل الســنوي لســد 

2020، عبــر مؤتمــر بالفيديــو بحضــور المراقبيــن. إذ اتفقــت 

البُلــدان علــى تقييم نتائج المفاوضــات، ومواصلة التفاوض 

بشــأن القضايــا العالقــة. وقالــت إثيوبيــا إنهــا حققــت بالفعــل 

هدفهــا للســنة الأولــى لمــلء الخــزان، وذلــك بفضــل موســم 

الأمطــار الغزيــرة. مــن جانبهــا، قالــت وزارة الــري المصريــة 

ــا عــن مخاوفهمــا  -فــي بيــان لهــا- إن مصــر والســودان عبرت

بشــأن “المــلء مــن جانــب واحــد”، وقالتــا إنــه “يلقــي بظلالــه 

علــى الاجتمــاع، ويثيــر العديــد مــن الأســئلة حــول جــدوى 

المســار الحالــي للمفاوضــات والتوصــل إلــى اتفــاق عــادل”. 

بالنســبة لمســتقبل ســد النهضــة فــي 2021، قــد تقبــل 

مدفوعــةً  موقفهــا  مــن  وتغيــر  بالمفاوضــات  إثيوبيــا 

تيجــراي.  إقليــم  فــي  تشــهدها  التــي  الداخليــة  بالتوتــرات 

العديــد  يــرى  الأمريكيــة،  بالوســاطة  يتعلــق  وفيمــا 

القيــادة  علاقــة  علــى  يتوقــف  ذلــك  أن  المحلليــن  مــن 

التــي  الجديــدة  الأمريكيــة  بــالإدارة  مصــر  فــي  السياســية 

اتفــاق  إلــى  الوصــول  بغــرض  الجــاد،  التدخــل  يمكنهــا 

يرضــي الأطــراف الثلاثــة، وخاصــة أن للولايــات المتحــدة 

المرجــح  ومــن  الأوســط.  الشــرق  فــي  كبيــرة  مصالــح 

ــي والخليجــي  ــم العرب ــف اســتمرار الدع ــا فــي هــذا المل أيضً

النهضــة. ســد  مفاوضــات  فــي  مصــر  لموقــف  خاصــة 
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قــد يمــر العالــم فــي عــام 2021 بالعديــد مــن الســيناريوهات 

مــن أبرزهــا، أنــه عندمــا تصبــح اللقاحــات الأولــى متوفــرة 

بكميــات كبيــرة، فســينتقل التركيــز مــن جهــود تطويرهــا 

كمــا  توزيعهــا.  فــي  القــدر  بنفــس  الشــاقة  المهمــة  إلــى 

ســيكون الانتعــاش الاقتصــادي بعــد أزمــة الوبــاء مختلطًــا 

وغيــر مكتمــل، كمــا سيســعى “جــو بايــدن” الرئيــس القــادم 

فــي البيــت الأبيــض إلــى إصــاح اضطــراب العالــم الجديــد، 

بدايــة مــن معاهــدة المنــاخ فــي باريــس، والاتفــاق النــووي 

بيــن  التوتــرات  يــرون مزيــدًا مــن  الإيرانــي، لكــنّ محلليــن 

“بايــدن”  رغبــة  مــع  خاصــة  والصيــن،  المتحــدة  الولايــات 

فــي إصــاح العلاقــات مــع الحلفــاء لجعلهــا أكثــر فاعليــة.

رابعًا- سيناريوهات 2021:
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الســلوكيات  مــن  العديــد  تبنــي  الوبــاء  ع  ســرَّ وبينمــا 

عبــر  والتســوق  الفيديــو،  مؤتمــرات  مــن  التكنولوجيــة، 

بعــد،  عــن  والتعلــم  بُعــد  عــن  العمــل  إلــى  الإنترنــت، 

فســيتضح فــي عــام 2021 مــدى اســتمرار هــذه التغييــرات، 

مــع  شــكلها،  ويتغيــر  الســياحة  تتقلــص  ســوف  لكــن 

مزيــد مــن التركيــز علــى الســفر الداخلــي، حيــث ســتواجه 

شــركات الطيــران، وسلاســل الفنــادق، وشــركات تصنيــع 

تعتمــد  التــي  الجامعــات  وكذلــك  صعوبــات،  الطائــرات، 

ــي  ــم قــد يعان ــب، ومــن ث ــى الطــاب الأجان ــر عل بشــكل كبي

المهمــة  الجوانــب  أحــد  ولكــن  أيضًــا.  الثقافــي  التبــادل 

وســط الأزمــة فــي عــام 2020 هــو فرصــة اتخــاذ إجــراءات 

ــاخ، حيــث تســتثمر الحكومــات فــي خطــط  ــر المن بشــأن تغي

ــات. ــق فــرص عمــل وخفــض الانبعاث التعافــي الأخضــر لخل

مدخل عام



القوى الكبرى:

إشراف: د. محمد كمال

مشاركون: د. نورهان الشيخ - د. توفيق أكليمندوس- د. محمد فايز فرحات

عودة سياسات التهدئة

إلى أين تتجه سياسات إدارة “بايدن”؟

هل تتراجع روسيا بسبب تأزم الاقتصاد؟

المشروع الأوروبي بين التفاؤل والتشاؤم

شروط استمرار”التورط المحدود” للصين



لا تــزال تداعيــات أزمــة كورونــا العالميــة مســتمرة علــى سياســات الداخــل والخــارج لــدى القــوى الكبــرى فــي النظــام العالمي، خاصة 
مــع بــروز موجــة ثانيــة مــن الفيــروس فــي نهايــة عــام 2020، وتصاعــد التنافــس الدولــي حــول توزيــع اللقاحــات، وركــود الاقتصــاد 
العالمــي. لكــن عــام 2021 ســوف يضيــف متغيــرات جديــدة ستســهم فــي مســارات جديــدة فــي علاقــات القــوى الكبــرى، مــع 
تولــي إدارة أمريكيــة ديمقراطيــة برئاســة “جــو بايــدن” لهــا أولويــات مختلفــة عــن إدارة “ترامــب”، فضــاً عــن تفاقــم التحديــات 
الاقتصاديــة والأمنيــة والاســتراتيجية، ســواء لروســيا أو الاتحــاد الأوروبــي وقــواه الرئيســية. وعليــه، فــإن ثمــة اتجاهــات رئيســية 
متوقعــة لسياســات القــوى الكبــرى، خاصــة الولايــات المتحــدة، وروســيا، وأوروبا، والصيــن، خلال العام الجديــد، من أبرزها:

أولً- أولويــة الداخــل الأمريكــي مقارنــة بالخــارج: فمــن المتوقــع أن تمنــح إدارة “بايــدن” أولويــة لقضايــا الداخــل، خاصــة 
الانتخابــات  نتائــج  كشــفته  الــذي  الداخلــي  الاســتقطاب  عــن  ناهيــك  الاقتصاديــة،  وتداعياتهــا  كورونــا،  أزمــة  مواجهــة 
الأمريكيــة الأخيــرة، وكــذا قضايــا الهجــرة والبيئــة، بينمــا ســتتركز أولويــات الخــارج علــى العــودة لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
واتفاقيــة باريــس للمنــاخ، كمــا يتوقــع تصاعــد المواجهــة الأمريكيــة مــع روســيا، وزيــادة الخــاف مــع الصيــن بســبب قضايــا 
اقتصاديــة وسياســية، خاصــة الديمقراطيــة والحريــات، بينمــا قــد تحظــى إيــران بأولويــة لــدى إدارة “بايــدن” مقارنــة بأزمــات 
أخــرى فــي الشــرق الأوســط، حيــث يتوقــع حــدوث تفاهمــات بشــأن عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق النــووي مــع إيــران. 

ثانيًــا- اســتمرار التوجهــات العامــة للسياســة الروســية: ففــي ظــل اســتمرار الضائقــة الاقتصاديــة الروســية، وتنامــي التحديــات 
ــة  ــط الجــوار الروســي؛ فمــن المتوقــع إعطــاء الأولوي ــا أو أزمــات محي ــات المتحــدة أو تركي ــل الولاي الاســتراتيجية، ســواء مــن قب
لتحســين أداء الاقتصــاد الروســي، واســتمرار التفاهمــات الروســية التكتيكيــة مــع تركيــا، مــع تركيــز روســي أكبــر علــى عمقهــا 
الآســيوي، خاصــة الصيــن، لا ســيما فــي ظــل العــداء المعلــن لكليهمــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة، وحلــف شــمال الأطلســي، 

إضافــة إلــى اتجــاه موســكو للانفتــاح بشــكل أكبــر علــى قــارة إفريقيــا.

ثالثًــا- مراجعــات داخليــة وخارجيــة فــي أوروبــا: فمــن المتوقــع أن تتجــه أوروبــا، ســواء علــى مســتوى الاتحــاد أو قــواه الرئيســية، 
ــا،  ــة لكورون ــر مــن صعيــد سياســي واقتصــادي وأمنــي ودفاعــي، بفعــل اســتمرار التداعيــات الاقتصادي إلــى مراجعــات علــى أكث
واتفــاق المملكــة المتحــدة وأوروبــا علــى اتفــاق بريكســت،وتراجع الإنفاقــات العســكرية، ناهيــك عــن مخاطــر التهديــدات الروســية 
والتركيــة، ومــأزق خلافــة “ميــركل”، وهشاشــة الائتــاف الإيطالــي الحاكــم. وســيتحدد المســار الأوروبــي فــي العــام الجديــد مــا 
بيــن اتجاهــي الأفــول أو اســتعادة البيــت الأوروبــي، فــي ضــوء الموازنــة بيــن القــدرة علــى تنشــيط الاقتصــادات الأوروبيــة، 
والاحتياجــات الأمنيــة الجديــدة التــي مــن المتوقــع أن يســعى حلــف الناتــو إلــى صياغــة مفاهيــم اســتراتيجية جديــدة حولهــا، فضــاً 

عــن طبيعــة سياســات الإدارة الأمريكيــة لـ”جــو بايــدن” تجــاه الشــراكة مــع حلــف الأطلســي.

رابعًا: ارتباط سياسة الصين بطبيعة توجهات إدارة “بايدن”، فإذا اتجهت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تبني سياسة صدامية إزاء 
الصيــن، فقــد يدفــع ذلــك إلــى تســريع مراجعــات بكين لسياســة عدم التورط أو تجنب المواجهــة، والعكس صحيح. ومع ذلك، فإن 
اســتمرار التحــولات الهيكليــة فــي علاقــات البلديــن قــد يجعــل المســار الصراعــي بينهمــا غير قابل للتراجع. أما في الشــرق الأوســط، 
فمــن المتوقــع بــروز ســلوك أمنــي صينــي فــي الإقليــم، لكــن هــذا ســيعتمد هــو الآخــر علــى مســار العلاقــات الصينية-الأمريكيــة.
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يشــكل تولــي الرئيــس المنتخــب “جــو بايــدن” مقاليــد الحكــم فــي الولايــات المتحــدة فــي ينايــر 2021، أهــم مــا ســوف يميــز 

ــدة. فــي  ــة الجدي ــات الإدارة الأمريكي ــدة اســتنادًا لأولوي ــة جدي ــك الدخــول فــي مرحل ــد، إذ ســيعني ذل مجــرى الأحــداث فــي البل

هــذا الإطــار، يمكــن طــرح الاتجاهــات المتوقعــة لإدارة “بايــدن” ســواء تجــاه قضايــا الداخــل أو الخــارج علــى النحــو الآتــي: 

أولً- الولايات المتحدة:

ــا  ــل القضاي ــة: مــن المرجــح أن تحت ــا الداخلي 1( القضاي
“بايــدن”،  إدارة  أولويــات  قائمــة  فــي  المقدمــة  الداخليــة 

مقارنــة بنظيرتهــا الخارجيــة، ومــن أبرزهــا: 

أزمــة صحيــة  المتحــدة  الولايــات  تعانــي  إذ  أزمــة كورونــا: 

ممتــدة ارتبطــت بجائحــة كورونــا وارتفــاع حــالات الإصابــات 

والوفيــات. وبرغــم اعتمــاد عــدد مــن اللقاحــات الواقيــة مــن 

الوبــاء، وبــدء عمليــة التطعيــم فــي الولايــات المختلفــة، فــا 

ــا يكفــي مــن هــذه  ــاج م ــق بإنت ــر يتعل ــدٍّ كبي ــاك تح ــزال هن ي

ــب  ــك الجوان ــاد، وكذل ــع ســكان الب ــة جمي ــات لتغطي اللقاح

ــة التطعيــم، وهــي  ــام بعملي ــع اللقــاح والقي المتعلقــة بتوزي

مســألة ســوف تســتغرق عــدة شــهور، وبالتأكيــد ســوف 

أعلنــت  وقــد  أولوياتهــا.  فــي  الجديــدة  الإدارة  تضعهــا 

اللقــاح  وتوزيــع  لإنتــاج  خطــة  عــن  بالفعــل  “بايــدن”  إدارة 

قانــون  اســتخدام  وكــذا  دولار،  مليــار   25 كلفتهــا  تبلــغ 

الأقنعــة  مــن  كبيــرة  كميــات  لإنتــاج  الدفاعــي  الإنتــاج 

وغيرهــا مــن معــدات الوقايــة الشــخصية، بالإضافــة إلــى 

تكثيــف الاختبــارات للكشــف عــن حــالات الإصابــة بالوبــاء.

الركــود الاقتصــادي: إذ أدت حالــة الإغــاق الاقتصــادي إلــى 

انخفــاض النمــو وارتفــاع البطالــة فــي الولايــات المتحــدة 

إلــى معــدلات غيــر مســبوقة، وكذلــك ارتفــاع نســب الديــن 

للمســاعدات  برنامــج  لتبنــي  نتيجــة  الداخلــي  الحكومــي 

للمتضرريــن مــن آثــار الجائحــة، والتــي بلغــت 2.2 تريليــون 

هنــاك  أن  كمــا   ،2020 مــارس  فــي  تبنيهــا  وتــم  دولار، 

ــارات دولار. ــا 908 ملي ــغ قيمته خطــة مســاعدات أخــرى تبل

الحــد  رفــع  الاقتصاديــة  بايــدن”  “جــو  خطــة  وتتضمــن   

بفــرض  الضرائــب  نظــام  وتغييــر  للأجــور،  الأدنــى 

برنامجًــا  يتبنــى  ســوف  كمــا  الأغنيــاء.  علــى  منهــا  المزيــد 

ويســتهدف  التحتيــة،  البنيــة  فــي  للاســتثمار  مكثفًــا 

مختلفــة  مشــاريع  فــي  دولار  تريليونــات   7.3 إنفــاق 

لتحســين الطــرق والجســور والبنيــة التحتيــة بشــكل عــام.

“بايــدن”  إدارة  ســتعمل  حيــث  المجتمعــي:  الاســتقطاب 

فــي  المتصاعــدة  الاســتقطاب  حالــة  مــن  الحــد  علــى 

ــن نفســها بجــاء فــي  ــرت ع ــي عب المجتمــع الأمريكــي، والت

ــى  ــدن” عل ــم حصــول “باي ــات الرئاســية. فبرغ ــج الانتخاب نتائ

نــال  ترامــب”  “دونالــد  فــإن خصمــه  مليــون صــوت،   81

الانقســام  حــدة  مــا يكشــف  حوالــي 74 مليــون صــوت، 

السياســي الــذي عمقــه “ترامــب” ســواء أثنــاء فتــرة حكمــه، 

اتهامــات  وجــه  عندمــا  الانتخابــات،  نتيجــة  إعــان  وبعــد 

تتعلــق بتزويــر الانتخابــات، وتشــجيع أنصــاره علــى الاحتجــاج 

علــى نتائجهــا. وبالتالــي، ســوف يســعى “بايــدن” لتهدئــة 

ــادرات تســتهدف  الأجــواء السياســية، وتبنــي عــدد مــن المب

والجمهورييــن. الديمقراطييــن  بيــن  الفجــوة  تجســير 

اهتمامًــا  “بايــدن”  إدارة  تعطــي  ســوف  الهجــرة:  قضايــا 

ــه ســوف  ــن الرئيــس المنتخــب أن ــا الهجــرة، فقــد أعل بقضاي

يرســل فــي اليــوم الأول لإدارتــه مشــروع قانــون لتوفيــر 

 11 لحوالــي  الأمريكيــة  الجنســية  علــى  للحصــول  مســار 

ولا  المتحــدة،  بالولايــات  موجوديــن  شــخص  مليــون 

ــي  ــراءات الت ــر بعــض الإج ــا ســوف يغي ــق. كم ــون وثائ يحمل

المولوديــن  لــم شــمل الأطفــال  “ترامــب”، مثــل:  تبناهــا 

يقيمــون  كانــوا  الذيــن  آبائهــم  مــع  المتحــدة  بالولايــات 
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ــة بشــأن  ــدن” بعــدد مــن الخطــوات ذات القيمــة الرمزي “باي

دولــي،  كشــريك  لدورهــا  المتحــدة  الولايــات  اســتئناف 

منهــا: العــودة لــكل مــن منظمــة الصحــة العالميــة واتفاقيــة 

العــودة  يتعجــل  ألا  المتوقــع  مــن  لكــن  للمنــاخ،  باريــس 

الهــادي،  المحيــط  دول  مــع  الحــرة  التجــارة  اتفــاق  إلــى 

الموجــة  لتصاعــد  نتيجــة  “ترامــب”،  منــه  انســحب  الــذي 

المتحــدة. الولايــات  داخــل  التجــارة  لاتفاقيــات  المعاديــة 

مــن  فليــس  والصيــن:  روســيا  مــع  الأمريكيــة  العلاقــات 

فــي  كبيــرًا  تحســنًا  تشــهد  أن  العلاقــة  لهــذه  المتوقــع 

ــادة حــدة  ــل مــن المتوقــع زي ــدن”، ب ــام الأول لإدارة “باي الع

الخــاف مــع الصيــن، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالقضايــا 

الاقتصاديــة، بــل ســوف يصبــح المتغيــر المتعلــق بالقيــم 

مــن  والحريــات،  الديمقراطيــة  قضايــا  مثــل  السياســية، 

القضايــا الجدليــة الكبــرى فــي العلاقــة بيــن البلديــن. لكــن 

مــع ذلــك ســوف تســعى إدارة “بايــدن” للوصــول لتفاهمــات 

ــك، ســوف  ــة. كذل ــة الدولي ــا البيئ ــن بشــأن قضاي مــع الصي

تنظــم إدارة “بايــدن” فــي الشــهور الأولــى لهــا مــا يســمى 

“قمــة الديمقراطيــة”، بهــدف خلــق آليــة جديــدة للتعــاون مــع 

الــدول التــي تشــترك معهــا فــي القيــم السياســية، وإضافــة 

مســاحة جديــدة للتبايــن مــع دول مثــل روســيا والصيــن.

أولويات أمريكية في الشــرق الأوســط: ســوف تحتل العلاقة 

الأمريكيــة مــع إيــران أولويــة الاهتمــام لإدارة “بايــدن”، فمــن 

المتوقــع أن يشــهد عــام 2021 تفاهمــات أمريكية-إيرانيــة 

بشــأن عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق النــووي مــع إيــران. 

كمــا ســيكون هنــاك اهتمــام أمريكــي بالملــف اليمنــي لكــن 

مــن مدخــل إنســاني بالأســاس. أمــا باقــي القضايــا، مثــل ليبيا 

وســوريا، فلــن تحظــى بأهميــة كبيــرة لــدى إدارة “بايــدن”.

إدارة  تتبنــاه  ســوف  الــذي  الشــعار  ســيصبح  إجمــالً، 
“بايــدن” فــي سياســتها تجــاه العالــم والشــرق الأوســط هــو 

التهدئــة، وعــدم التــورط فــي أي نزاعــات خارجيــة تشــتت 

الداخليــة. والتحديــات  القضايــا  عــن  وجهدهــا  انتباههــا 

بشــكل غيــر قانونــي وتــم ترحيلهــم، فضــاً عــن إنهــاء القيــود 

التــي تمنــع المواطنيــن مــن بعــض الــدول ذات الأغلبيــة 

المســلمة مــن الســفر إلــى الولايــات المتحــدة، وكذلــك لــن 

ــى الحــدود مــع المكســيك. ــاء الجــدار عل ــم باســتكمال بن يهت

قضايــا البيئــة: إذ ســتحظى قضايــا البيئــة والمنــاخ بمــكان 

رئيســي فــي أولويــات “بايــدن” فــي عامــه الأول، حيــث أعلــن 

بالفعــل عــن تعييــن “جــون كيــري”، وزيــر الخارجيــة الســابق، 

كمبعــوث رئاســي خــاص للبيئــة، كمــا أعلــن “بايــدن” عــن 

للمنــاخ،  باريــس  لاتفــاق  المتحــدة  الولايــات  إعــادة  نيتــه 

والــذي انســحب منــه “ترامــب”.

تنهــج  أن  المتوقــع  مــن  إذ  الخارجيــة:  القضايــا   )2
ســواء  “ترامــب”،  عــن  مختلفًــا  نهجًــا  “بايــدن”  إدارة 

أو  الخارجيــة،  السياســة  قــرار  صنــع  عمليــة  صعيــد  علــى 

القــوى  مــع  ســواء  المتحــدة،  الولايــات  مصالــح  إدارة 

الآتــي: فــي  يبــرز  مــا  وهــو  الأوســط،  الشــرق  أو  الكبــرى 

تشــهد  ســوف  الخارجيــة:  للسياســة  المؤسســية  عــودة 

فــي  “المؤسســية”  إلــى  العــودة  تبنــي  “بايــدن”  إدارة 

عمليــة صنــع قــرار السياســة الخارجيــة، بمعنــى أن البيــت 

ســيقوم  بــل  الأساســي،  محورهــا  يكــون  لــن  الأبيــض 

الرئيــس بإعطــاء مســاحة كبيــرة لــدور المؤسســات مثــل: 

وزارة الخارجيــة، والدفــاع، وجهــاز الاســتخبارات، بالإضافــة 

قيــام  التوجــه  هــذا  يؤكــد  القومــي.  للأمــن  لمستشــاره 

المؤسســات  هــذه  لقيــادة  أشــخاص  بترشــيح  “بايــدن” 

معــه  وعملــوا  الشــخصية،  بثقتــه  يتمتعــون  الذيــن  مــن 

لســنوات طويلــة، حتــى إن البعــض يصفهــم بأنهــم امتــداد 

لعائلتــه، مثــل “أنتونــي بلينكــن” المرشــح لمنصــب وزيــر 

الخارجيــة، و”جيــك ســوليفان” مستشــار الأمــن القومــي.

علــى  يأتــي  “بايــدن”:  لإدارة  الخارجــي  التحــرك  أولويــات 

المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  مــع  العلاقــة  تدعيــم  رأســها 

الأساســيين فــي إطــار حلــف الناتــو، والاتحــاد الأوروبــي، 

يقــوم  وســوف  وأســتراليا.  الجنوبيــة،  وكوريــا  واليابــان، 

القوى الكبرى
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تتطلــع روســيا، كســائر دول العالــم، إلــى عــام 2021 بقــدر كبيــر مــن القلــق، وذلــك فــي ضــوء التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي 

تواجههــا، ويمكــن بلــورة أهمهــا فــي إطــار محوريــن أساســيين، همــا:

ثانيًا- روسيا:

ــك  ــاءت تل ــة: إذ ج ــة الاقتصادي 1( اســتمرار الضائق
الضائقــة الروســية نتاجًــا للتدهــور الحــاد وغيــر المســبوق فــي 

أســعار النفــط، بســبب تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط، 

علــى خلفيــة جائحــة كورونــا والإغــاق الــذي قامــت بــه دول 

العالــم، ضمــن إجــراءات مواجهــة الجائحــة، ممــا أدى إلــى 

انهيــار أســعار النفــط فــي مطلــع مــارس 2020 بنســبة 50% 

عمــا كانــت عليــه فــي ينايــر، ليصــل ســعر البرميــل إلــى أقــل 

مــن 25 دولارًا للبرميــل. وفــي كلمتــه أمــام أعضــاء مجلــس 

الاتحــاد الروســي )المجلــس الأعلــى فــي البرلمــان(، فــي 23 

ــر بوتيــن”  ســبتمبر 2020، أشــار الرئيــس الروســي “فلاديمي

إلــى بعــض أبعــاد هــذه الضائقــة، وأن إيــرادات الميزانيــة 

ــى  ــع المحروقــات تراجعــت إل ــة لعــام 2020 مــن بي الفيدرالي

%30، بعــد أن كانــت تمثــل نصــف تلــك الإيــرادات عــام 

ــز  ــة، وأن عج ــة انخفــاض أســعار النفــط العالمي 2011، نتيج

الناتــج  مــن  بلــغ 4.4%   2020 لعــام  الحكوميــة  الموازنــة 

المحلــي الإجمالــي، بينمــا كانــت الميزانيــة الأصليــة للعــام 

تســتهدف فائضًــا قــدره %0.8 من الناتــج المحلي الإجمالي، 

وصاحــب ذلــك انخفــاض فــي الدخــل الحقيقــي للأفــراد.

2( تصاعــد التحديــات الاســتراتيجية: يتضمــن ذلــك 
مــدى واســعًا مــن القضايــا، لعــل مــن أهمهــا تداعــي نظــام 

ــذي تطــور واســتقر لمــا  ــزع الســاح ال الحــد مــن التســلح ون

يزيــد علــى أربعــة عقــود منــذ معاهــدة “SALT1”، وذلــك 

معاهــدة  تمديــد  المتحــدة  الولايــات  رفــض  ظــل  فــي 

“ســتارت  الاســتراتيجية  الهجوميــة  الأســلحة  تقليــص 

الجديــدة” التــي وقّعتهــا واشــنطن وموســكو عــام 2010، 

الاســتراتيجية،  النوويــة  الحربيــة  الــرؤوس  مــن  للحــد 

.2021 فبرايــر   5 فــي  تنتهــي  أن  المقــرر  مــن  والتــي 

يأتــي هــذا فــي إطــار سلســلة مــن الانســحابات الأمريكيــة 

مــن عــدد مــن الاتفاقــات المحوريــة فــي هــذا المجــال، مــن 

المــدى  ومتوســطة  قصيــرة  الصواريــخ  اتفاقيــة  أبرزهــا: 

)INF(، واتفاقيــة الأجــواء المفتوحــة، وغيرهــا. ويزيــد مــن 

خطــورة ذلــك أنــه يأتــي فــي ظــل توقعــات بعــودة التصعيــد 

بيــن واشــنطن وموســكو بوصــول “جــو بايــدن” إلــى البيــت 

الأبيــض، حيــث اعتبــر الأخيــر “أن روســيا تشــكل أكبــر تهديــد 

ذلــك  تزامــن  الدوليــة”.  الســاحة  علــى  المتحــدة  للولايــات 

أيضًــا مــع التقريــر الــذي قدّمــه الأميــن العــام لحلــف شــمال 

الأطلســي “ينــس ســتولتنبرج”، فــي المؤتمــر الافتراضــي 

لــوزراء خارجيــة الحلــف فــي الأول من ديســمبر بعنوان “الناتو 

- 2030: الوحــدة فــي عصــر جديــد”، إذ اعتبــر فيــه روســيا 

التهديــد العســكري الرئيســي للحلــف علــى المــدى الطويــل. 

هــذا فضــاً عــن “حــرب اللقاحــات” المتوقعــة، والتــي بــدأت 

بالفعــل بالهجــوم الغربــي علــى اللقــاح الروســي “ســبوتنيك 

الأمريكيــة. اللقاحــات  وترويــج  بطــرح  والإســراع   ،”V

عــدم  حلقــة  الاســتراتيجية،  التحديــات  تلــك  إلــى  يُضــاف 

الاســتقرار المحيطــة بروســيا فــي أعقــاب انــدلاع الاحتجاجــات 

فــي بيلاروســيا، والتــي أوشــكت علــى التحــول إلــى ثــورة 

ملونــة جديــدة تقــوض النفــوذ الروســي فــي واحــدة مــن 

أهــم ركائــز هــذا النفــوذ فــي الفضــاء الســوفيتي الســابق، 

إلــى جانــب اســتمرار الملفيــن الأوكرانــي والجورجــي فــي حالــة 

شــد وجــذب بيــن روســيا والغــرب. كمــا تمثــل الطموحــات 

ــح الروســية فــي  ــدًا للمصال ــا وتهدي ــة تحديً والمطامــع التركي

ــرًا فــي الجــوار الروســي المباشــر فــي  ــا، ومؤخ ســوريا وليبي

ناجورنــو كارابــاخ، فقــد بــدأ الجانــب الأذربيجانــي القصــف 
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علــى ناجورنــو كارابــاخ يوم 27 ســبتمبر 2020 بدعم وتنســيق 

ــا، وأعلــن الرئيــس التركــي “رجــب طيــب أردوغــان”  مــع تركي

صراحــة دعمــه الكامــل لأذربيجــان، وقامــت تركيــا بنقــل آلاف 

المســلحين إلى أذربيجان من شــمال ســوريا وليبيا للمشــاركة 

إلــى جانــب أذربيجــان فــي القتــال، وهــو مــا اعتبرتــه روســيا 

تهديــدًا مباشــرًا لأمنهــا القومــي وأمــن واســتقرار المنطقــة.

اتجاهات موسكو:

علــى  الحفــاظ  ســيكون  التحديــات  هــذه  أســاس  علــى 

التوجهــات العامــة للسياســة الروســية هــو الســمة الغالبــة 

يلــي: 2021، وذلــك عبــر مــا  عــام  فــي 

الاقتصــاد  أداء  لتحســين  الأولويــة  إعطــاء   )1
الروســي: حيــث ســيدفع ذلــك موســكو إلــى الحــرص علــى 
اســتمرار التفاهمــات والتنســيق مــع الســعودية حــول أســعار 

النفــط علــى المســتوى الثنائــي، وفــي إطار صيغــة “أوبك+”، 

التــي تضــم 23 دولــة مصــدرة للنفــط )دول أوبــك + 10 دول، 

هــي: روســيا، المكســيك، كازاخســتان، أذربيجــان، البحريــن، 

عمان، ماليزيا، ســلطنة بروناي، جنوب الســودان، الســودان(، 

الأســعار  لتحســين  )العــرض(  الإنتــاج  إلــى ضبــط  وتهــدف 

واســتقرارها فــي مواجهــة تقلبــات الطلب. وخــال المباحثات 

الرئيــس “بوتيــن” وولــي العهــد الســعودي  الهاتفيــة بيــن 

الأميــر “محمــد بــن ســلمان” يــوم 13 أكتوبــر 2020، أكــد 

الطرفــان علــى مواصلة التعاون الروســي الســعودي، وأهمية 

اســتمرار التنســيق بشــأن أســعار النفــط فــي إطــار “أوبــك+”.

التكتيكيــة  الروســية  التفاهمــات  اســتمرار   )2
وليبيــا،  ســوريا،  فــي  إدلــب  حــول  خاصــة  تركيــا،  مــع 
يصاحبــه  لــن  ذلــك  أن  إلا  كارابــاخ؛  ناجورنــو  وأزمــة 

الســابقة،  الملفــات  فــي  لأنقــرة  روســية  تنــازلات  تقديــم 

وســيكون الحفــاظ علــى التفاهمــات القائمــة هــو الســمة 

الغالبــة، والدفــع ببــطء إلــى المســار الــذي ترغبــه موســكو.

3( تركيــز روســي أكبــر علــى عمقهــا الآســيوي، 
وفي قلب ذلك الشــراكة الاســتراتيجية مع الصين، لاعتبارات 

مصلحيــة وأخــرى اســتراتيجية تتعلــق بالعــداء المعلــن لكليهمــا 

مــن جانــب الولايــات المتحــدة، وحلــف شــمال الأطلســي، 

ــي بعــد روســيا،  ــن العــدو الرئيســي الثان ــر الصي ــار الأخي واعتب

الأمــر الــذي ينقــل ســاحة التنافــس الاســتراتيجي العالمــي إلــى 

آســيا، وخاصــة منطقــة شــرق آســيا وبحــر الصيــن الجنوبــي.

4( انفتــاح روســي أكبــر علــى قــارة إفريقيــا: حيــث 
البحــر  علــى شــواطئ  روســي  لوجيســتي  مركــز  إنشــاء  إن 

الأحمــر الســودانية يؤكــد ثبــات وقــوة التوجــه الروســي نحــو 

ــة  ــا مــع القمــة الروســية الإفريقي ــدا واضحً ــذي ب ــا، ال إفريقي

فــي  فــي سوتشــي  عُقــدت  والتــي  التاريــخ،  فــي  الأولــى 

علــى  مشــتركة.  روســية-مصرية  برئاســة   ،2020 أكتوبــر 

صعيــد آخــر، يســهم المركــز اللوجيســتي الروســي فــي تعزيــز 

العربيــة  المنطقــة  فــي  الروســي  الاســتراتيجي  الحضــور 

القواعــد  مثلــث  ضــوء  فــي  وذلــك  الأوســط،  والشــرق 

البحريــة الروســية فــي ســوريا/ الســودان/ ليبيــا، ومــا لذلــك 

مــن تداعيــات اســتراتيجية هامــة. وســيزيد ذلــك مــن محوريــة 

ــا  ــا لإفريقي ــة لكــون مصــر مفتاحً الشــراكة الروســية المصري

والمنطقة العربية والشــرق الأوســط، وتدرك موســكو ذلك 

جيــدًا، وتقــدم المشــروعات العملاقــة مــع مصــر، وأبرزهــا 

محطــة الضبعــة النوويــة، والمنطقــة الصناعيــة الروســية 

فــي مصــر كنمــوذج للتعــاون الروســي الإفريقــي والعربــي. 

القوى الكبرى
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الاقتصاديــة وشــركاتها الكبــرى، والافتقــار إلــى المرونــة؛ فإن 

ــا قبلــت سياســات أوروبيــة مناقضــة  آخريــن يــرون أن ألماني

خلفــاء  توجهــات  وضــوح  عــدم  ومــع  العامــة.  لمبادئهــا 

ألمانيــا  كانــت  إن  معروفًــا  فليــس  المحتمليــن،  “ميــركل” 

ستســتمر فــي الدفــاع عــن مصالحهــا الذاتيــة، أم ســتراجع 

ــي. ــة تجــاه المشــروع الأوروب ــر مرون ــح أكث سياســاتها، لتصب

3( مســاعٍ فرنســية للقيــادة: مــن المتوقــع أن يشــهد 
عــام 2021 محاولــة الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” 

اســتغلال انســحاب المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي، 

قيــادة  ليتصــدر  الألمانيــة  للقيــادة  المؤقــت  والغيــاب 

ــات شــخصية،  ــا فــي ذلــك برغب المشــهد الأوروبــي، مدفوعً

ــات الرئاســية الفرنســية فــي عــام 2022.  ــد للانتخاب والتمهي

ذلــك  فــي  عوائــق  يواجــه  “ماكــرون”  فــإن  ذلــك،  مــع 

أنــه ليــس مســتبعدًا نشــوب  المســعى المتوقــع، خاصــة 

الأزمــات  تفاقــم  فــي ظــل  داخليــة فرنســية،  اضطرابــات 

السياســية والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة والأمنيــة.

شــكوك  ثمــة  الإيطالــي:  الائتــاف  هشاشــة   )4
حــزب  بيــن  الحاكــم  الإيطالــي  الائتــاف  اســتمرار  حــول 

خمســة نجــوم والحــزب الديمقراطــي، فــي ظــل خلافــات 

حــول أوجــه اســتخدام الدعــم المالــي الأوروبــي المشــروط 

انتقــادات فــي طريقــة  الــذي يواجــه  للاقتصــاد الإيطالــي 

السياســات  هيكلــة  بإعــادة  مطالبــات  وكــذا  إدارتــه، 

الاقتصاديــة العامــة. ناهيــك عــن أن هنالــك صراعًــا بيــن 

أقاليــم إيطاليــا للاســتفادة مــن برامــج إنعــاش الاقتصــاد.

يمثــل عــام 2021 بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي أو دولــه الرئيســية ســباقًا بيــن مشــروعات التجديــد، وإعــادة الهيكلــة مــن ناحيــة، 

وتصاعــد التحديــات الداخليــة والتهديــدات الخارجيــة مــن ناحيــة أخــرى، بمــا يفتــح الطريــق أمــام ســيناريوهات متعــددة، بعضهــا 

قــد ينحــو إلــى مزيــد مــن الأفــول للتجربــة الأوروبيــة، والبعــض الآخــر يتجــه لإعــادة ترتيــب البيــت الأوروبــي. فــي هــذا الإطــار يمكــن 

طــرح أبــرز القضايــا والتحديــات الأوروبيــة، ومــا يكتنفهــا مــن توقعــات خــال عــام 2021.

ثالثًا- أوروبا:

1( أوروبــا بــدون المملكــة المتحــدة: إذ وقع الطرفان 
اتفــاق بريكســت فــي ديســمبر 2020 ليتفاديــا الخــروج بــدون 

اتفــاق، إلا أن ذلــك لا يعنــي عــدم وجــود خســائر للطرفيــن، 

الخدمــات  قطــاع  أهمهــا  مؤثــرة،  قطاعــات  فــي  خاصــة 

المهنيــة والماليــة الذي تقدر خســائره بـــ ١٨ مليار يورو تتحمل 

أن  الأكبــر فيهــا. كمــا  النصيــب  ألمانيــا وهولنــدا وفرنســا 

الاتفــاق الــذي تــم التوصــل لــه يخــص الجوانــب الاقتصاديــة 

والتجاريــة، وليــس الأمنيــة والدفاعيــة والسياســة الخارجيــة. 

وســتفضل المملكــة غالبــا الاســتمرار فــي التعاون مع فرنســا 

فــي الأمــور العســكرية، نظــرا لتقدمهــا فــي هــذا المجــال. أمــا 

عــن تواجدهــا فــي برامــج أوروبيــة، مثــل PESCO، الــذي 

يتعلــق بالتعــاون فــي مجــال الصناعــات العســكرية، فســيتم 

ــا اســتيفاء  ــر عضــو عليه ــة غي ــا دول ــى أنه ــا عل التعامــل معه

البرامــج. هــذا  فــي مشــاريع  قبــل قبولهــا  كثيــرة  شــروط 

2( خلافــة زعامــة “ميــركل”: فمــن المتوقــع أن يتــم 
انتخــاب خليفــة للمستشــارة الألمانيــة “أنجيــا ميــركل” فــي 

ينايــر 2021، فضــاً عــن أن هنالــك انتخابــات تشــريعية فــي 

أحــد  لــم يتقــدم ميعادهــا، إن قــرر  المقبــل، مــا  ســبتمبر 

أطــراف الائتــاف الألمانــي الحاكــم الانســحاب منــه. ومــع 

خــروج  فــإن  “ميــركل”،  بــوزن  سياســية  شــخصية  غيــاب 

الأخيرة من المشــهد الألماني ســيكون مؤثرًا على سياســات 

هــذا البلــد تجــاه المشــروع الأوروبــي. وبينمــا انتقــد البعــض 

رغبتهــا  لعــدم  الأوروبييــن،  تجــاه شــركائها  الألمانــي  الأداء 

فــي تولــي القيــادة الأوروبيــة، وإعطــاء أولويــة لمصالحهــا 
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غيــر مبــررة، لأن الصيــن قــد تحتــاج إلــى “التقــاط أنفاســها” 

بعــد ســنوات مــن الإنفــاق الهائــل فــي مشــروعات خارجيــة.

7( المخاطر الروســية والتركية: تســود الشكوك حول 
قــدرات بعــض الــدول الأوروبيــة علــى مواصلــة رفــع إنفاقهــا 

العســكري نتيجــة لتراجــع الناتــج القومــي الإجمالــي، بســبب 

ازديــاد معــدلات الإنفــاق العــام فــي السياســات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لمواجهــة تبعــات أزمــة كورونــا. وتزيــد هــذه 

الشــكوك مــن مخاطــر التهديــدات الأوروبيــة، ســواء مــن 

روســيا في الشــمال والشــرق، أو تركيا في الشــرق والجنوب.

فاقمــت  إذ  لكورونــا:  الاقتصاديــة  التداعيــات   )5
مــن  كورونــا  لأزمــة  والاقتصاديــة  الصحيــة  التداعيــات 

رفعــت  أنهــا  ســيما  لا  الأوروبيــة،  الاقتصاديــات  أزمــات 

معــدلات الفقــر والبطالــة، وهــو تحــدٍّ ســيؤثر علــى الأداء 

الــدول  أكثــر  إســبانيا،  ففــي   .2021 عــام  فــي  الأوروبــي 

ــا، اختفــت  900 ألــف وظيفــة  ــرًا بأزمــة كورون ــة تأث الأوروبي

و100 ألــف شــركة أو منشــأة، كمــا ارتفــع معــدل البطالــة 

علــى  التقاريــر  تشــير  بينمــا   .16.2% إلــى   13.6% مــن 

الصعيــد الأوروبــي العــام إلــى أن البطالــة فــي دول الاتحــاد 

دول  وبعــض  المتحــدة  المملكــة  حســاب  )دون  الأوروبــي 

البلقــان والشــمال( قــد ارتفعــت مــن 14 إلــى 16 مليــون 

عاطــل، وكانــت اليونــان وإســبانيا أكثــر الــدول المتضــررة.

أقــره  الــذي  الأوروبــي  الاقتصــاد  تنشــيط  برنامــج  وبرغــم 

هيكلــة  إعــادة  عبــر  كورونــا  تداعيــات  لمواجهــة  الاتحــاد 

للبيئــة،  صديقــة  لاقتصــادات  والانتقــال  المؤسســات 

وتعميــم الرقمنــة؛ فقــد بــدا أن هنالــك دولً عانــت أكثــر مــن 

غيرهــا، نظــرًا لاعتمادهــا علــى قطاعــات الســياحة، وتحويــات 

العامليــن مــن الخــارج، ناهيــك عــن أزمــات قطاعــات صناعــة 

الطيــارات والســيارات والطيــران المدنــي، وهــو مــا يُلقــي 

بتداعياتــه علــى ملــف العمالــة، ناهيــك عــن أخطــار التأثــر 

ــا  ــة، خاصــة إيطالي ــدول أوروبي ــة ل ــات المالي الجســيم لميزاني

الثانيــة  الموجــة  إثــر  الأوروبيــة  الإغلاقــات  ومــع  وفرنســا. 

لانتشــار فيــروس كورونــا، بــرزت مظاهــرات عنيفــة مضــادة، 

ممــا ينــذر بتفاقــم ذلــك المشــهد الاحتجاجــي الأوروبــي حــال 

اســتمرت تداعيــات كورونــا الاقتصاديــة فــي عــام 2021.

6( قلــق أوروبــي مــن الصيــن: ثمــة قلــق أوروبــي مــن 
اســتغلال الصيــن للتداعيــات الاقتصاديــة الســلبية لأزمــة 

شــركات  علــى  الاســتحواذ  أو  شــراء حصــص  عبــر  كورونــا 

هنــاك  أن  القلــق  ذلــك  مــن  يزيــد  بالكامــل.  اســتراتيجية 

ــل الأســود، تســعى  ــات التشــيك والجب ــا جمهوري دولً، منه

جاهــدة إلــى جلــب اســتثمارات صينيــة. لكــن علــى الجانــب 

الأوروبيــة  المخــاوف  تلــك  أن  يــرى  البعــض  فــإن  الآخــر، 

القوى الكبرى
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والتســليح فــي حلــف الناتــو والــدول الأوروبيــة، خاصــة أنــه 

تمــت صياغتهــا فــي عــام 2010، وهــو مــا لــم يعــد متلائمًــا 

مــع التغيــرات المتعلقــة بعــودة التنافس بيــن القوى الكبرى. 

ــا لإعــداد “بوصلــة  علــى الأرجــح، فــإن ثمــة اتجاهًــا أوروبيًّ

وأولويــات  مصالــح  بيــن  التوفيــق  تحــاول  اســتراتيجية” 

الــدول الأعضــاء )دول شــرق أوروبــا تراقــب روســيا، ودول 

جنــوب أوروبــا مشــغولة بالتهديــدات القادمــة مــن إفريقيــا(؛ 

لكــن مــا قــد يعــوق ذلــك مــدى القــدرة علــى التوفيــق بيــن 

الاحتياجــات الأمنيــة الجديــدة والضائقــة الماليــة، فضــاً عــن 

ــدن”. ــو باي ــة لـ”ج انتظــار وضــوح سياســات الإدارة الأمريكي

تصــور ســيناريوهات  هنالــك  إن  القــول  يمكــن  إجمــالً، 
ــا مــا  ــام 2021، منه ــا فــي ع ــة حــول مســتقبل أوروب متباين

ــاح برامــج  ــا، ونج ــزوال خطــر كورون ــق ب ــل، ويتعل هــو متفائ

والتركــي؛  الروســي  الخطريــن  الاقتصــاد، وتراجــع  تنشــيط 

ــادة خطــر  ــى زي بينمــا الســيناريوهات المتشــائمة تنصــرف إل

كإيطاليــا. دولــة  وإفــاس  الهجــرة،  وموجــات  الإرهــاب، 

فبينمــا أجبــرت التهديــدات الروســية دولــة كالســويد على رفع 

معدلات إنفاقها العســكري بنســبة %85 في الفترة ما بين 

بيــن 2014 و2025، ففــي المقابــل فــإن المملكــة المتحــدة 

تتجــه إلــى تخفيــض الإنفــاق العســكري، وإنهــاء بعــض برامــج 

ــه  ــه هــو ذات ــد الروســي يواج ــن التهدي ــث الأســلحة. لك تحدي

مأزقًــا علــى خلفيــة تراجــع أســعار الطاقــة، وتعــدد جبهــات 

فــي  موســكو  وتراجعــات  الخــارج،  فــي  الروســي  التدخــل 

القوقــاز، والتســاؤلات حــول قبضــة “بوتيــن” علــى الداخــل 

الروســي. فقــد تدفــع هــذه العوامــل إلــى مراجعــة نقديــة 

لعقيــدة موســكو القتاليــة ولمنظومــة تســليحها، لكــن لا 

يمكن القطع بما إذا كانت موسكو ستستمر في المواجهة، 

أم تختــار وقفــة اســتراتيجية أو تكتيكيــة، أم تتراجــع قليــاً.

“أردوغــان”  اســتغل  التركــي،  التهديــد  صعيــد  وعلــى 

انشــغال أوروبــا بتداعيــات كورونــا للتمــدد جنوبًــا )قبــرص 

يكــن  ولــم  )القوقــاز(،  وشــمالً  )اليونــان(،  وغربًــا  وليبيــا(، 

مســتوى  علــى  الاقتصــادي  أو  العســكري  الأوروبــي  الــرد 

ــد. ويعــزو البعــض ذلــك إلــى طبيعــة العلاقــات  هــذا التهدي

الألمانية-التركيــة، حيــث يعيــش قرابــة أربعــة ملاييــن تركــي 

ــا للأخيــرة.  ومنهــم أكــراد فــي ألمانيــا، بمــا يشــكل هاجسًــا أمنيًّ

مــع ذلــك، فــإن ثمــة إشــارات تنــم عــن اســتياء ألمانــي مــن 

سياســات “أردوغــان”، وهــو مــا تجلــى فــي تفتيــش ألمانــي 

لســفينة تركيــة فــي إطــار عمليــة “إيرينــي” الأوروبيــة فــي 

البحــر المتوســط، والتنديــد بتصريحــات الرئيــس التركــي حــول 

ــا،  ــى تركي ــات عل ــم فــرض بعــض العقوب ــا ت ــرون”، كم “ماك

وإن كانــت أهميتهــا ثانويــة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن ثمــة 

انقســامات أوروبيــة حــول التهديــد التركــي، فبينمــا تبــدو 

فرنســا واليونــان أكثــر ميــاً لمواجهتــه؛ فــإن ألمانيــا وبولنــدا 

تفضــان التهدئــة، كــي لا تقتــرب تركيــا أكثــر مــن روســيا.

8( مراجعــة دفاعيــة فــي الناتــو: مــن المتوقــع أن 
يشــهد عــام 2021 مراجعــة لسياســات واســتراتيجيات الدفــاع 
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ــات  ــد مــن المقــولات والفرضي ــارًا للعدي ــي، واختب ــام 2021 نقطــة تحــول مهمــة فــي مســار مشــروع الصعــود الصين ــل ع يمث

المطروحــة منــذ فتــرة حــول مســتقبل الصيــن داخــل النظــام العالمــي، أو بالأحــرى مســتقبل النظــام العالمــي فــي ظــل الصعــود 

الصينــي. وفــي هــذا الإطــار يمكــن طــرح عــدد مــن التوقعــات المحتملــة، مــن أبرزهــا:

رابعًا- الصين:

1( مراجعــة صينيــة لسياســة تجنــب المواجهــة 
مــع واشــنطن: إذ غلــب التفاعــل الصراعــي علــى العلاقات 
الأمريكية-الصينيــة، خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة فــي 

ظــل إدارة “ترامــب”، علــى نحــو يجعــل “الملــف الصينــي” 

أحــد الملفــات المهمــة علــى أجنــدة إدارة “بايــدن”، ومــن 

ــا  ا مهمًّ ثــم ستشــكل “توجهــات” الأخيــرة إزاء الصيــن محــددًّ

للمســار الــذي ســتأخذه هــذه العلاقــات بــدءًا مــن عــام 2021. 

وإذا انحــازت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة إلــى تبنــي توجهــات 

ــا”  “صداميــة” تجــاه الصيــن، فســيعني ذلــك “تحــولً هيكليًّ

ــى النظــام العالمــي، مــع  ــة” عل فــي تعامــل “القــوة المهيمن

“القــوة الصاعــدة” الرئيســية داخــل النظــام، ممــا قــد يدفــع إلى 

إجــراء “مراجعــات” مــن جانــب النخبــة الحاكمــة داخــل النظــام 

السياسي الصيني حول حجم المخاطر والتهديدات التي باتت 

تتعــرض لهــا الصيــن داخــل النظــام العالمــي بفعــل السياســات 

الأمريكيــة. ومــن ثــم، فقــد يدفــع ذلــك إلــى إجــراء “مراجعــات” 

أكثــر صراحــة للسياســات الدولية الصينية التي التزمت “تجنب 

المواجهــة”، و”التــورط المحــدود”، بجانــب التأكيــد علــى الطابــع 

الاقتصــادي للقــوة الصينيــة. هــذه المراجعــات مثلــت إحــدى 

الســمات الأساســية لمرحلــة “شــي جيــن بينــغ”. وحــال انحيــاز 

إدارة “بايــدن” إلــى “توجــه صراعــي” مــع الصيــن فسيســرع 

بالتأكيــد مــن هــذه اســتكمال هــذه “المراجعــات” الصينيــة. 

ويســتدعي اســتقرار التوجهــات الصراعيــة الأمريكيــة نحــو 

بتســريع  ذلــك  واقتــران  “بايــدن”،  إدارة  خــال  الصيــن 

ــة “تحــول  ــة لنظري ــة المركزي ــة، المقول “المراجعــات” الصيني

القــوة” التــي تذهــب إلــى أن تراجــع “فجــوة القــوة” بيــن 

“القــوة المهيمنــة” علــى النظــام العالمي و”القــوة الصاعدة” 

يســتتبعه دخــول النظــام العالمــي فــي مرحلــة احتمــالات 

الصــدام “War Prone Zone” بيــن الطرفيــن، خاصــة عندما 

ترتبــط حالــة الصعــود بدرجــة مناســبة مــن عــدم “الرضــا” أو 

القناعــة بضــرورة تســريع حســم حالــة الانتقــال داخــل النظــام. 

ــة  الصــدام قــد لا يكــون شــاملً، فقــد يأخــذ سلســلة متتالي

مــن المواجهــات أو الأزمــات المحــدودة.

على العكس، إذا انحازت إدارة “بايدن” إلى تبني سياسة مهادنة 

تجــاه الصيــن فســيؤدي ذلــك إلــى إبطــاء المراجعــات الصينيــة 

السابق الإشارة إليها، لكن دون إيقافها. فهذه المراجعات باتت 

جــزءًا مــن عمليــة مســتقرة داخــل الصين ارتبطت بمرحلة “شــي 

جيــن بينــغ”، وهــي جــزء أيضًــا مــن “خــط متصــل” مــن التحــول. 

الصيني-الأمريكــي  الصــراع  تراجــع  عــدم   )2
لاعتبــارات هيكليــة: حيــث شــكلت العوامــل الهيكليــة 
جــزءًا مــن محــددات العلاقــات الصينية-الأمريكيــة، منهــا: 

الفائــض فــي القــدرات الإنتاجيــة لــدى البلديــن فــي عــدد 

مــن القطاعــات الاقتصاديــة، الأمــر الــذي أدى إلــى مزيــد 

طــرد  ومحاولــة  الدوليــة،  الأســواق  داخــل  التنافــس  مــن 

ــة(. مــن  كل طــرف لســلع الآخــر مــن ســوقه )الحــرب التجاري

ذلــك أيضًــا، اتســاع نفــاذ “الحــزام والطريــق”، وتحولهــا إلــى 

ــن، فضــاً عــن  ــة حــول الصي ــح دولي جــزء مــن شــبكة مصال

انتقــال عــدد مــن الــدول علــى مســار المبــادرة إلــى نقــاط 

ارتــكاز اســتراتيجية للصيــن )باكســتان مثــال بــارز(. ناهيــك 

عــن تعاظــم القــدرات البحريــة الصينيــة، واتســاع نفاذهــا إلــى 

مــا بعــد المســطحات المائيــة المباشــرة، وحصولهــا علــى 

القوى الكبرى
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الموانــئ  عــدد مــن  اقتصاديــة ولوجســتية فــي  امتيــازات 

ــا لمفهــوم  ــة فــي المحيطيــن الهــادئ والهنــدي، وفقً البحري

 String of Pearls اللؤلــؤ”  بنــاء “عقــد  واســتقرار عمليــة 

التــي ذهبــت إليهــا العديــد مــن الكتابــات الغربيــة، والتــي 

ــى قــوة  ــن إل ــل الصي ــى تحوي ــر إل ــل الأخي تهــدف فــي التحلي

ــة عالميــة، كشــرط رئيســي للتحــول إلــى قــوة عظمــى.  بحري

الاســتنتاج المطــروح هنــا أن المســار الصراعــي فــي العلاقــات 

الصينية-الأمريكيــة لــم يعــد يرتبــط بطبيعــة الإدارة الأمريكيــة 

القائمــة )جمهوريــة أم ديمقراطيــة(، بقــدر مــا بــات محكومًــا 

بتحــولات هيكليــة مهمــة، وأن المرحلــة الراهنة فــي العلاقات 

بيــن القوتيــن هــي جــزء مــن “مرحلــة صراعيــة” غيــر قابلــة 

للتراجــع عنهــا. ومــن المؤشــرات المهمــة فــي هــذا الســياق، 

إعــادة تعريــف المســرح الدولــي المحيــط بالصيــن، مــن خــال 

لمفهــوم  كبديــل  “الإندو-باســيفيك”  مفهــوم  اســتحداث 

“آسيا-الباســيفيك” بهــدف بنــاء شــبكة مــن التحالفــات حــول 

الصين تتجاوز “آسيا-الباســيفيك”، بجانب تشــكيل “التحالف 

الأمنــي الرباعــي” بيــن الــدول الأربــع الرئيســية التــي وقفــت 

وراء هــذا التحــول: الولايــات المتحــدة، الهند، اليابان، أســتراليا. 

ــي فــي الشــرق  ــي الصين ــروز الســلوك الأمن 3( ب
ــا، قدمــت الصيــن نفســها كفاعل أو شــريك  الأوســط: تاريخيًّ
اقتصــادي فــي المنطقــة، مــع تجنــب طــرح نفســها كفاعــل أو 

شريك أمني. لكن من المتوقع حدوث تغير في هذا السلوك 

الصينــي خــال عــام 2021، فــي اتجــاه بــروز الســلوك الأمنــي 

فــي ســياق علاقاتهــا مــع إيــران. وبــدأت مؤشــرات هــذا التحــول 

مــع تصاعــد الحديــث خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2020 عن 

توقيــع اتفــاق شــراكة اســتراتيجية بيــن البلديــن لمــدة 25 عامًــا.
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لكــن هــذا التحــول لا ينفــي تمســك الصين بصورتهــا كفاعل/ 
شــريك اقتصــادي، لكــن ســيكون هنــاك تمييــز مناطقــي بين 
ــل/ شــريك  ــم نفســها كفاع ــة تقدي ــى بداي الســلوكين، بمعن
فاعــاً/  بكونهــا  والتمســك  محــددة،  حــالات  فــي  أمنــي 
ــا فــي معظــم مناطــق الإقليــم. فالحكومــة  شــريكًا اقتصاديًّ
يونيــو  فــي  الصيــن  مــع  الشــراكة  اتفــاق  أقــرت  الإيرانيــة 
2020، لكــن لــم يُعلــن عــن توقيعــه بالفعــل حتــى الآن. وإذا 
ــة  ــك نقل ــاق فــي 2021 فســيمثل ذل ــع هــذا الاتف ــم توقي ت
نوعيــة كبيــرة ليــس فقــط فــي طبيعــة الســلوك والــدور 
الصينــي فــي الإقليــم، لكنــه ســيرتب تداعيــات اســتراتيجية 
القــوى  بيــن  العلاقــات  يخــص  فيمــا  ســواء  ضخمــة، 
الإقليميــة، أو علاقــات هــذه القــوى مــع الولايــات المتحــدة، 
وخارجــه.  الإقليــم  فــي  الصيــن  مــع  الأخيــرة  علاقــات  أو 

عــدا هــذا التحــول، فليــس مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك 
تحــولات نوعيــة كبيــرة فــي علاقــة الصين بالإقليم. وســيعتمد 
مســتقبل  علــى  وطهــران  بكيــن  بيــن  الاتفــاق  مســتقبل 
العلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة خــال مرحلــة “بايــدن”؛ ذلــك أنــه 
فــي حالــة نجــاح الطرفيــن في العــودة إلى مائــدة المفاوضات، 
فمــن المتوقــع أن تشــمل الأخيــرة حزمة مــن القضايا موضوع 
الخــاف ســيكون مــن بينهــا على الأرجح مشــروع هــذا الاتفاق، 
ــات المتحــدة.  ــره مــن جانــب الولاي وليــس مــن المتوقــع تمري

ــا  مهمًّ اختبــارًا  ســيمثل   2021 عــام  إن  القــول  خلاصــة 
لمقــولات عمليــة الانتقــال فــي النظــام العالمــي، فالمســار 
الــذي ســتأخذه العلاقــات الصينية-الأمريكيــة قــد يضــع هــذه 
العلاقــات علــى مســار صراعــي غيــر قابــل للتراجــع، أو أنــه 
يتعلــق  ذاتــه فيمــا  الأمــر  الصــدام.  ســيبطئ مــن فــرص 
بالشــرق الأوســط؛ فهنــاك فرصــة كبيــرة لحــدوث تحــول فــي 
طبيعــة الســلوك الصينــي فــي الإقليــم، لكــن هــذا ســيعتمد 
الصينية-الأمريكيــة. العلاقــات  مســار  علــى  الآخــر  هــو 
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تركــز توقعــات الاقتصــاد العالمــي فــي عــام 2021 علــى ثــاث قضايــا. تهتــم القضيــة الأولــى بتوقعــات النمو 
الاقتصادي العالمي، حيث تتناول ما أصدرته المؤسســات الدولية من توقعات بشــأن معدلات نمو الاقتصاد 
العالمي خلال عامي 2020 و2021، )مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات الفعلية لعام 2020 لم تظهر بعد(، حيث 
أشــار صنــدوق النقــد الدولــي إلــى انكمــاش الاقتصــاد العالمــي والاقتصــادات المتقدمــة والصاعــدة عــام 2020 
بنحو %4.4 و%5.8 و%3.3 على الترتيب، ثم يتعافى كلٌّ منهم عام 2021 بحوالي %5.2 و%3.9 و%6 على 
التوالي. فضلً عن توقع تقلص التجارة العالمية بنســبة %10.4 عام 2020 لتتعافى بنحو %8.3 عام 2021.

جــاءت توقعــات البنــك الدولــي فــي ثلاثــة ســيناريوهات؛ يشــير الســيناريو الأساســي إلــى انكمــاش الناتــج 
المحلــي العالمــي بنحــو %5.2 عــام 2020، وتقلــص التجــارة العالميــة بحوالــي %13. ويفتــرض الســيناريو 
 8% بنحــو   2020 عــام  والصاعــدة  المتقدمــة  والاقتصــادات  العالمــي  الناتــج  انكمــاش  تشــاؤمًا  الأكثــر 
و%10 و%5 علــى الترتيــب، ليتعافــى الاقتصــاد العالمــي عــام 2021 مســجلً %1.3. ويميــل الســيناريو 
ا يتجــاوز %5 عــام  الأكثــر تفــاؤلً إلــى انكمــاش الناتــج العالمــي عــام 2020 بنحــو %4 فقــط، ويســجل نمــوًّ
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وتتوقــع   .2020 عــام   10% بنســبة  العالميــة  التجــارة  وتنخفــض   ،2021
ــام 2020. ــة نمــو الاقتصــاد العالمــي خــال 2021 بنحــو %4.2، عقــب انكماشــه بالنســبة نفســها ع والتنمي

وتعــرض القضيــة الثانيــة لتوقعــات حركــة سلاســل الإمــداد، إذ انخفــض حجــم التجــارة العالميــة إلــى أدنــى 
ــا مــع  ــر 2010، بعــد تكــدس الضغــوط الناتجــة عــن أزمــة كورون مســتوياته فــي شــهر إبريــل 2020 مُنــذ أكتوب
الحــرب التجاريــة، وفــرض إعــادة التفكيــر فــي العولمــة التجاريــة والاســتراتيجيات المتعلقــة بــإدارة سلاســل 
للســلع الاســتراتيجية. بــدأت تظهــر مُطالبــات جديــة بتوطيــن سلاســل الإمــداد وخاصــة  التوريــد، بحيــث 

ــرات مجمــوع  ــا بتأثي ــرًا فــي سلاســل الإمــداد مدفوعً ــأن يشــهد عــام 2021 تحــولً كبي لهــذا تســود توقعــات ب
العامليــن الســابقين، بحيــث تدفــع القوتــان فــي اتجــاه الخــروج مــن الصيــن عمومًــا ومنطقــة جنــوب شــرق آســيا 
بوجــه عــام، وذلــك لتقليــل المخاطــر المُتعلقــة بتركــز بدايــة السلاســل فــي هــذه المنطقــة، وتلافــي التعريفــات 
الجمركيــة الأمريكيــة المُرتفعــة علــى الــواردات مــن الصيــن. لكــنّ مــن بيــن أهــم العوامــل التــي تُضعــف هــذا 
الاتجــاه عاملــي الوقــت والتكلفــة الباهظــة للبنيــة التحتيــة المطلوبــة لتغييــر الاســتراتيجيات اللوجســتية للإحــال 
محــل الصيــن، بالإضافــة إلــى اتجــاه خمــس عشــرة دولــة مــن دول منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي إلــى التكتــل 
ــا ممــا خلــق أكبــر تكتــل تجــاري فــي العالــم، بمــا ســيثبط عــزم الشــركات فــي اتجــاه تنويــع مصــادر الإمــداد. تجاريًّ

عوامــل  الســوق  هــذ  تتنــازع  حيــث  والأســعار،  العالمــي  النفــط  ســوق  الثالــث  الموضــوع  ويتنــاول 
يُســيطر  العــرض  فجانــب  الأســعار،  علــى  مُتضاربــة  تأثيــرات  تخلــق  والطلــب  العــرض  جانبــي  علــى  عــدة 
وفــي  والفنزويليــة.  الإيرانيــة  الصــادرات  بشــأن  خاصــة  الصــادرات  توقعــات  مــن  يرفــع  غمــوض  عليــه 
مليــارات   3.034 حــد  إلــى   OECD دول  لــدى  وســوائله  النفــط  مخزونــات  تراجعــت  الاتجــاه  هــذا  عكــس 
.2015 مُنــذ  الإطــاق  علــى  مســتوياتها  لأعلــى  وصلــت  قــد  كانــت  بعدمــا  نوفمبــر  فــي  برميــل 

علــى جانــب الطلــب، يُســيطر التفــاؤل بعــد إجــازة لقــاح فايزر-بيونتــك فــي المملكــة المُتحــدة وشــحنه لعــدد مــن 
الولايــات الأمريكيــة تمهيــدًا لإجازتــه. فــي المُقابــل، اســتمرت حــالات الإصابــة اليوميــة بكورونــا فــي الارتفــاع 
ــا مــع بدايــة ديســمبر، وهــو مــا تســبب فــي عــودة  لتصــل إلــى مســتويات أعلــى مــن 650 ألــف إصابــة يوميًّ
إجــراءات الغلــق. أخيــرًا، تأتــي برامــج التحفيــز الحكوميــة كعامــل يدفــع فــي اتجــاه رفــع الأســعار. هــذه المؤثــرات 
شــديدة التضــارب أســفرت كذلــك عــن توقعــات مُتضاربــة للأســعار فــي 2021. وفــي المتوســط جــاءت توقعات 
67 مؤسســة جــرى اســتقصاء توقعاتهــا فــي حــدود 47.4 دولارًا/برميــل، بينمــا الوســيط بلــغ 48 دولارًا/برميــل.
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1( توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي: إذ تشــير توقعــات الصنــدوق إلــى احتماليــة انكمــاش الاقتصــاد العالمــي والاقتصــادات 
ــي 5.2%  ــم يتعافــى كلٌّ منهــا عــام 2021 بحوال ــى الترتيــب، ث المتقدمــة والصاعــدة عــام 2020 بنحــو %4.4 و%5.8 و%3.3 عل

و%3.9 و%6 علــى التوالــي، ليتخــذ النمــو الاقتصــادي مــن حــرف )V( شــكلً لــه، وهــو مــا يُمكــن إيضاحــه فــي الشــكل التالــي:

أما عن توقعات النمو بالدول المتقدمة، فيُمكن عرضها على النحو الآتي:

الأخــذ  )مــع  و2021   2020 عامــي  خــال  العالمــي  الاقتصــاد  نمــو  معــدلات  حــول  توقعاتهــا  دوليــة  مؤسســات  أصــدرت 

التــي فرضتهــا جائحــة  التحديــات الاقتصاديــة  لــم تظهــر بعــد( فــي ظــل   2020 الفعليــة لعــام  البيانــات  فــي الاعتبــار أن 

ــم  ــة. وت ــف الأنشــطة الاقتصادي ــر الحظــر والإغــاق لمختل ــراءات وتدابي ــا مــن إج ــج عنه ــا نت ــدول، وم ــف ال ــى مختل ــا عل كورون

تداعيــات  انحســار  مــع  الاقتصاديــة  الأنشــطة  وعــودة  الحظــر،  إجــراءات  مــن  العديــد  تخفيــف  أثنــاء  التوقعــات  تلــك  بنــاء 

أخــرى. جهــة  مــن  شراســة،  الأشــد  الثانيــة  الموجــة  بشــأن  توقعــات  وجــود  ومــع  جهــة،  مــن  كورونــا  فيــروس  انتشــار 

أولً- توقعات نمو الاقتصاد العالمي:

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول المتقدمة

معدلات نمو الاقتصاد العالمي والاقتصادات المتقدمة والصاعدة
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أما بالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة في الاقتصادات الصاعدة، فيمثلها الشكل التالي: 

معدلات النمو المتوقعة بالاقتصادات الصاعدة والدول النامية وفقًا لصندوق النقد الدولي

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المتقدمة خلال 5 سنوات

وفيمــا يخــصّ التجــارة الخارجيــة، مــن المتوقــع أن تتقلــص التجــارة العالميــة بنســبة تزيــد علــى %10 عــام 2020 لتتعافــى بعــد ذلــك 

بنحــو %8.3 خــال 2021.

2( توقعــات البنــك الدولــي: إذ أصــدر البنــك توقعاتــه حــول النمــو العالمــي خــال عامــي 2020 و2021، وبنــاء علــى ذلــك وضــع 
ثلاثــة ســيناريوهات أساســية تتمثــل في:

الســيناريو الأساســي: يشــير هــذا الســيناريو إلــى إمكانيــة 

انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي بنحــو 5.2% 

العالميــة  التجــارة  ســتتقلص  حيــن  فــي   ،2020 عــام 

أن  الســيناريو حقيقــة  هــذا  يتضمــن  كمــا   .13% بحوالــي 

ــر تضــررًا مــن انتشــار  الاقتصــادات المتقدمــة ســتكون الأكث

الاقتصــادي  النشــاط  انكمــاش  عليــه  يترتــب  الوبــاء، ممــا 

سلاســل  علــى  بشــدة  تعتمــد  التــي  الناميــة  الــدول  فــي 

لتحقــق  والســياحة  الخارجيــة  والتجــارة  العالميــة  القيمــة 

عــرض  ويُمكــن   .2021 عــام   4.6% نحــو  نمــو  معــدل 

توقعــات النمــو وفقًــا لهــذا الســيناريو علــى النحــو التالــي:

الاقتصاد العالمي
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معدلات النمو المتوقعة بالاقتصادات الصاعدة والدول النامية وفقًا للبنك الدولي

الســيناريو الأكثــر تشــاؤمًا: يفتــرض هــذا الســيناريو إمكانيــة 

ظــل  فــي  أمــدًا  وأطــول  أعمــق  عالمــي  ركــود  حــدوث 

تمديــد إجــراءات الإغــاق والتدابيــر الاحترازيــة مــع انتشــار 

ينكمــش  أن  فيتوقــع  الفيــروس.  مــن  الثانيــة  الموجــة 

الناتــج العالمــي بنحــو %8 فــي عــام 2020، ليبــدأ عقــب 

 1.3% نســبته  ا  نمــوًّ مســجلً  التدريجــي  التعافــي  ذلــك 

خــال 2021، مــع تأثــر الــدول المتقدمــة بدرجــة أكبــر مــن 

الاقتصــادات الصاعــدة لينكمــش الناتــج عــام 2020 بنســبة 

الــدول الناميــة،  الــدول المتقدمــة و%5 فــي  %10 فــي 

بنســبة   2021 عــام  العالمــي  الاقتصــادي  النمــو  ويرتفــع 

%1.3، بينمــا تحقــق الاقتصــادات الصاعــدة نمــو 2.7%.

يتضــح مــن الشــكلين الســابقين أن التعافــي الاقتصــادي ســيتخذ مــن حــرف )v( أيضًــا شــكلً لــه، حيــث ستشــهد الاقتصــادات 

العالميــة انكماشًــا عميقًــا خــال 2020 يعقبــه تعــافٍ اقتصــادي بحلــول 2021.

الســيناريو الأكثــر تفــاؤلً: يتوقــع هــذا الســيناريو انكمــاش 

الناتــج الإجمالــي العالمــي خــال 2020 بنحــو %4 فقــط، 

وانخفــاض التجــارة العالميــة بنســبة %10 تقريبًــا، ليعــود 

بحلــول  الجائحــة  قبــل  مــا  لمســتويات  الاقتصــادي  الأداء 

هــذا  ويفتــرض   ،5% يتجــاوز  نمــو  تســجيل  مــع   ،2021

ــا فــي غالبيــة الــدول  ــر لقــاح فيــروس كورون الســيناريو توفي

ــز النقــدي والمالــي، بمــا يعيــد  مــع اســتمرار إجــراءات التحفي

الثقــة مــرة أخــرى، ويترتــب عليــه إعــادة العمــل بالقطاعــات 

الإنتاجيــة المختلفــة، ورفــع الحواجــز التجاريــة وحركــة الســفر 

الــدول. بيــن  الأمــوال  رؤوس  تدفــق  وإعــادة  والســياحة، 

ــا خــال  ا إيجابيًّ 3( توقعــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة: إذ تتوقــع المنظمــة تحقيــق الاقتصــاد العالمــي نمــوًّ
2021 بنحــو %4.2، وذلــك عقــب انكماشــه بنفــس النســبة خــال عــام 2020. ومــن المرجــح أن يبلــغ متوســط النمــو الاقتصــادي 

العالمــي %4 خــال العاميــن التالييــن، ومــن المتوقــع أن تكــون المملكــة المتحــدة أكثــر الــدول المتقدمــة تأثــرًا بانتشــار الجائحــة، يليهــا 

فرنســا وإيطاليــا علــى حــدٍ ســواء. وهــو مــا يُمكــن توضيحــه علــى النحــو التالــي:
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توقعات نمو الناتج الإجمالي العالمي خلال 3 سنوات

أمــا بالنســبة للتجــارة الخارجيــة العالميــة فبعــد انخفاضهــا بنســبة %16 خــال النصــف الأول مــن عــام 2020، مــن المتوقــع انتعاشــها 

مــرة أخــرى مــع إعــادة تشــغيل الإنتــاج الصناعــي، خاصــة فــي الصيــن وكوريــا، وزيــادة الطلــب العالمــي علــى الكمامــات ووســائل 

التعقيــم والحمايــة الشــخصية، والمنتجــات المرتبطــة بالعمــل مــن المنــزل.

4( اســتنتاجات أساســية: وفقًــا لتوقعــات صنــدوق 
الاقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة  الدولــي  والبنــك  النقــد 

والتنميــة حــول النمو الاقتصادي، يمكن اســتخلاص ما يلي: 

تتمثــل  محــددات  عــدة  إلــى  التوقعــات  تلــك  اســتندت 

خطــط  وتبنــي  الصحيــة،  الرعايــة  تحســين  اســتمرار  فــي: 

المالــي  الدعــم  تقديــم  خــال  مــن  الاقتصــادي  الانعــاش 

والنقــدي للقطــاع العائلــي وقطــاع الشــركات، وقــدرة الــدول 

والحكومــات علــى تحقيــق النمــو الشــامل والاحتوائــي، بمــا 

غيــر مؤكــدة. تــزال  النهائيــة لا  النمــو  توقعــات  أن  يعنــي 

النمــو  معــدلات  انخفــاض  توقــع  مــن  الرغــم  علــى 

الانتعــاش  اســتعادة  ثــم   ،2020 عــام  خــال  الاقتصــادي 

هنــاك  أن  إلا  عــام،  بشــكل   2021 عــام  الاقتصــادي 

الصاعــدة؛  الاقتصــادات  بيــن  كبيــرة  إقليميــة  اختلافــات 

وقدرتهــا  كورونــا،  جائحــة  بتداعيــات  تأثرهــا  لدرجــة  وفقًــا 

علــى التصــدي لهــا، واختــاف اعتمــاد نشــاطها الاقتصــادي 

ــة. ــة أو الســياحة أو الصــادرات البترولي ــى التجــارة الخارجي عل

والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  توقعــات  تُعــد 

الأكثــر تفــاؤلً بشــأن نمــو الاقتصــاد العالمــي خــال 2020؛ 

إذ توقعــت انكماشًــا بنحــو %4.2 فقــط، تليهــا توقعــات 

صنــدوق النقــد الدولــي عنــد %4.4، ومــن ثــم تأتــي توقعات 

البنــك الدولــي التــي أشــارت إلــى انكمــاش قــدره 5.2%.

توقعــات  بشــأن  الثــاث  المؤسســات  توقّعــات  بمقارنــة 

النمــو خــال 2021، نجــد أن صنــدوق النقــد الدولــي يتوقــع 

الصــادرة عــن  أكبــر مــن نظيرتهــا  نمــو  تســجيل معــدلات 

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. الدولــي ومنظمــة  البنــك 

اتفقت المؤسسات الدولية حول شكل التعافي الاقتصادي 

مــن أزمــة جائحــة كورونــا؛ إذ اجتمعــت علــى حــدوث انكمــاش 

.2021 بحلــول  اقتصــادي  تعــافٍ  يعقبــه   2020 خــال 

الاقتصاد العالمي
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بدايــة  فــي  قاصمــة  لضربــة  العالميــة  التجــارة  تعرضــت 

عــام 2020، إثــر صدمــة العــرض الصينــي التــي تزامنــت 

مــع أزمــة طلــب عالميــة، بعــد تفشــي أزمــة كورونــا فــي 

العالــم، حيــث انخفــض حجــم التجــارة العالميــة إلــى أدنــى 

مســتوياتها فــي شــهر إبريــل 2020 مُنــذ أكتوبــر 2010، بعــد 

تكــدس الضغــوط الناتجــة عــن الأزمــة مــع ضغــوط ســابقة 

انصــب  الإمــداد:  لسلاســل  متوقــع  تحــول   )1
نقــص  علــى  أساسًــا  العالميــة  التجــارة  حجــم  انخفــاض 

الإمــدادات مــن الســلع الاســتراتيجية المطلوبــة لمواجهــة 

الجائحــة، مثــل الأجهــزة والمســتلزمات الطبيــة والأدويــة، 

وغيرهــا مــن المنتجــات، ممــا أثــر علــى قــدرات مُعظــم الــدول 

فــي تطبيــق سياســات ناجعــة لوقــف تفشــي الفيــروس، 

دفــع  ممــا  للمرضــى،  اللازمــة  الطبيــة  الرعايــة  وتقديــم 

الــدول والشــركات إلــى إعــادة التفكيــر فــي العولمــة التجاريــة 

والاســتراتيجيات المتعلقــة بــإدارة سلاســل التوريــد، حيــث 

ظهــرت مُطالبــات جديــة بتوطيــن سلاســل الإمــداد وخاصــة 

-قــدر  الذاتيــة  قُدراتهــا  يرفــع  بمــا  الاســتراتيجية،  للســلع 

المُســتطاع- علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن هــذه الســلع.

كانــت تراكمــت بفعــل الحــرب التجاريــة التــي شــنتها إدارة 

“ترامــب” علــى شُــركائها التجارييــن بدايــة مــن المكســيك 

وكنــدا، مــرورًا بالاتحــاد الأوروبــي وانتهــاء بالصيــن، وهــي 

تُركيــا  الناميــة مثــل  الــدول  حتــى  تســلم منهــا  لــم  حــرب 

التجــارة  حجــم  تطــور  التالــي  الشــكل  ويوضــح  والهنــد. 

العالميــة شــهريًا قياسًــا بمتوســط حجمهــا فــي عــام 2010:

ــرًا  ــأن يشــهد عــام 2021 تحــولً كبي لهــذا، تســود توقّعــات ب

فــي سلاســل الإمــداد مدفوعًــا بتأثيــرات مجمــوع قوتــي 

القوتــان  تدفــع  بحيــث  كورونــا،  وجائحــة  التجاريــة  الحــرب 

فــي اتجــاه الخــروج مــن الصيــن عمومًــا ومنطقــة جنــوب 

إلــى  المنتجــون  ســيتجه  بحيــث  عــام،  بوجــه  آســيا  شــرق 

إلــى  تحتــاج  كمــا  للمورديــن،  الجغرافيــة  المناطــق  تنويــع 

إنتــاج نســبة كافيــة مــن المنتجــات فــي نفــس المنطقــة 

لتقليــل  وذلــك  فيهــا،  المنتــج  اســتهلاك  ســيتم  التــي 

عــام  كتســونامي  الطبيعيــة  والكــوارث  الأوبئــة  مخاطــر 

عــام  الآســيوية  الماليــة  كالأزمــة  الاقتصاديــة  أو   ،2004

مورديهــا  مــن  ســتخفض  أخــرى  ناحيــة  ومــن   .1997

الصينييــن لتفــادي التعريفــات الأمريكيــة التــي يتوقــع لهــا 

أن تســتمر حتــى فــي عهــد الرئيــس المُنتخــب “جــو بايــدن”.

ثانيًا- توقعات حركة سلاسل الإمداد العالمية:

ا قياسًا بمتوسط عام 2010 تطور حجم التجارة العالمية شهريًّ

CPD: World Trade Monitor
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للولايــات  الصينيــة  الــواردات  حجــم  انخفــاض  أولهمــا   ،2020 عــام  خــال  مظهريــن  مــن  ــا  فعليًّ الاتجــاه  هــذا  رصــد  ويُمكــن 

إلــى 348.7   2020 الأولــى مــن  العشــر  الشــهور  بحيــث وصــل حجمهــا فــي  التوالــي،  الثانيــة علــى  للســنة  المُتحــدة الأمريكيــة 

مليــار دولار، مُقارنــة بنحــو 381.6 مليــار دولار 2019، وفــي الوقــت ذاتــه ارتفاعهــا خــال الفتــرة ذاتهــا مــن دول مثــل فيتنــام، 

حيــث بلغــت الــواردات منهــا 64.8 مليــار دولار فــي 2020، مُقارنــة بمــا إجماليــه 55.5 فــي 2019، كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

2( اتجــاه لنقــل الإمــدادات إلــى مناطــق مختلفــة: 
يعنــي التحــول فــي سلاســل الإمــداد فــي صورتــه الأعــم 

المُنتجــات  الأمريكيــة  الشــركات  تحويــل  اكتمالــه،  ولــدى 

ــكا  ــدول أمري ــة كثيفــة ل ــدي عامل الوســيطة التــي تتطلــب أي

الوســطى وبخاصــة المكســيك. كمــا يمكــن لأوروبــا الغربيــة 

زيــادة اعتمادهــا فــي جمــع المــواد المســتخدمة بالإنتــاج علــى 

ممــا  وأوكرانيــا،  وتركيــا  الشــرقية  الأوروبــي  الاتحــاد  دول 

يتــرك الصيــن فــي وضــع صعــب مــع انخفــاض الطلــب 

علــى مُنتجاتهــا. لذلــك، ســيتجه المــورّدون الصينيــون لتغييــر 

استراتيجياتهم بحيث تتحول لتكون أكثر مرونة وأقل تعرضًا 

ــا  ــي فــي صادراته ــون التقن ــادة المك للمخاطــر مــن خــال زي

الوطنيــة تزامنًــا مــع نقــل الصناعــات منخفضــة التكنولوجيــا 

كثيفــة العمالــة إلــى دول مثــل: مصــر، وإثيوبيــا، وكينيــا، 

وميانمــار، وســريلانكا، بمــا يُحقــق هدفــي التوزيــع الجغرافــي 

ــة. ــات المُتحــدة الأمريكي وخفــض العجــز التجــاري مــع الولاي

ــن  ــى موردي ــن إل لقــد كان الهــدف الأساســي للجــوء المُنتجي

أساسًــا  آســيا  شــرق  جنــوب  منطقــة  فــي  خارجييــن 

هــدف  تمثــل  حيــن  فــي  الإنتــاج،  تكلفــة  انخفــاض  هــو 

وأقــل  جــودة  بأعلــى  المنتجــات  شــراء  فــي  المســتهلكين 

للعولمــة.  الأساســي  الهــدف  يُعــد  الــذي  الأمــر  ســعر، 

المنتجيــن  ســلوك  تغيــر  إلــى  كورونــا  أزمــة  أدت  لكــن 

والمســتهلكين لجعلهــم أكثــر خوفًــا مــن التعــرض لمثــل هــذه 

الأزمــة مــع وجــود صدمــة فــي العــرض وانخفــاض أربــاح 

المنتجيــن، ووجــود صدمــة فــي الطلــب وزيــادة الأســعار فــي 

ــة  ــة والأدوي المنتجــات الاســتراتيجية، مثــل المنتجــات الطبي

ــدول، ممــا يعنــي انتهــاء نمــوذج العمــل  ــد مــن ال فــي العدي

أخــرى. أولويــات  وظهــور  تكلفــة  بأقــل  للإنتــاج  العالمــي 

لكــن مــا يُضعــف هــذا الاتجــاه عامــل الوقــت ومــا يُصاحــب 

هــذا التغييــر الواســع مــن تكلفــة تتمثــل فــي نقــل المصانــع، 

وتدريب العمال، وتدشــين خطوط ملاحية جديدة، بالإضافة 

Source: US Census

تطور الواردات الأمريكية من الدول الموضحة خلال الشهور العشرة الأولى من العام

الاقتصاد العالمي
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لتغييــر  المطلوبــة  التحتيــة  للبنيــة  الباهظــة  التكلفــة  إلــى 

الاســتراتيجيات اللوجســتية للإحــال محــل الصيــن. فعلــى 

ــئ فــي  ــر عشــرة موان ــال، توجــد ســبعة مــن أكب ســبيل المث

العالــم مــن حيــث حركــة الشــحن والحاويــات فــي الصيــن. كما 

بــرز التكتــل التجــاري الجديــد الــذي كونتــه خمــس عشــرة دولــة 

مــن دول آســيا والمحيــط الهــادي مــن بينهــا: الصيــن، كوريــا 

الجنوبيــة، أســتراليا، اليابــان، فيتنــام، ماليزيــا، وغيرهــا تحــت 

اســم )RECB( بناتــج محلــي إجمالــي يزيــد علــى 26 تريليــون 

دولار، وعــدد سُــكان يبلــغ 2.2 مليــار نســمة، وهــو ما ســيثبط 

عــزم الشــركات فــي اتجــاه الخــروج مــن المنطقــة، حتــى مــع 
تعاظــم أخطــار تركــز سلاســل الإمــداد الســابق الإشــارة إليهــا.

الأتمتــة  إمكانيــات  التحــول  توقعــات  مــن  كذلــك  يُثبــط 
التــي يمتلكهــا الإقليــم، بمــا يُخفــض مــن تكلفــة الإنتــاج 
الكاملــة  الأتمتــة  تُخفــض  أن  يُمكــن  حيــث  كبيــر،  بشــكل 
ا مــن إجمالــي  للاقتصــاد نحــو 3.6 تريليونــات دولار/ســنويًّ
8.1 تريليونــات دولار فــي الصيــن وحدهــا، وعنــد إضافــة 
الإنتــاج  تكلفــة  مــن  تخفيضــه  يُمكــن  مــا  يلامــس  الهنــد 
ــا باقــي  ــان معً ــاوز الدولت ــث تتج ــارات دولار، بحي نحــو 5 ملي
الــدول العشــر التاليــة لهمــا، كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

تأثيرات أتمتة الاقتصادات في خفض كلفة الإنتاج

ــاء منطقــة  ــة مختلفــة مــع إبق ــد فــي مناطــق جغرافي ــع سلاســل التوري ــدول لتنوي ــأ ال ــة مــا ســبق أن تلج ــإن مُحصل ــك، ف لذل
جنــوب شــرق آســيا كمــورد أساســي، وفــي الوقــت ذاتــه امتــاك القــدرة علــى إنتــاج حــد أدنــى مــن الســلع الاســتراتيجية، وزيــادة 
ــا وتكلفــة مُرتفعــة لتوفيــر المــواد والمعلومــات والتكنولوجيــا المطلوبــة للإنتــاج. مخزونهــا منهــا، ولكــن هــذا سيســتغرق وقتً
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انخفضــت أســعار النفــط بشــكلٍ عــامٍ خــال 2020، علــى إثــر 

جائحــة كورونــا ومــا نتــج عنهــا مــن تراجــع علــى جانــب الطلــب، 

ليُســجل متوســط الأســعار خــال الأحــد عشــر شــهرًا الأولــى 

مــن هــذا العــام 41 دولارًا للبرميــل، وهــو أدنــى متوســط 

أعلــى  بلــغ  قــد  كان  فيمــا   ،2010-2020 الفتــرة  خــال 

المتوســطات حــد 112 دولارًا للبرميــل خــال عــام 2012. 

اليقيــن  ويأتــي هــذا الانخفــاض مصحوبًــا بســيطرة عــدم 

علــى الســوق فــي ظــل عــدد كبيــر مــن المؤثــرات المتضاربــة، 

والطلــب  العــرض  لحالــة  الإجمالــي  الوضــع  يجعــل  بمــا 

شــديدة الســيولة، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان 

توقــع اتجاهــات الســوق بشــكلٍ عــامٍ فضــاً عــن الأســعار.

ثالثًا- توقعات سوق النفط العالمي والأسعار:

مقارنة بين متوسط أسعار خام برنت في عام 2019 والأول من ديسمبر 2020

النفــط  ســوق  علــى  يُســيطر  العالمــي:  العــرض   )1

غمــوض يرفــع مــن توقعــات الصــادرات، خاصــة الإيرانيــة 

والفنزويليــة، فــي ظــل العقوبــات الأمريكيــة عليهمــا، حيــث 

ــغ  ــا بل ــك، كم ــات أوب ــان %41.7 مــن احتياطي ــك الدولت تمل

ــا فــي أكتوبــر 2020،  إنتاجهمــا 2.32 مليــون برميــل يوميًّ

مُقارنــة بنحــو 4.9 ملاييــن برميــل فــي متوســط 2018، مــا 

يعني أن نحو 2.6 مليون برميل من قدراتهما مُعطلة، وقد 

تعــود للســوق فــي أي وقــت، خاصــة بعدمــا يتســلم الرئيــس 

المُنتخب “جو بايدن” الســلطة، لا ســيما مع اتجاهه المتوقع 

لتســوية الخــاف الأمريكي-الإيرانــي بشــأن الاتفــاق النــووي.

الأمــر ذاتــه قــد يحــدث مــع النفط الليبــي، فبعدمــا كان إنتاجه 

قــد انخفــض إلــى 84 ألــف برميــل خــال النصــف الثانــي 

مــن 2020، عــاد ليرتفــع إلــى 454 ألــف برميــل فــي أكتوبــر 

مــن هــذا العــام، بعــد توقــف القتــال والصفقــة الاقتصاديــة 

بيــن الشــرق والغــرب علــى اســتئناف الإنتــاج. يزيــد مــن هــذا 

الغمــوض انتهــاك بعــض أعضــاء )أوبــك+( للاتفــاق الــذي 

هــوى بإنتــاج أوبــك مــن 29.33 مليــون برميل/يــوم فــي 

ــر 2020،  ــوم فــي أكتوب ــون برميل/ي ــى 24.38 ملي 2019 إل

رأســهم  وعلــى  وصادراتهــم،  إنتاجهــم  زيــادة  عبــر  وذلــك 

العــراق ونيجيريــا ومؤخــرًا الإمــارات عندمــا بلغــت صادراتهــا 

بينمــا   ،2020 أغســطس  خــال  برميل/يــوم  مليــون   2.9

بلغــت حصتهــا فــي ظــل الاتفــاق 2.69 مليــون برميــل فقط.

الاقتصاد العالمي
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فــي عكــس هــذا الاتجــاه تراجعــت مخزونــات النفــط وســوائله لــدى دول OECD إلــى حــد 3.034 مليــارات برميــل فــي نوفمبــر 

2020، بعدمــا كانــت قــد وصلــت أعلــى مســتوياتها علــى الإطــاق فــي يوليــو مــن هــذا العــام عنــد مســتوى 3.205 مليــارات برميــل 

ــه مُنــذ 2015. وفــي 2021، يتوقــع اســتمرار انخفــاض تلــك المخزونــات ليصــل فــي  ــادة %4.4 عنــد أعلــى مســتوى وصلــت ل بزي

ينايــر إلــى 2.988 مليــار برميــل، وديســمبر إلــى 2.927 مليــار برميــل، بحيــث تتســاوى تقريبًــا مــع متوســطات الفتــرة الســابقة.

2( الطلــب العالمــي: يواجــه الطلــب فــي ســوق النفــط 
العالمــي عــدم يقيــن لا يقــل عــن مســتوى العــرض ذاتــه، 

وذلــك بعــد إجــازة لقــاح فايزر-بيونتــك فــي المملكــة المُتحــدة 

وشــحنه لعــدد مــن الولايــات الأمريكيــة تمهيــدًا لإجازتــه، مــا 

أدى إلــى تحســن مؤشــرات نشــاط التصنيــع بوجــه عــام، الأمر 

الــذي رصــده مؤشــر JPMorgan/IHS Markit العالمــي، 

عقــد  خــال  المعــدلات  أفضــل  مــن  بواحــد  ارتفــع  حيــث 

تقريبًــا فــي نوفمبــر للشــهر الســابع علــى التوالــي بمقــدار 

0.7 نقطــة إلــى 53.7 مــع زيــادة مُعــدلات الإنتــاج الصناعــي 

والطلبيــات الجديــدة وحجــوزات التصديــر. وأدى إلــى تحســن 

ــث مــن 2020،  ــع الثال ــة خــال الرُب مؤشــرات التجــارة الدولي

بتحقيــق نمــو بنســبة %6 بعدمــا انكمشــت بنســبة 14.4% 

علــى أســاس رُبعــي، وبرغــم ذلــك انكمشــت مســتويات الرُبــع 

ــه مــن 2019. ــع ذات ــة بالرُب ــك بنحــو %4.5 مُقارن ــث تل الثال

اليوميــة  الإصابــة  حــالات  اســتمرت  المُقابــل،  فــي   
بكورونــا فــي الارتفــاع لتصــل لمســتويات أعلــى مــن 650 

ــا مــع بدايــة ديســمبر 2020، حيــث بلغــت  ألــف إصابــة يوميًّ

 1.52 إلــى  الوفيــات  وارتفعــت  مليونًــا،   66.3 الإصابــات 

مليــون، مــا تســبب فــي عــودة إجــراءات الغلــق، ممــا أثــار 

قــد  كان  حيــث  العالمــي،  الاســتهلاك  بشــان  مخــاوف 

ــع  ــل خــال الرُب ــون برمي ــى مســتويات 85.3 ملي انخفــض إل

OECD مخزون النفط الخام والمُشتقات الأخرى لدى دول

المصدر: وكالة إدارة معلومات الطاقة الامريكية
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مقارنة بين تأثير الموجة الأولى والثانية من إغلاقات كورونا على استهلاك النفط

وفــي الأخيــر، فــإن كل هــذه المؤثــرات شــديدة التضــارب أســفرت عــن توقعــات مُتضاربــة للأســعار فــي ســوق النفــط العالمــي 
ــة، إذ انحصــرت جميعهــا  ــة أو بنــوك اســتثمار عالمي ــرى، ســواء مُنظمــات دولي فــي 2021 برغــم صدورهــا مــن مؤسســات كُب
 Liberum Capital البرازيليــة، وأعلاهــا لشــركة Petrobras فــي النطــاق مــا بيــن 25 - 60 دولارًا/برميــل، جــاء أدناهــا لشــركة
ــل. ــغ 48 دولارًا/برمي ــا الوســيط بل ــل، بينم ــد 47.4 دولارًا/برمي ــات 67 مؤسســة عن ــاءت توقع للسمســرة. وفــي المتوســط ج

الثانــي مــن 101.9 مليــون خــال الرُبــع الأخيــر 2019، لكــن 

ــرة المُكتســبة فــي التعامــل  ــن الأســواق هــو الخب مــا يُطمئ

الأفــراد  جانــب  مــن  الأولــى  الموجــة  بعــد  الجائحــة  مــع 

والحكومــات، فضــاً عــن وجــود عــدة لقاحــات يتوقــع أن 

تصــل لمختلــف دول العالــم بنهاية النصــف الأول من العام.

التــي  الضخمــة  الحكوميــة  التحفيــز  برامــج  تأتــي  أخيــرًا، 

فــي  يدفــع  كعامــل  الاســتهلاك،  تعزيــز  بهــدف  ضُخّــت 

اتجــاه رفــع الأســعار فــي ســوق النفــط، مــن أهمهــا: حزمــة 

أمريكيــة قــد تتخطــى 3.5 تريليونــات دولار بحلــول نهايــة 

العــام، وحزمتــان أوروبيتــان تتجــاوزان 3 تريليونــات دولار، 

فيمــا قدمــت اليابــان حزمــة بنحــو تريليــون دولار، أمــا الصيــن 

فقــد اكتفــت بنحــو 370 مليــار دولار. وترفــع هــذه الحــزم 

التحفيزيــة الطلــب الكلــي علــى المنتجــات النفطيــة مــا أدى 

إلــى تعافــي الاســتهلاك خــال الرُبــع الثالــث مــن عــام 2020 

ــا، كمــا يتوقــع أن  إلــى مســتوى 94.08 مليــون برميــل يوميًّ

ترتفــع إلــى 96.75 مليونًــا في الرُبع الأول في 2021، لتصل 

إلــى 100.2 مليــون بحلــول الرُبــع الأخيــر مــن هــذا العــام.

الاقتصاد العالمي
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إشراف: أحمد عليبه
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إنفاق عسكري غير مسبوق

احتمال تأثير التنافس الدولي على سباق التسلح 

الاتجاهات العشرة المحفزة للتسلح الإقليمي

طفرات التسلح فوق التقليدي وغير التقليدي



مــا الــذي ســيتغير فــي مجــال العســكرة والتســلح خــال عــام 2021، خاصــة مــع الثبــات النســبي لديناميــات التفاعــل علــى 
المســتويين الإقليمــي والعالمــي؟.. هــذا هــو الســؤال الرئيســي الــذي يســعى محــور التســلح للإجابــة عنــه عبــر الانطــاق مــن 
ــة اتجاهــات  ــر التقليــدي. وخلُــص المحــور إلــى ثلاث محــددات أساســية تتعلــق بمؤشــرات التســلح الدولــي والإقليمــي، وغي

متوقعــة فــي مجــال التســلح خــال عــام 2021 هــي:

أولً- ضبــط فوضــى التســلح الدولــي والإقليمــي: إذ إن هنــاك تفــاؤلً مشــوبًا بالحــذر تجــاه احتمــالات تراجــع مؤشــر 
التوتــر الغالــب علــى معادلــة الاشــتباك الخاصــة بالتفاعــات بيــن حالتــي الأمــن الدولــي والإقليمــي، وانعكاســاتها علــى حالــة 
التســلح، فــي ظــل الثبــات النســبي للتنافــس الحــاد علــى الســاحة الدوليــة بيــن القــوى الرئيســية، خاصــة مــع مواصلــة الصيــن 
ــات  ــع أن تحــدد ســتة ملف ــي. ومــن المتوق ــة الأمــن الدول ــط تفاعــات حال ــات المتحــدة بضب ــراد الولاي ــد انف وروســيا تهدي
 ،)INF( رئيســية المســارات الأساســية فــي هــذا الصــدد خــال عــام 2021، وهــي: الموقــف مــن معاهــدة الحــد مــن التســلح
ــووي  ــف الن ــو، والتطــور المحتمــل فــي المل ــر للنات ــر المبك ــاد المؤتم ــو ســتارت، وانعق ــاء مفعــول معاهــدة ني وقــرب انته

الإيرانــي، والصــراع علــى بحــر الصيــن الجنوبــي، وســباق عســكرة الفضــاء.

وســتنعكس تداعيــات فائــض هــذه الملفــات علــى الأمــن الإقليمــي وبالتبعيــة ملــف التســلح. يرتبــط ذلــك أيضًــا بتطــورات 
الموقــف الاســتراتيجي الخــاص بقــوى الإقليــم، ســواء القــوى الثــاث غيــر العربيــة )إســرائيل، وإيــران، وتركيــا(، مقابــل المحور 
الإقليمــي العربــي الــذي تقــوده مصــر والســعودية والإمــارات. وســيكون أبــرز ملفــات التشــابك بينهــم هــو التطبيــع العربــي-
ا. ا وإقليميًّ ا دوليًّ الإسرائيلي، ولا سيما صفقات التسلح التي أُبرمت ضمن هذا المسار، والملف النووي الإيراني باعتباره ملفًّ

ثانيًــا- صعــود قياســي لمعــدلات الإنفــاق العســكري: وهــو اتجــاه مرتبــط بالتفاعــات الدوليــة المشــار لهــا ســلفًا، لا ســيما 
فــي ظــل اســتمرار تنامــي الموازنــات العســكرية الصينيــة، وكذلــك الأمريكيــة غيــر المســبوقة التــي أقرهــا الكونجــرس لعــام 
2021. إضافــة إلــى الســاحة الإقليميــة، خاصــة مــع إبــرام صفقــات تســلح جديدة، ســتكون الأعلى بين موازنــات الدفاع خاصة 
الخليجيــة، مــع صعــود غيــر مســبوق للتســلح الإماراتــي، ومواصلــة صعــود الإنفــاق الدفاعــي الســعودي. وعلــى الجانب الآخر، 
تحلــل إيــران مــن قيــود التســلح الدولــي، وإن كان ســيرتهن بتطــورات الموقــف الأمريكــي مــن الملــف النــووي، وإمكانيــة 
العــودة لاتفــاق 1+5، ورفــع القيــود كليــة عــن الســودان. ناهيــك عــن التأثــر باســتمرار ملــف الصراعــات الإقليميــة، فــي اليمــن 
وليبيــا وســوريا، وإن كان مــن المرجــح تأثــر هــذا الملــف بســباقات التســلح التنافســية بيــن القــوى الإقليميــة، فــي ظــل محــدد 
الــردع الاســتراتيجي، أكثــر منــه اتجاهًــا لتعزيــز ســباقات التســلح التــي ارتبطــت فــي الســابق بالانخــراط فــي الصراعــات ذاتهــا.

ثالثًا- تزايد الاهتمام بالتسلح فوق التقليدي وغير التقليدي: برغم احتمالات نضوج مسار ضبط التسلح الدولي والإقليمي، 
لكنها لن تمثل عودة إلى السياســات القديمة التي ارتبطت بحقبة الحرب الباردة، مع عدم القدرة على الســيطرة على الســباق 
الدولــي فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، والتطــور التكنولوجــي، وهيمنتــه علــى صناعة الأســلحة الأكثر تقدمًــا، والاهتمام بإنتاج 
أســلحة غيــر مأهولــة، كالأجيــال الجديــدة مــن الدرونــز والغواصــات والمركبــات ذاتية الحركة والأســلحة الفرط صوتية، والأســلحة 
النوويــة المحــدودة فــي الفضــاء التقليــدي فــي ميادين الصراعات والحروب، أو الفضاء غير التقليدي مع اتجاه عســكرة الفضاء.

لذلــك، مــن المتوقــع أن تشــهد الســنوات القليلــة المقبلــة بــدءًا مــن عــام 2021 طفــرة غيــر مســبوقة فــي هــذه المجــالات 
مــع إعــان نتائــج بعــض التجــارب مؤخــرًا، فــي مقابــل تراجــع الاهتمــام بشــكل نســبي بالأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة، 

متأثــرة بالتهديــدات التــي شــهدها العالــم فــي ظــل جائحــة كورونــا.
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تركّــزت مؤشــرات التســلح الدولــي خــال نصــف العقــد الأخيــر علــى اســتمرار صعــود بعــض مؤشــرات التســلح الخاصــة بمجــالات 

الإنفــاق العســكري، مدفوعًــا بطبيعــة التحــولات الدوليــة، والــذي كان ولا يــزال أحــد أهــم مؤشــراته اســتمرار الطابــع التنافســي 

بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، وهــو مســار تؤكــد المؤشــرات المتاحــة أنــه لــن يتراجــع خــال عــام 2021. يضــاف إلــى ذلــك 

اســتمرار التوتــرات فــي أقاليــم متعــددة مرتبطًــا بانخــراط القــوى الدوليــة فيهــا، كالولايــات المتحــدة وروســيا، وتوجهــات القــوى 

الأوروبيــة الأكثــر تأثــرًا بتداعيــات اســتمرار الأزمــات فــي الشــرق الأوســط، إلــى جانــب تأثــر حلــف الناتــو بكافــة تلــك التفاعــات.

ــا علــى صعيــد الترتيبــات ذات الصلــة بمعاهــدات واتفاقيــات للحــد مــن التســلح  ومــن المرجّــح أن يكــون عــام 2021 عامًــا مفصليًّ

انتهــى ســريانها. إضافــة إلــى اســتمرار أنمــاط ســباقات الإنفــاق العســكري علــى الصعيــد الدولــي. وبالتالــي تعكــس هــذه 

المؤشــرات ثبــات الديناميــات الرئيســية مــع تحــولات قــد لا تكــون فارقــة فيمــا يتعلــق بالتفاعــات الفرعيــة. فــي هــذا الإطــار، 

يمكــن تنــاول أبــرز اتجاهــات التســلح المتوقعــة خــال عــام 2021، علــى النحــو التالــي:

أولً- التسلح الدولي:

1( اتجاهات مبيعات السلاح:
صعــود أمريكــي صينــي: لا تــزال الولايــات المتحــدة تتصــدر 

كافــة مؤشــرات الصعــود العالمــي، مــع تميــز الصفقــات 

الخاصــة بالمنظومــات القتاليــة والدفاعيــة التــي تســتحوذ 

عليهــا نحــو 25 شــركة، بزيــادة تقــدر بـــ%8.5 وفقًــا لتقديــرات 

2020، مــع توقــع زيــادة هامشــية خلال عــام 2021. وتتصدر 

ونورثــروب  وبوينــج،  مارتــن،  لوكهيــد  الشــركات:  هــذه 

جرومــان، ورايثيــون، وجنــرال دايناميكــس، بإجمالــي 60% 

تقريبًــا مــن عوائــد صفقــات تلــك الشــركات. يواكــب هــذا 

المســار نمــو لمؤشــرات الصيــن بالحفــاظ علــى هامــش مــا 

بيــن 4.5 - %0.5، وضمــت هــذه القائمة أربع شــركات كبرى 

تســتحوذ علــى معــدل الزيــادة، وهــي مجموعــة تكنولوجيــا 

ــة ســيتيك، ونورينكــو وشــركة أفيــك. ــات الصيني الإلكتروني

هيمنــة أوروبيــة وأســترالية: حيــث تهيمــن علــى مبيعــات 

الأســلحة مجموعــة أوروبيــة، تتقدمهــا فرنســا، مــن خــال 

شــركات مثــل داســو، إضافــة إلــى تاليــس وإيربــاص، تليهمــا 

شــركة بوينــج وليونــاردو الإيطاليــة بتواجــد دولــي فــي 21 

دولــة. كمــا تتصــدر أســتراليا قائمــة الــدول التــي تســتضيف 

شــركات أجنبيــة لتصنيــع الأســلحة علــى أراضيهــا، بنحــو 38 

إلــى  الشــرق الأوســط  شــركة، وربمــا دخلــت بعــض دول 

ســوق جــذب التصنيــع العســكري، كالســعودية، باســتضافة 

باضطــراد  الاتجــاه  هــذا  المتوقــع  ومــن  شــركة،   24 نحــو 

ــة، فــي إطــاق برامــج  ــدول النامي ــة معظــم ال مســتمر لرغب

إنتــاج للأســلحة والمنظومــات القتاليــة علــى أراضيهــا. لهــذا، 

يتزايــد ترحيبهــا بتواجــد الشــركات الأجنبيــة علــى أراضيهــا، 

مــن أجــل الاســتفادة مــن إمكانيــة نقــل تكنولوجيــا التصنيــع.

هبوط المبيعات الروســية: في المقابل لا يزال من المتوقع 

اســتمرار الهبــوط فــي معــدلات مبيعــات الســاح الروســي، 

متأثــرة بقيــود وعقوبــات أمريكيــة، لا ســيما للــدول التــي 

يمكــن أن تشــكل ســوقًا للســاح الروســي، فقــد انخفضــت 

الســفن،  لبنــاء  )يونايتــد(  مثــل  رئيســية  شــركات  عوائــد 

وشــركة )ألمــاز أنتــاي(، و)يونايتــد لأنظمــة الطيــران(. وحتــى 

مــع احتمــالات بيــع أنظمــة دفــاع أو صفقــات تســلح بحريــة 

لإيــران، ســيظل ذلــك محكومًــا بمــدى العلاقــة بيــن طهــران 

النــووي بشــروط  للاتفــاق  العــودة  وواشــنطن، وإمكانيــة 

تميــل لصالــح رفــع العقوبــات الأمريكيــة عنهــا مــن عدمــه. 
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الســباق  بهــذا  آســيا  تأثــر دول شــرق  المتوقــع  مــن  لكــن 

ــا، كمــا تعكــس مؤشــرات قــوى صاعــدة أخــرى مثــل  تدريجيًّ

الهنــد التــي تمنحهــا المؤشــرات تقدمًــا فــي هــذا الصــدد.

3( اتفاقيات الحد من التسلح:
مــن المقــرر أن تنتهــي مــدة المعاهــدة الحاليــة للحــد مــن 

وروســيا،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاســتراتيجية  الأســلحة 

المســماة )نيو ســتارت(، والتي صدق عليها مجلس الشــيوخ 

الأمريكــي عــام 2010، فــي فبرايــر 2021، وهــو مــا أدى إلــى 

تزايــد الضغــوط علــى البلديــن من أجل التفــاوض حول تمديد 

الاتفاقيــة، خاصــة أن واشــنطن تريــد تضميــن أطــراف دوليــة 

أخــرى فــي أي اتفــاق جديــد، مثــل الصيــن، كمــا تريــد توســيع 

ــة.  ــة الحالي ــة المشــمولة فــي الاتفاقي ــرة الأنظمــة النووي دائ

لكــن التوقعــات تشــير إلــى صعوبــة نجــاح واشــنطن فــي 

حــول  الداخلــي  التوافــق  وأن  ســيما  لا  المســاعي،  تلــك 

لانتقــادات  وتعرضــت  محــدودًا،  كان  الأخيــرة  المعاهــدة 

بامتــاك  لروســيا  تســمح  أنهــا  خلفيــة  علــى  دائمــة، 

مــا  وهــو  كافيــة،  بأعــداد  تكتيكيــة  نوويــة  منظومــات 

تعــده أوروبــا يشــكل تهديــدًا لأمنهــا، ناهيــك عــن التطــور 

المطــرد فــي التوجهــات الصينيــة نحــو الأســلحة النوويــة.

4( علاقات واشنطن والناتو:
مــن المتوقــع أن تتحســن العلاقــات الأمريكيــة مــع حلــف 

الناتــو، خاصــة مــع فــوز الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” 

بالســباق الرئاســي. وســيعزز مــن هــذا المســار قــرار الحلــف 

بروكســل،  فــي   2021 مــارس  فــي  مبكــرة  قمــة  بعقــد 

التحســن  لدفــع  ســريعة  عمــل  خطــة  ستدشــن  والتــي 

المتوقــع مــع واشــنطن، وســط توقعــات بتخطــي الأزمــات 

نتيجــة  “ترامــب”،  إدارة  خــال  الجانبــان  عانــى منهــا  التــي 

ــف ضــم دول  ــة مســاعي الحل ــى خلفي ــات، عل بعــض التباين

الأســود،  والجبــل  الشــمالية،  كمقدونيــا  البلقــان،  غــرب 

كذلــك هنــاك توقع بمبيعات لأســلحة بحريــة ومقاتلات جوية 

روســية إلــى الســودان، لكنهــا قــد لا تــؤدي إلــى عكــس ذلــك 

الاتجــاه الهبوطــي بنمــو لافــت، إذ لا يــزال مســتوى الإنفــاق 

علــى بنيــة عســكرية روســية فــي الســودان قيــد الإنشــاء، فــي 

ــاء لوجســتي فــي بورســودان،  ــاء مين ــى بن ــاق عل ضــوء الاتف

طرطــوس.  مينــاء  تطويــر  علــى  الإنفــاق  اســتمرار  مــع 

2( سباق الإنفاق الدفاعي:

بيــن  عالمــي  ســباق  حالــة  الدوليــة  المؤشــرات  تعكــس 

بفــارق  المتحــدة  الولايــات  تتصدرهــا  الرئيســية  القــوى 

كبيــر، بعــد إقــرار الكونجــرس موازنــة قياســية لعــام 2021 

لمشــروع قانــون ميزانيــة الدفــاع الوطنــي الأمريكيــة، حيــث 

الأمريكيــة  الدفاعيــة  الميزانيــة  ذلــك  بموجــب  ارتفعــت 

مليــار   740.5 نحــو  يبلــغ  مســبوق  غيــر  مســتوى  إلــى 

الأمريكــي  النهــج  اســتمرار  علــى  مؤشــرًا  يعــد  مــا  دولار، 

والقتاليــة،  الدفاعيــة  المنظومــات  تطويــر  فــي  الحالــي 

بشــكل يضــع الصيــن فــي مرمــى الهــدف بشــكل دائــم. 

إذ تضمّــن مشــروع قانــون ميزانيــة الدفــاع الوطنــي، نحــو 

ذلــك  وخاصــة  ومواجهتهــا،  بالصيــن  متعلقــة  بنــدًا   40

جديــدة  أمريكيــة  عســكرية  بمبــادرة  يتعلــق  الــذي  البنــد 

تجــاه الصيــن، أطلــق عليهــا “مبــادرة الــردع فــي المحيــط 

الهــادئ”، حيــث تــم تخصيــص نحــو 2.2 مليــار دولار مــن 

أجــل تنفيذهــا. هــذه المبــادرة تســتهدف، حســب مشــروع 

لتعزيــز  أولويــة  ذات  أنشــطة  تنفيــذ  الأمريكــي،  القانــون 

المتحــدة فــي منطقــة  الــردع والدفــاع للولايــات  موقــف 

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، وزيــادة القــدرة والاســتعداد 

ــل،  ــن الســالف ذكرهمــا. فــي المقاب ــي فــي المنطقتي القتال

الإنفــاق  نمــو  ســباق  فــي  هادئــة  سياســة  الصيــن  تتبــع 

الدفاعــي، مســتحوذة علــى %14 مــن الإنفــاق العالمــي. 

اتجاهات التسلح
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إمكانيــة  مــن  الحلــف  مخــاوف  أثــارت  انتقــادات  وهــي 

هــذه  تراجعــت  لكــن  منــه،  المتحــدة  الولايــات  انســحاب 

التوجــه. هــذا  يؤيــد  الــذي  “بايــدن”  فــوز  بعــد  المخــاوف 

يُضــاف إلــى ذلــك عامــل آخــر يتعلــق بقيــادة الناتــو لتحالــف 

الحــرب علــى تنظيــم “داعــش” فــي العــراق وســوريا بعــد 

إحالــة الولايــات المتحــدة القيــادة لــه، حيــث مــن المتوقــع أن 

ــزال الناتــو  تتــم هــذه الترتيبــات خــال عــام 2021، لكــن لا ي

ــه،  يواجــه بعــض الإشــكاليات فــي مناطــق نفــوذ رئيســية ل

مثــل شــرق المتوســط، ربمــا ســيحاول حلحلتهــا فــي ظــل 

الموقــف الأوروبــي مــن السياســات التركيــة تجــاه اليونــان 

مــع  خاصــة  ليبيــا،  مــن  الموقــف  عــن  فضــاً  وقبــرص، 

اتجــاه تجديــد البرلمــان التركــي للجيــش 18 شــهرًا إضافيــة 

تبــدأ مــن ينايــر 2021. علــى الجانــب الآخــر لا تــزال نظــرة 

ــو تجــاه روســيا تهيمــن علــى اســتراتيجية الحلــف. ــق النات قل

5( تنامي مبيعات السلاح غير التقليدي:
ــر التقليــدي لمبيعــات  إذ تنامــت مؤشــرات نمــو الســوق غي

إجمالــي  يصــل  أن  يتوقــع  والــذي  طيــار،  دون  الطائــرات 

إلــى 21.8 مليــار  العالــم  لهــا حــول  الكليــة  الســوق  حجــم 

قــدره  ســنوي  نمــو  بمعــدل   ،2027 عــام  بحلــول  دولار 

و2027.   2020 عامــي  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي   14.1٪

 7 10 شــركات دوليــة أساســية منهــا  وستســتحوذ عليهــا 

ونورثــروب  أتوميكــس،  جنــرال  هــي:  أمريكيــة،  شــركات 

ولوكهيــد  سيســتمز،  إي  أيــه  وبــي  وبوينــج،  جرومــان، 

مارتــن، ورايثيــو، وتنيكســترون، تليهــا شــركتان إســرائيليتان: 

شــركة صناعــات الفضــاء المحــدودة )أي أيــه أي(، وإلبيــت 

التركيــة،  الفضــاء  صناعــات  شــركة  وأخيــرًا  الإســرائيلية، 

مــع توقــع دخــول شــركات أخــرى لهــذا الســوق للمنافســة 

باعتبارهــا شــركات صاعــدة فــي   2021 عــام  بقــوة خــال 

هــذا المجــال، أبرزهــا: إيروفايرومنــت الأمريكيــة، وبــاروت 

الســويدية،  الفرنســية، وإيروناتكــس الإســرائيلية، وســاب 

الصينيتــان.  )Yuneec(و  )SZ DJI(و التشــيكية،  وبريمكــو 
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شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط خــال عــام 2020 تطــورات رئيســية أثّــرت -ولا تــزال- علــى الموقــف والتوجهــات السياســية 

والعســكرية والاقتصاديــة علــى الإقليــم والقــوى الدوليــة المشــتبكة معــه، وهــو مــا ينتظــر أن يســتمر بعضــه أو معظمــه خــال 

عــام 2021، فــي إطــار عشــرة اتجاهــات رئيســية ستتشــكل فــي ظلهــا اتجاهــات التســلح الإقليمــي. 

ثمانيــة مــن تلــك الاتجاهــات تشــكلت فــي الأعــوام الأخيــرة، وترتبــط باســتمرار مشــروعات التمــدد الإقليمــي للقــوى الإقليميــة 

غيــر العربيــة، وتعثــر الــدول العربيــة الفاشــلة، كاليمــن والصومــال وليبيــا، مقابــل تحســن نســبي لســوريا والعــراق، فضــاً عــن 

التوتــرات فــي البيئــة البحريــة بالإقليــم، واســتمرار النشــاط الإرهابــي، والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، وســحب مزيــدٍ مــن 

القــوات الأمريكيــة مــن بعــض دول الإقليــم، وفائــض التعــاون والتنافــس العســكري الإقليمــي. فــي الوقــت نفســه، يُضــاف 

اتجاهــان جديــدان؛ أحدهمــا يرتبــط بتداعيــات مســار التطبيــع العربي-الإســرائيلي، الــذي يواكبــه إبــرام صفقــات تســلح نوعيــة، 

كحوافــز للــدول التــي أبرمــت اتفاقيــات برعايــة أمريكيــة، والآخــر يرتبــط بتداعيــات تغيــر الإدارة الأمريكيــة، واحتمــالات حــدوث 

تغيــر فــي إدارة الملــف النــووي الإيرانــي. ويمكــن تفصيــل هــذه الاتجاهــات العشــرة علــى النحــو التالــي:

ثانيًا- التسلح الإقليمي:

التســلح  وأنمــاط  الداخليــة  الصراعــات   )1
النوعــي: إذ اشــتملت كلهــا علــى تطــور الأســلحة الخفيفــة 
اســتخدام  زاد  كمــا  الاســتخدام،  متعــددة  والصغيــرة 

الــدول  فــي  التدميــر  شــديدة  النوعيــة  الأســلحة  بعــض 

قليلــة  بيــن  تراوحــت  وإن  اليمــن،  فــي  خاصــة  الفاشــلة، 

مثــل  الدقــة  وكبيــرة  الباليســتية،  الصواريــخ  مثــل  الدقــة 

الطائــرات المســيرة )الدرونــز( التــي تــدرج اســتخدامها مــن 

ــالٍ أو جماعــي. ــال متت ــى تشــكيل قت ــي إل ــم الثنائ الفــردي ث

المحلــي  الناتــج  فائــض  انعكاســات   )2
ــزان التســلح: ــى مي ــدول عل ــي لبعــض ال الإجمال

عقــدت  التــي  الغنيــة  النفطيــة  الخليجيــة  الــدول  خاصــة 

معظمهــا صفقــات تســلح نوعيــة مرتفعــة التكلفــة، وبشــكل 

خــاص الســعودية والإمــارات، والتــي تركــزت علــى القــوات 

الجويــة، والدرونــز، ومضــادات الصواريخ، والصواريخ الذكية.

بمســار  المرتبطــة  التســلح  صفقــات   )3
تتــم  وهــي  العربي-الإســرائيلي:  التطبيــع 
العربيــة  الــدول  تجــاه  المتحــدة  الولايــات  برعايــة وتشــجيع 

المســتهدفة، بديــاً عــن فشــل “صفقــة القــرن”، وإن تضمن 

التطبيــع جــزءًا منهــا، وقــد بــدأت سلســلة التطبيــع بالإمــارات 

ثــم البحريــن وتلاهــا الســودان والمغــرب، ويُتوقــع أن تمتــد 

تلــك السلســلة لتشــمل دولً أخــرى قــد يكــون منهــا دول 

عربيــة كبــرى ومؤثــرة. وقــد أثــر التطبيــع وســوف يؤثــر خــال 

ــي: ــى اتجاهــات التســلح فــي المنطقــة كالآت ــام 2021 عل ع

إمدادهــا  علــى  الأمريكــي  الكونجــرس  وافــق  الإمــارات: 

إســرائيل  علــى  قاصــرة  كانــت  خاصــة،  نوعيــة  بصفقــة 

صفقــة  علــى  للإمــارات  التصديــق  تــم  حيــث  فقــط، 

والخامــس  الرابــع  الجيــل  مــن  المهــام  متعــددة  طائــرات 

دولار. مليــار   23 بتكلفــة  )ف35-(  التكنولوجيــا  فائقــة 

العقوبــات  ورفــع  التطبيــع  أعقــاب  ففــي  الســودان: 

الأســلحة  ببعــض  إمدادهــا  المنتظــر  مــن  الأمريكيــة، 

المســاعدات  برنامــج  ضمــن  أو  بالشــراء  ســواء  الأمريكيــة 

مــن  الغربييــن  الحلفــاء  بعــض  تشــجيع  مــع  العســكرية، 

إلــى  الأســلحة  بيــع  عــن  الحظــر  برفــع  الســاح  منتجــي 

الســودان، بهــدف إدخالــه إلــى المدرســة الغربيــة العســكرية، 

اتجاهات التسلح
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ــف  ــث تختل ــة، حي ــن الأمــن والتنمي ــة بي ــة الحدي ــى الموازن إل

الأولويــات، فبينمــا يــرى البعــض أنــه لا نمــو بــدون أمــن، 

يــرى البعــض الآخــر أن النمــو الاقتصــادي هــو مــا يوفــر 

الحقيقــة  لكــن  العســكري.  الإنفــاق  مــن  الأمــن  مطالــب 

المتــوازي  العمــل  أهميــة  حيــث  وذاك،  هــذا  بيــن  تكمــن 

جهــة،  مــن  والتهديــدات  بالتحديــات  ارتباطًــا  المرحلــي 

وطمــوح التنميــة الاقتصاديــة والبيئــة السياســية مــن جهــة 

أخــرى، مــن أجــل النمــو والارتقــاء المجتمعــي كهــدف شــامل.

الضغــوط  اســتراتيجية  انعكاســات   )7
القصــوى الأمريكيــة فــي مواجهــة إيــران: 
أدى ذلك إلى زيادة معدلات التصنيع العسكري الإيراني، سواء 

للأســلحة التقليديــة وفــوق التقليديــة، ســواء للجيــش الإيرانــي 

أو المبيعــات كمــا لســوريا أو الهبــات لحلفائهــا مــن الحوثييــن 

و”حــزب اللــه” والتابعيــن المذهبييــن فــي العــراق، كمــا شــمل 

ذلــك التوجــه العــودة إلــى تطويــر برنامجهــا النــووي، كالآتــي:

الخفيفــة  الأســلحة  تطــور  زيــادة  التقليديــة:  الأســلحة 

بعــض  تصنيــع  فــي  البــدء  مــع  والمتوســطة،  والصغيــرة 

العكســية،  الهندســة  باســتخدام  الثقيلــة  الأســلحة 

كالغواصــات، خاصــة مــن طــراز كليــو الروســية، حيــث تمتلــك 

إيــران )33( غواصــة، وهــو أكبــر عــدد علــى مســتوى دول 

إقليــم الشــرق الأوســط مــع ترتيــب متقــدم علــى مســتوى 

العالــم. وتقــوم طهــران بذلــك ســواء لدعــم قواتهــا البحريــة 

المتفوقــة وســط جيرانهــا، أو إعــادة البيع كمصــدر اقتصادي.

ــا  الأســلحة فــوق التقليديــة: حيــث إن هنالــك اتجاهًــا إيرانيًّ

لتطويــر ترســانات الصواريــخ الباليســتية، مــن حيــث زيــادة 

المــدى، وكذلــك حجــم وتنــوع الــرؤوس الحربيــة، فضــاً عــن 

تطويــر وتنــوع إنتــاج الطائــرات المســيرة واختبارهــا القتالــي 

ــا تجــاه أهــداف حقيقيــة ســعودية، ســواء مــن  ــا أو جماعيًّ فرديًّ

اليمــن أو إيــران دون إعــان، كمــا حــدث فــي الهجمــات ضــد 

شــركة أرامكــو، وأيضًــا كدعايــة لمبيعاتهــا مــن هــذا النــوع 

مــن التســلح القابــل للنمــو مســتقبلً علــى نطــاق واســع.

ا، وهــو مــا  ا وسياســيًّ وإبعــاده عــن المدرســة الروســية عســكريًّ

تنبهــت إليــه موســكو، وزادت مــن مبيعــات التســلح، ومنهــا 

المتقدمــة للســودان، وكذلــك بــدء تدريبــات مشــتركة معــه.

المغــرب: مــن المنتظــر زيــادة الدعــم التســليحي الأمريكــي، 

ينتظــر  كمــا  النوعــي،  التســليح  بعــض  ذلــك  فــي  بمــا 

الصحــراء  إقليــم  بتبعيــة  الأمريكــي  الاعتــراف  يؤثــر  أن 

اتجاهــات  علــى  بذلــك،  خريطــة  وتقديــم  المغــرب  إلــى 

إمدادهــا  المتوقــع  مــن  حيــث  الجزائــر،  فــي  التســلح 

الخفيفــة  النوعيــة  الأســلحة  ببعــض  البوليســاريو  جبهــة 

للمواجهــات  اســتعدادًا  الصنــع  روســية  والمتوســطة 

الصحــراء. إقليــم  فــي  المتوقعــة  المغربيــة  العســكرية 

التركية-الروســية:  العلاقــات  انعكاســات   )4
عبــر  روســيا  نحــو  التركــي  التســليحي  الاتجــاه  أدى  حيــث 

عــن  فضــاً   ،”400 إس  “إس  الجــوي  الدفــاع  نظــم 

صفقــات متوقعــة لبعــض طائــرات القتــال مــن الأجيــال 

الولايــات  عــن  تركــي  تســليحي  تباعــد  إلــى  المتطــورة، 

المتحــدة قائــدة حلــف الناتــو المضــاد لروســيا، وتســتغل 

تركيــا وضعيتهــا فــي الحلــف كثانــي أكبــر المشــاركين فيــه 

بالقــوات البريــة، وكــذا تواجــد قواعــد أمريكيــة علــى أراضيهــا، 

المتحــدة  الولايــات  ردت  حيــث  المســاومة،  مــن  كنــوع 

إيقــاف  مــع  إليهــا  )إف35-(  الطائــرات  صفقــة  بإيقــاف 

برنامــج تدريــب الطياريــن الأتــراك فــي الولايــات المتحــدة.

عائــد  إلــى  المصنّعــة  الــدول  حاجــة   )5
تصنيــع  لتســويق  ســواء  العســكرية:  مبيعاتهــا 
مســبق أو صفقــات مطلوبــة أو تحــت الطلــب، حيــث تعــد 

عوائــد مبيعــات صــادرات الســاح مــن أهــم مصــادر الدخــل 

المصــدّرة. للــدول  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  أو  القومــي 

6( فائــض التــوازن بيــن الإنفــاق العســكري 
ــة للوصــول  ــة صعب ــادي: وهــي عملي ــو الاقتص والنم
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الأســلحة النوويــة: عــودة إيــران إلــى تطويــر برنامجهــا النــووي، 

علــى  ا  ردًّ اليورانيــوم،  تخصيــب  وإثــراء  تخصيــب  وخاصــة 

انســحاب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من اتفاق 5+1، 

وإعــادة فــرض العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكية ضــد طهران.

8( اتّجاه الموازنة بين الســيادة واســتيراد الأمن: 
ولعــل النمــوذج القطري-التركــي يُعــد مثــالً علــى ذلــك، حيــث 

التضحيــة بجــزء مــن الســيادة والأمــوال القطرية مقابل اســتيراد 

الأمــن التركــي العســكري، بدعــوى تهديــد الوجــود القطــري 

مــن الــدول الأربــع العربيــة المقاطعــة للدوحــة، برغــم أن هــذه 

المقاطعة لم تتعدّ التمثيل الدبلوماسي، وحظر المجال الجوي 

لتلــك الــدول فــي وجــه الطيــران القطــري. وربمــا لــولا التواجــد 

العســكري الأمريكــي فــي قطــر بمــا فيــه القيــادة المركزيــة، 

لطالبــت قطــر بحمايــة وتســلح إيرانــي، بالإضافــة إلــى التركــي.

علــى  التســليحي  التســويقي  التنافــس   )9
المنطقــة: يظهــر ذلــك فــي صــادرات الســاح، خاصــة 
تنافســية  بأســعار  المنطقــة  إلــى  الروســي،  ثــم  الصينــي 

وأســلوب ســداد أســهل، بمــا يُمكــن مــن مزاحمــة التكنولوجيا 

المتقدمــة الغربيــة، خاصــة الأمريكيــة، حيــث يتلقــى ذلــك 

إلــى اســتراتيجية  الــدول، الأول: مــن يهــدف  نوعــان مــن 

تنويــع مصــادر الســاح تجنبًــا للاحتــكار، والحفــاظ علــى حريــة 

القــرار السياســي، والثانــي: مــن لا يملــك تمويــل شــراء نظــم 

ــة. ــة، نظــرًا لكلفتهــا العالي ــة، خاصــة الأمريكي التســلح الغربي

10( الصــراع والتنافــس فــي البيئــة البحريــة فــي 
الإقليــم: ســواء فــي شــرق المتوســط لترســيم الحــدود 
البحريــة والبحــث عــن مصادر طاقة جديدة وخاصة الغازية، أو 

فــي البحــر الأحمــر ضــد أعمــال القرصنــة فــي القــرن الإفريقي 

أو الإرهــاب فــي البحــر الأحمــر، ممــا يوثــر علــى التجــارة عبــر 

الملاحــة الدوليــة، خاصــة النفــط، كمــا يؤثــر بالســلب علــى 

قنــاة الســويس، ممــا أســفر عــن تشــكيل مجلــس الــدول 

العربيــة والإفريقيــة لأمــن وتنميــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 

فــي ينايــر 2020، ومــا قــد يســتتبعه مــن اتجاهــات للتســلح.

قصــارى القــول، إن اتجاهــات التســلح الإقليمــي ســتقودها 

الديناميــات التــي تشــكلت خــال الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة، 

تشــكل  عــدا  الجيواســتراتيجية،  البيئــة  بتفاعــات  متأثــرة 

البحــر  وتنميــة  العربيــة والإفريقيــة لأمــن  الــدول  مجلــس 

الأحمــر، وبــدء موجــة مــن التطبيــع العربــي مــع إســرائيل، 

إضافــة إلــى التفاعــات فــي شــرق المتوســط، وتحــولات 

ــرز المؤشــرات هــي  ــة. فيمــا ســتكون أب ــات الإقليمي الصراع

عــام  خــال  العســكري  الإنفــاق  معــدل  صعــود  اســتمرار 

2021، كمــا ســتهيمن معــادلات الاشــتباك الإقليمــي علــى 

برامــج التعــاون العســكري المشــترك، مــع هامــش محــدود 

مــن المتغيــرات فــي العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة في ظل 

الرئاســة الأمريكيــة، وتداعيــات مواقفهــا السياســية  تغيــر 

المحتملــة تجــاه إيــران، وملــف التطبيــع العربي-الإســرائيلي.

اتجاهات التسلح
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ــذكاء  ــل فــي مجــال ال ــت التطــور الهائ ــدي، واكب ــر التقلي ــرة، فــي مجــال التســلح غي ــدة، خــال الســنوات الأخي ــرزت اتجاهــات جدي ب
الاصطناعــي والتطــور التكنولوجــي، حيــث انعكســت فــي الاهتمــام بإنتــاج أســلحة غيــر مأهولــة فــي الفضــاء التقليــدي فــي مياديــن 
الصراعــات والحــروب، أو الفضــاء غيــر التقليــدي مع اتجاه عســكرة الفضاء، والأســلحة الفرط صوتية، وستســتحوذ هــذه الأنماط على 

حالــة ســباقات التســلح العالمــي فــي الوقــت الراهــن.

وهنــاك مؤشــرات عديــدة تشــير إلــى أن الســنوات القليلــة المقبلــة، بــدءًا مــن عــام 2021 ستشــهد طفــرة غيــر مســبوقة فــي 
هــذا الصــدد مــع إعــان نتائــج بعــض التجــارب مؤخــرًا. فــي المقابــل، ربمــا توقــف أو تراجــع الاهتمــام بشــكل نســبي بالأســلحة 
الكيميائيــة والبيولوجيــة، فــي مقابــل اســتمرار الوضــع علــى حالــه بالاهتمــام بمجــال التســلح الصاروخي، والتســلح النووي، في 
ظــل عــدم القــدرة علــى الحــد أو ضبــط هــذه المجــالات بدرجــة كبيــرة، وقــد يكــون مــن اللافــت هــو أن توقــف أو تراجــع الاهتمــام 
ــا بالتســلح الكيمائــي والبيولوجــي قــد جــاء متأثــرًا بالمخاطــر والتهديــدات التــي شــهدها العالــم فــي ظــل جائحــة كورونــا.  مرحليًّ
فــي هــذا الســياق، يمكــن التركيــز علــى ثلاثــة مجــالات، تنطــوي علــى اتجاهــات تســلح غيــر تقليــدي جديــدة، علــى النحــو التالــي:

ثالثًا- التسلح غير التقليدي:

1( الــذكاء الاصطناعــي وطفــرات التســلح غيــر 
التقليــدي:

ــر  ــا الاهتمــام بتطوي ــث يتصــدر حاليًّ ــة: حي ــات القطبي المركب

ــات، بشــكل عــام،  ــات العســكرية والروبوت ــا المركب تكنولوجي

وربمــا تقــود روســيا خــال عــام 2021 هذا المســار مع قيامها 

ــا بتجــارب علــى بنــاء “مركبات قطبية” متعــددة الأغراض  حاليًّ

القطــب  فــي  اســتخدامها  يمكــن  ا  بشــريًّ مأهولــة  وغيــر 

الشــمالي فــي ظــل ظــروف مناخيــة وتضاريــس وعــرة، وقــد 

تقــدم شــركة “ســناوباص” هــذا الإنتــاج قريبًــا. وعلــى الرغــم 

ــش الروســي  ــق لحصــول الجي ــد دقي ــد موع ــدم تحدي مــن ع

علــى سلســلة مــن هــذه المركبــات، إلا أنــه مــن المرجــح 

أنهــا ستســتخدم للأغــراض العســكرية فــي المقــام الأول، 

وهــو مــا يعنــي إلــى جانــب الطفــرة فــي هــذا المنتــج الجديــد 

أن الجيــش الروســي سيوســع مســاحة تواجــده فــي تلــك 

ــة. ــى القــوة العســكرية التقليدي ــاد عل ــع، دون الاعتم المواق

بتطويــر  الاهتمــام  يتصاعــد  حيــث  القــوة:  فائقــة  الدرونــز 

الطائرات دون طيار “الدرونز” المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

لاســتخدامها فــي الأغــراض الحربيــة بهــدف تقليــل الخســائر 

البشــرية فــي المعــارك الحربيــة مــن جانــب القــوى التــي 

تســتخدمها، وحققــت أســتراليا علــى وجــه التحديــد تقدمًــا 

فــي هــذا المســار فــي الآونــة الأخيــرة، ويعتقــد أن ذلــك 

مــع   2021 عــام  خــال  الاهتمــام  أولويــات  أحــد  ســيكون 

إعــان وزارة الدفــاع الأســترالية عــن موازنــة تقــدر بحوالــي 40 

مليــون دولار للاســتثمار فــي تطويــر هــذا المشــروع بالتعــاون 

الطائــرة  قــدرات  وســتتضمن  الأمريكيــة.  “بوينــج”  مــع 

ــذكاء الاصطناعــي” مــن الطيــران  الاعتمــاد علــى تقنيــات “ال

بمفردهــا أو لدعــم الطائــرات المأهولــة، مــع الحفــاظ علــى 

ــا 3 نمــاذج  مســافة آمنــة مــع الطائــرات الأخــرى، وتخضــع حاليًّ

منهــا لتجــارب أوليــة تشــير إلــى أنــه ســيمكن للجيــل الجديــد 

مــن هــذه الدرونــز “مضاعفــة القــوة” مقارنــة بالجيــل الحالــي.

ــات  ــا انعــكاس لتجلي ــل الخامــس: وهــي أيضً غواصــات الجي

بنــاء جيــل جديــد مــن  الــذكاء الاصطناعــي فــي  اســتخدام 

تقــود  التــي  هــي  روســيا  أن  أيضًــا  واللافــت  الغواصــات، 

هــذا المســار أيضًــا، وفــق مــا أعلنــت عنــه البحريــة الروســية 

للجيــل  النمــوذج  ســتقدم  “هاســكي”  الغواصــة  أن  مــن 

الجديــد، وربمــا ســتظهر علــى الســاحة خــال عــام 2021، 

التقنيــة  الأقســام  اســتبدال  مبــدأ  علــى  بنــاء  وســتصمم 

الحربيــة، حيــث يمكــن أن يحــل قســم آخــر محــل القســم 

تزويــد  وســيتم  وقــت.  أي  فــي  للغواصــة  الأساســي 

كصواريــخ  الحديثــة،  الأســلحة  مــن  كبيــر  بعــدد  الغواصــة 
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اســتلام أمــر التنفيــذ، بمــا يتلافــى عيــوب التأخيــرات الزمنيــة. 

فــي المقابــل، تتجــه الصيــن إلــى مضاعفــة التســليح النــووي 

لتعزيــز التنافــس الدولــي، حيــث تخطــط لمضاعفــة مخزونهــا 

مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة فــي العقــد المقبــل، بمــا فــي 

ذلــك تلــك المصممــة لتحمــل فــوق صواريخ باليســتية يمكن 

أن تصــل إلــى الولايــات المتحــدة. وحتــى مــع هــذه الزيــادات 

فــإن القــوة النوويــة الصينيــة ســتكون أقــل بكثيــر مــن تلــك 

الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة التــي لديهــا مــا يقــدر بنحــو 

3800 رأس حربــي فــي حالــة نشــطة وأخــرى فــي الاحتيــاط.

إيــران: علــى  تطويــر نــووي كــوري وتعــاون مشــترك مــع 

الرغــم مــن أن هــذا المجــال يحــاط بقــدر كبيــر مــن الســرية 

لكــنّ  التقليــدي،  غيــر  التســلح  أنمــاط  مــن  بغيــره  مقارنــة 

هنــاك عــددًا مــن المؤشــرات الصاعــدة فــي هــذا الاتجــاه 

المتحــدة حــول  الأمــم  اســتخلاصها مــن تقديــرات  يمكــن 

بعــض البرامــج النوويــة، ولا ســيما فــي كوريــا الشــمالية، 

فقــد رجحــت تلــك التقاريــر اتجــاه بيونــج يانــج إلــى تطويــر 

الحربيــة  الــرؤوس  علــى  لتركيبهــا  مصغــرة  نوويــة  أجهــزة 

لصواريخهــا الباليســتية، فــي ظــل إجــراء 6 تجــارب نوويــة، 

وعلــى الأرجــح ســتواصل إجــراء هــذا النمــط مــن التجــارب. 

لتعــاون  احتمــالً  هنــاك  أن  إلــى  أيضًــا  التقاريــر  وتشــير 

كوري-إيرانــي فــي هــذا الصــدد، علــى الرغــم مــن تضــارب 

المعلومــات فــي العديــد مــن التقاريــر المعنيــة بهــذا الشــأن، 

لكــن علــى الأرجــح ستســعى طهــران لمواكبــة التطــور الكــوري 

الشــمالي خــال عــام 2021، فالمرجــح أن طهــران اســتأنفت 

ــا أن  ــج، كم ــج يان ــد المــدى مــع بيون ــاون الصاروخــي بعي التع

المــواد الانشــطارية  إيــران ســيكون لديهــا مــا يكفــي مــن 

فــي  مفاجــآت  هنــاك  تكــون  وقــد  نــووي،  ســاح  لصنــع 

هــذا الأمــر، لكــن أيضًــا ســيظل ذلــك الأمــر رهنًــا بموقــف 

“تســيركون”  وصواريــخ  المجنحــة،  و”أونيكــس”  “كاليبــر” 

الفــرط الصوتيــة، ومجمــع “أوتفيــت” المضــاد للغواصــات، 

وطوربيــدات  المائيــة،  تحــت  “خيشــنيك”  وصواريــخ 

“أوفســيت80-”، والطوربيــدات صغيــرة الحجــم، أمــا قيــادة 

ــذكاء الاصطناعــي بشــكل رئيســي. الغواصــة فســيحققها ال

جيــل جديــد مــن القنابــل الذكيــة: ويقــود مســار تطويــره 

فــي  تقدمًــا  حققــت  التــي  الإســرائيلية  “رفائيــل”  شــركة 

الــذكاء  تقنيــات  خــال  مــن   ،Spice 250 قنابــل  تطويــر 

علــى  التلقائــي  التعــرف  بخاصيــة  وإلحاقهــا  الاصطناعــي، 

الهــدف مــن خــال اســتخدامها تقنيــة مطابقــة المشــهد. 

أجنحــة  تحــت  رباعيــة،  رفــوف  علــى  نشــرها  يمكــن  كمــا 

تقنيــة مطابقــة  F-16، وتســمح  مثــل  الحربيــة  الطائــرات 

المشــهد الكهروضوئيــة بتحميــل بيانــات التضاريــس علــى 

القنبلــة ودمجهــا مــع الصــور الكهروضوئيــة فــي الوقــت 

لا  بيئــات  فــي  العمــل  يمكنهــا  كمــا  للســاح،  الفعلــي 

)GPS( . ويمكــن للقنبلــة  تعمــل بنظــام تحديــد المواقــع 

الذكيــة أن تســتخدم هــذه القــدرة الذاتيــة للتنقــل وتصحيــح 

الأهــداف  تحديــد  علــى  القــدرة  تمتلــك  كمــا  موقعهــا. 

الأرضيــة المتحركــة، وتمييزهــا عــن الكائنــات والتضاريــس 

للاهتمــام  صاعــد  مســار  هنــاك  ســيكون  وربمــا  الأخــرى. 

بهــذا الجيــل الجديــد مــن القنابــل الذكيــة فــي عــام 2021. 

2( التسلح النوعي بالمجال النووي:

ســباقات الــردع النــووي الأمريكي-الصينــي: حيــث انتهــت 

الولايات المتحدة من المراحل الأولى من التحديث الشــامل 

ــة أجوائهــا مــن أي هجــوم محتمــل،  ــة لحماي للقــوات النووي

فيمــا تعمــل علــى إعــادة تطويــر صــاروخ كــروز نــووي يطلــق 

مــن البحــر SLCM-N كعنصــر حيــوي فــي تحديثــات الملــف 

النــووي. ومــن أهــم مزايــا ذلــك الصــاروخ القدرة علــى العمل 

ــرد  ــر، وضــرب هــدف بســرعة بمج مــن منصــات تحــت البح

اتجاهات التسلح
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الإدارة الأمريكيــة الجديــدة تجــاه العــودة إلــى الاتفــاق 

بذلــك.  إيــران  التــزام  ومــدى  أخــرى،  مــرة  النــووي 

3( تصاعد سباقات عسكرة الفضاء:
الآن  حتــى  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  تســتحوذ 

سيشــهد  وربمــا  الفضــاء،  عســكرة  ســباقات  علــى 

عــام 2021 اســتمرار صعــود هــذا الاتجــاه، فــي ظــل 

مؤشــرين رئيســيين؛ الأول: التطــور الأمريكــي الــذي 

بــرز مــع إعــان “لوكهيــد مارتــن” العمــل علــى القمــر 

الحمــراء  تحــت  الأشــعة  لنظــام  الخامــس  الصناعــي 

المتزامــن مــع الأرض )SBIRS GEO-5(، وأنــه قــد 

 ،2021 عــام  مــن  الأخيــر  الربــع  فــي  ا  رســميًّ اكتمــل 

تحــت  بالأشــعة  تعمــل  استشــعار  بأجهــزة  ويتميــز 

إطــاق  باكتشــاف  للجيــش  تســمح  وهــي  الحمــراء، 

العالــم. أنحــاء  جميــع  فــي  الباليســتية  الصواريــخ 

ويُعتبــر “SBIRS” بمثابــة حــارس دائــم فــي المــدار 

ــة. فيمــا  ــخ الباليســتية العالمي ــدات الصواري ضــد تهدي

ــر الفضــاء ببنــاء فئــة جديــدة لتتبــع  تقــوم وكالــة تطوي
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الصواريــخ، كجــزء مــن هندســة الفضاء الخاصــة بالدفاع 

الوطنــي، وهــي كوكبــة ســتتكون مــن مئــات الأقمــار 

الصناعيــة التــي تــؤدي وظائف عديدة. وســتكون أقمار 

فئــة التتبــع فــي ترتيــب أرضــي منخفــض، ســيمكنهم 

تفــوق  التــي  الأســلحة  وتتبــع  اكتشــاف  مــن  ذلــك 

ســرعتها ســرعة الصــوت. ويؤكــد علــى هــذا المؤشــر 

رصــد الكونجــرس موازنــة دفــاع تقــدر بمليــار دولار فــي 

الســنة الماليــة 2021 لدعــم مشــروع “قــوات الفضاء”. 

أمــا المؤشــر الثانــي، فيتعلــق باختبــار موســكو أســلحة 

مضــادة للأقمــار الصناعيــة، وإن لــم يتــم الإعــان عــن 

تفاصيــل هــذه الخطــوات التــي تمــت فــي هــذا المجال، 

وهو ما انعكس في المخاوف العالمية من الاســتمرار 

فــي تطويــر هــذه القــدرات، الأمــر الــذي جعــل الخارجيــة 

الروســية تشــدد علــى أنــه لا يحمــل أي طابــع تصعيدي، 

ولا يرمــي إلــى التشــويش علــى أجهــزة الــدول الأخــرى 

ا علــى مخــاوف أمريكيــة  وأقمارهــا هنــاك، وذلــك ردًّ

تــم الإعــان عنهــا فــي هــذا الصــدد، لكــن علــى الأرجــح 

ــام 2021. ــاه فــي ع ــات هــذا الاتج قــد تنعكــس تداعي

اتجاهات التسلح
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إشراف: د. رغدة البهي

مشاركون: د. رغدة البهي - د. إيهاب خليفة - د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح

فرص واختراقات متصاعدة

اتجاهات الابتكار التكنولوجي ما بعد كورونا

لماذا قد تتزايد القرصنة السيبرانية في 2021؟

تصاعد مأزق الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي



تــدور توقّعــات التطــورات التكنولوجيــة فــي عــام 2021 حــول ثلاثــة اتجاهــات كبــرى؛ أولهــا تنامــي الفــرص 
التــي تقدمهــا تلــك التطــورات؛ فقــد دفعــت جائحــة كورونــا إلــى تنامــي الاعتمــاد علــى الخدمــات التــي تقــدم 
عــن بعــد، لا ســيما التعليــم الإلكترونــي، والعمــل عــن بعــد، والتســوق الإلكترونــي، وغيرهــا. ومــن المتوقــع أن 
يســتمر هــذا الاتجــاه ليتحــول التحكّــم عــن بعــد إلــى أســلوب حيــاة متفــاوت الرفاهيــة مــن دولــة إلــى أخــرى، فــي 
ظــل اســتمرار آثــار الجائحــة فــي العــام المقبــل قبــل الانحســار التــام لهــا مــن ناحيــة، والزيــادة الكميــة المضطــردة 
ــد  ــى صعي ــة، والتطــور المضطــرد عل ــة ثاني ــال مــن ناحي ــة فــي هــذا المج ــدد الشــركات الناشــئة العامل فــي ع
وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تســعى وبقــوة لتحويــل منصاتهــا إلــى منصــات شــاملة، مــن ناحيــة ثالثــة.

يتّصــل هــذا الاتجــاه -بــدوره- بتزايــد الارتبــاط العضــوي بيــن التكنولوجيــا والبشــر، واســتمرار ودفــع الابتــكارات 
التكنولوجيــة التــي تترجــم نفســها فــي صــورة أدوات واختراعــات جديــدة وبرامــج وتطبيقــات حديثــة، ناهيــك 
عــن الاتجــاه صــوب “تمديــد الواقــع” علــى صعيــد تكنولوجيــا الترفيــه، وســرعات إنترنــت فائقــة فــي إطــار 
شــبكات الجيــل الخامــس، وعلاجــات أكثــر فعاليــة، لا ســيما مــع تكنولوجيــا النانــو، ووســائل نقــل مبتكــرة علــى 
صعيــد تكنولوجيــا النقــل، وبخاصــة الســيارات ذاتيــة القيــادة وســط محــاولات جــادة ووعــود بطــرح تلــك التقنيــة 

للاســتخدام فــي العــام المقبــل.

ثانــي الاتجاهــات التكنولوجيــة المتوقّعــة يــدور حــول نشــأة مخاطــر جديــدة لــم تكــن محتملــة ســلفًا، مــن جهــة، 
وتفاقــم الآثــار الســلبية لمخاطــر هيكليــة تراجعــت أهميتهــا وخطورتهــا ســلفًا، مــن جهــة ثانيــة، دون أن يعنــي 
ذلــك الانحســار أو التراجــع التــام لأي مــن المخاطــر ذات الصلــة بالتكنولوجيــا أو الأمــن الســيبراني، فــي ضــوء 
الطفــرة المتلاحقــة فــي تقنيــات وآليــات التجســس، واســتمرار المتاجــرة فــي بيانــات المســتخدمين لأغــراض 
تجاريــة وأمنيــة، والاســتهداف المحتمــل لمعامــل الأبحــاث الطبيــة ذات الصلــة بلقــاح فيــروس كورونــا، وتزايــد 

احتمــالات اختــراق الشــبكات الافتراضيــة الخاصــة، وغيــر ذلــك.

يعنــي ذلــك -فــي مجملــه- توافــر آليــات وســبل مســتحدثة للقرصنــة والجريمــة الســيبرانية والاختــراق وشــن 
الهجمات الســيبرانية التي ستشــهد بدورها زيادة عددية لافتة جراء الانتشــار المحتمل لشــبكات الجيل الخامس، 
وتوظيــف إنترنــت الأشــياء لشــنها. وبالتــوازي مــع ذلــك، باتــت وســائل التواصــل الاجتماعــي إحــدى الأذرع 
الرئيســية للتنظيمــات الإرهابيــة، وســاحة للمحتــوى الكاذب والمضلل، ووســيلة للتلاعــب باتجاهات الرأي العام.

أمــا ثالــث الاتجاهــات، فيــدور حول تراجع آليات حماية الأفراد والمؤسســات والــدول من المخاطر التكنولوجية، 
ــدول علــى حــد ســواء،  ــر ال ــدول والفاعليــن مــن غي ــة مــن ال ــزاز والقرصن والهجمــات الســيبرانية، وتنامــي الابت
ليشــهد عــام 2021 حمــات تجســس ممنهجــة، ومتاجــرة واســعة فــي البيانــات الضخمــة، واختــراق خصوصيــة 
المســتخدمين وانتهــاك حقوقهــم، وبشــكل قــد تعجــز الــدول والشــركات ومنصــات التواصــل الاجتماعــي 
نفســها عــن التصــدي لهــا أو مجابهتــه، بفعــل غيــاب القوانيــن التشــريعية، وانعــدام الضوابــط الأخلاقيــة، 
وتأجــج الصــراع التكنولوجــي العالمــي، وعجــز منصــات القضــاء عــن مناطحــة الشــركات التكنولوجيــة العملاقــة.
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الجيــل  شــبكات  مصيــر  ضبابيــة   )1
ــا بشــبكات  الخامــس: ترتبــط تكنولوجيــا الاتصــال مصيريًّ
إنترنــت الجيــل الخامــس فائقــة الســرعة ذات التأثيــر الإيجابــي 

علــى خدمــات مقاطــع الفيديــو والموســيقى، والآلات التــي 

يتــم تشــغيلها عــن بعــد، وغيــر ذلــك. وفــي هــذا الصــدد، 

الولايــات  بيــن  المحتــدم  الصــراع  باســتمرار  الدفــع  يمكــن 

المتحــدة الأمريكيــة والصيــن حــول هــذه الشــبكة، حتــى مــع 

تغيــر الإدارة الأمريكيــة أو تراجــع الحــرب التجاريــة المحتمــل، 

ســبل  حــول  الجانبيــن  بيــن  الــرؤى  اختــاف  جــراء  وذلــك 

العالميــة، وســعي  الشــبكة  إدارة  الإنترنــت وطريقــة  إدارة 

الجانبيــن للهيمنــة علــى تلــك الشــبكة فــي العقــود المقبلــة، 

الأوروبــي  التشــكك  اســتمرار  بالتبعيــة  يعنــي  مــا  وهــو 

ومواصلــة  ناحيــة،  مــن  الصينيــة  هــواوي  شــركة  فــي 

الرأســي والتملــص مــن  محــاولات تلــك الشــركة للتمــدد 

أن  دون  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  عليهــا  المفروضــة  الضغــوط 

يعنــي ذلــك بالضــرورة انتشــار تلــك الشــبكات فــي العــام 

.2024 قبــل  يحــدث  لــن  انتشــارها  أن  ذلــك  المقبــل، 

للتكنولوجيــا  البطــيء  التقــدم   )2
ــة: ســاهمت تلــك التكنولوجيــا فــي تغيــر طــرق  العصبي
عــاج المرضــى بشــكل ســريع، وأمكــن جمــع معلوماتهــم 

الســاعة  مثــل  ارتداؤهــا  يمكــن  أجهــزة  خــال  مــن  بيســر 

الذكيــة، ومــع كشــف النقــاب عــن الجيــل الثانــي منهــا فــي 

صــورة شــرائح حاســوبية؛ إلا أن عــام 2021 لــن يشــهد طفــرة 

إلــى جملــة  التكنولوجيــا بالنظــر  كبــرى علــى صعيــد تلــك 

مــن المتوقّــع أن يصــل الإنفــاق العالمــي علــى تكنولوجيــا المعلومــات -وفقًــا لشــركة الأبحــاث جارتنــر- إلــى 3.8 تريليونــات دولار 

فــي العــام المقبــل؛ إذ مــن المرجــح أن يرتفــع الإنفــاق علــى تكنولوجيــا المعلومــات بنســبة ٪4 فــي عــام 2021 مقارنــةً بعــام 

2020. فعلــى الرغــم مــن التراجــع الــذي شــهدته غالبيــة القطاعــات الاقتصاديــة بســبب جائحــة كورونــا؛ إلا أن قطــاع التكنولوجيــا 

كان هــو الرابــح الأكبــر ليشــهد نشــاطًا واســعًا وتقدّمًــا ملحوظًــا، وهــو مــا دفــع إلــى تحديــد أبــرز التوجهــات المتوقعــة لعــام 2021 

علــى صعيــد تكنولوجيــا الاتصــال، والتكنولوجيــا العصبيــة، وتكنولوجيــا الرقابــة، وغيــر ذلــك، ويمكــن إجمالهــا على النحــو التالي:

وحتميــة  الماديــة،  التكلفــة  ارتفــاع  منهــا:  الأســباب،  مــن 

إجــراء التجــارب الســريرية، وتعقــد الجســد البشــري، وغيرهــا. 

ــل، يمكــن توقــع الانفجــار العــددي فــي البرامــج  فــي المقاب

الطبيــة  الرعايــة  مجــال  فــي  المســتخدمة  والتطبيقــات 

ــو، مــع  ــة، لا ســيما مــع طــب النان ــر فعالي ــات الأكث والعلاج

تكثيــف الأبحــاث العلميــة فــي مجــال قــراءة العقــل مــن خلال 

تحليــل الموجــات الكهربائيــة وترجمتهــا إلــى أفــكار نصيــة.

تكنولوجيــا  فــي  مســبوقة  غيــر  طفــرة   )3
التجســس: فــي ظــل الطفــرة الرقميــة، تعددت الأدوات 
ــوع  ــات المســتخدمة فــي التجســس، لا ســيما مــع تن والآلي

أشــكالها واتخــاذ الأجهــزة الإلكترونيــة أحجامًــا أصغــر. لــذا مــن 

المتوقــع أن يشــهد عــام 2021 تجسسًــا علــى شــخصيات 

وزيــر  هاتفــي  علــى  بالتجســس  )قياسًــا  بــارزة  سياســية 

الدفــاع الإســرائيلي “بينــي جانتــس”، ورئيــس شــركة أمــازون 

المثــال(،  علــى ســبيل   2020 عــام  فــي  بيــزوس”  “جيــف 

جنبًــا إلــى جنــب مــع تطويــر برمجيــات جديــدة للتجســس 

)قياسًــا علــى زرع إســرائيل برمجيــات ضــارة فــي هواتــف 

منظمــة  واتهــام  وصحفييــن،  الإنســان  حقــوق  نشــطاء 

للتجســس  برمجيــات  باســتخدام  المغــرب  الدوليــة  العفــو 

المثــال(،  ســبيل  علــى  الراضــي”  “عمــر  الصحفــي  علــى 

ناهيــك عــن تصــدر برمجيــات ومنظومــات التجســس فــي 

الصفقــات الإســرائيلية مــع الــدول العربيــة )لا ســيما برنامــج 

أو”(. إن  “إس  لشــركة  التابــع   ”3 “بيغاســوس  التجســس 

أولً- التكنولوجيا النوعية:
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الافتراضــي:  الواقــع  تقنيــات  هيمنــة   )4
تقنيــات  تهيمــن  أن  المتوقــع  مــن  الترفيــه،  علــى صعيــد 

علــى   ”XR“ المُعــزّز  والواقــع   ”VR“ الافتراضــي  الواقــع 

الذكيــة،  النظــارات  )مثــل:  البصريــة  المنتجــات  ســوق 

ستشــهد  التــي  الإلكترونيــة(  الفيديــو  ألعــاب  ونظــارات 

ــد  ــي الاتجــاه صــوب “تمدي ــا، وهــو مــا يعن اســتخدامًا مكثفً

التــي  الجديــدة  التقنيــات  اســتخدام  وتكثيــف  الواقــع” 

الافتراضــي  الواقــع  مثــل  شــاملة  رقميــة  تجربــة  تقــدم 

 ،)MR( المختلــط  والواقــع   )AR( المتطــور  والواقــع   )VR(

فــي  الرقميــة  الأشــياء  رؤيــة  للمســتخدمين  يتيــح  ممــا 

لا  افتراضيــة  أشــياء  مــع  والتعامــل  حقيقيــة،  مســاحة 

والترفيــه. والمحــاكاة  التدريــب  مجــالات  فــي  ســيما 

لتكنولوجيــا  القضائيــة  الملاحقــة   )5
الرقابــة: يثيــر ذلــك النــوع مــن التكنولوجيــا إشــكالياتٍ 
تتعلــق بخصوصيــة البيانــات، والأمــن الســيبراني، وســامة 

التحقيقــات الجنائيــة. لــذا، مــن المحتمــل تضييــق الخنــاق 

مــن  المجــال  هــذا  فــي  العاملــة  الشــركات  كبــرى  علــى 

خــال منصــات القضــاء، وذلــك جــراء انتهاكهــا خصوصيــة 

علــى  المتاحــة  بياناتهــم  وتحليــل  وجمــع  المســتخدمين، 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يمكــن الاســتدلال 

المرفوعــة  القضائيــة  الدعــاوى  مــن  عــدد  مــن  عليــه 

بالفعــل ضــد شــركتي “فيســبوك” و”كليرفيــو” وغيرهمــا. 

الأخلاقــي  غيــر  الاســتغلال  تنامــي   )6
التطــور  شــأن  مــن  المســتخدمين:  لبيانــات 
ــات، ومــن  ــل البيان ــا تحلي ــد تكنولوجي ــى صعي المضطــرد عل

ــا  كمًّ ينتــج  أن  الاصطناعــي،  الــذكاء  علــى  الاعتمــاد  ثــم 

الضخمــة”.  بـ”البيانــات  يعــرف  فيمــا  البيانــات  مــن  هائــاً 

“الــكلاود”  منصــات  تنامــي  يتوقــع  إطارهــا،  وفــي 

ناحيــة،  مــن  حجمًــا  أكبــر  تخزيــن  مســاحات  لتوفيــر 

للجهــات  وبيعهــا  البيانــات  تلــك  فــي  المتاجــرة  واســتمرار 

ثانيــة. ناحيــة  مــن  والإعــان  الدعايــة  وشــركات  الأمنيــة 

التتبــع:  تكنولوجيــا  مــن  الهــدف  تغيــر   )7
حظيــت تطبيقــات التتبــع بدفعــة كبــرى بســبب فيــروس 

انحســار  ومــع  وتتبــع مســاره،  تفشــيه  مــن  للحــد  كورونــا 

المقابــل-  -فــي  يتوقــع  لا   ،2021 فــي  المتوقــع  الوبــاء 

بــل  التكنولوجيــا،  مــن  النــوع  بذلــك  الاهتمــام  تراجــع 

أمنيــة  بالأســاس لأغــراض  تســتخدم  كــي  تغيــر وظائفهــا 

لجمــع  عليهــا  الاعتمــاد  اســتمرار  مــع  الأول،  المقــام  فــي 

الحساســة  الشــخصية  البيانــات  مــن  هائلــة  كميــات 

حقــوق  انتهــاك  اســتمرار  يعنــي  ممــا  لمســتخدميها، 

الإنســان وخصوصيتــه مــن ناحيــة، وتحــول بعــض تدابيــر 

الطــوارئ المقدمــة للتعامــل مــع الفيــروس كتتبــع جهــات 

ــة. ــة ثاني ــة مــن ناحي الاتصــال إلــى ممارســة قياســية اعتيادي

إجمــالً، يمكــن الدفــع بتعميــق الارتبــاط بيــن التكنولوجيــا 
ــع  ــة )لتتب ــال الصح ــى فــي مج ــا يتجل ــاة البشــر؛ وهــو م وحي

البيانــات  وتحليــل  وتخزيــن  أصلهــا  وتحليــل  الأمــراض 

الأعمــال  وتجــارة  الصحيــة(،  الأزمــات  واســتباق  الصحيــة 

ســلوك  )لفهــم  والتســويقي  التجــاري(،  النشــاط  )لتعزيــز 

المســتهلكين علــى نحــو أفضــل(، والعســكري )عبــر اســتخدام 

صراعــات  فــي  ســيما  لا  المُســيّرة  والطائــرات  الروبوتــات 

الشــرق الأوســط(، وغيــر ذلــك، وهــو الأمــر الــذي ينــذر -فــي 

المقابــل- بمخــاوف غيــر مســبوقة جــراء إســاءة اســتخدام 

بهــا،  والتلاعــب  البيانــات  ســرقة  وإمكانيــة  التكنولوجيــا، 

وإحــكام قــدرة الســلطات الحكوميــة علــى مراقبــة المواطنين 

والتكنولوجيــا  البشــر  بيــن  العلاقــة  لتظــل  وتتبعهــم، 

علاقــة غيــر محســومة تثيــر التســاؤل عــن إمكانيــة إحــال 

الآخــر. علــى  يســيطر  وأيهمــا  الثانيــة،  محــل  الأولــى 
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مــن المتوقــع أن يكــون 2021 هــو عــام التهديــدات الســيبرانية الكبــرى، إذ ســاهمت عمليــة التحديــث الســريع والمفاجــئ التــي 

شــهدتها المؤسســات والشــركات علــى الصعيــد العالمــي فــي ظهــور تحديــات وتهديــدات ســيبرانية جديــدة لــم تكــن تتوقعهــا أو 

حتــى مســتعدة لهــا، بــدأت تأثيراتهــا فــي الظهــور خــال عام 2020، وســوف تزداد حدتهــا وتداعياتها خلال العام الجديد. ويســتند 

هذا التوقع إلى بروز أدوات وطرق جديدة للقرصنة قادرة على استغلال مليارات من أجهزة إنترنت الأشياء، التي سوف تنتشر 

بفضل التوسع في تقنيات الجيل الخامس للاتصالات اللا سلكية، واستخدامها في شن هجمات سيبرانية على البنية التحتية 

للــدول، فضــاً عــن اســتهداف الشــركات والمؤسســات والمعامــل الطبيــة والبحثيــة التــي تعمــل علــى تصنيــع وتوريــد الأمصــال 

المضــادة لفيــروس )كوفيــد - 19(، وغيرهــا. وفيمــا يلــي أبــرز الاتجاهــات المتوقــع أن تؤثــر في الأمن الســيبراني فــي عام 2021:

ثانيًا- الأمن السيبراني:

الطبيــة  والأبحــاث  المعامــل  اســتهداف   )1
شــركات  عــدة  إعــان  مــع   :)Vaccine Attacks(
لفيــروس  المضــادة  اللقاحــات  إنتــاج  فــي  البــدء  عالميــة 

19(، ســوف يجعلهــا ذلــك عرضــة لمزيــد مــن  )كوفيــد - 

الهجمــات الســيبرانية، إمــا بهــدف ســرقة الحقــوق الفكريــة 

الخاصــة باللقــاح، والبــدء فــي إنتاجــه، وإمــا بهــدف الربــح عبــر 

هجمــات الفديــة الخبيثــة التــي تطلقهــا عصابــات الجريمــة 

الســيبرانية. ومــع زيــادة الطلــب العالمــي للحصــول علــى 

التوســع فــي الإنتــاج،  القــدرة علــى  المصــل، ومحدوديــة 

ــرة  ــزداد وتي ــى؛ يُتوقــع أن ت ــى الأقــل خــال الأشــهر الأول عل

الهجمــات الســيبرانية علــى الشــركات والمعامــل الطبيــة، 

أو علــى المورديــن والموزعيــن الدولييــن والإقليمييــن، أو 

حتــى الناقليــن الذيــن ســوف ينقلــون اللقــاح )مثــل: شــركات 

بغــرض  وذلــك  العالميــة(،  الشــحن  وشــركات  الطيــران، 

تعطيل قدرة المنافســين على نشــر اللقاح أو بغرض التربح.

الخاصــة  الافتراضيــة  الشــبكات  اختــراق   )2
)VPN Attacks(: توجهت كثير من الشركات والأعمال 
إلــى الاعتمــاد علــى الشــبكات الخاصــة  خــال عــام 2020 

الافتراضيــة )VPN( لتيســير نظــم العمــل من المنــزل، وإتاحة 

التزامًــا بتعليمــات  المؤسســة للموظفيــن، وذلــك  مــوارد 

الحجــر الصحــي المنزلــي، وتطبيقًــا لسياســة العمــل عــن بعــد. 

ومــع وجــود اتجــاه لاســتمرار السياســة نفســها خــال عــام 

ــة أحــد  ــح الشــبكات الخاصــة الافتراضي 2021، ســوف تصب

الجاذبــة للهجمــات الســيبرانية؛ حيــث  الرئيســية  الأهــداف 

اختــراق  القراصنــة -بطــرق مختلفــة ومتعــددة-  يســتطيع 

الشــبكة الافتراضيــة للمؤسســة. فحتــى الشــبكات التــي يتــم 

ا، لــم تعــد بمأمــن مــن الاختــراق،  تأمينهــا بصــورة جيــدة جــدًّ

والــذي قــد يحــدث مــن أحــد موظفــي المؤسســة، وســرقة 

بيانــات الدخــول الخاصــة بــه علــى الشــبكة ثــم اختراقهــا.

3( تزايــد نمــط هجمــات الابتــزاز المــزدوج 
خــال  بــرز  إذ   :)Ransomware Attacks (
الفديــة  برامــج  هجمــات  مــن  جديــد  شــكل  كورونــا  عــام 

المهاجمــون  يقــوم  حيــث  واســع؛  نطــاق  علــى  الخبيثــة 

بتشــفير كميــات كبيــرة مــن بيانــات الضحيــة، حتــى بعــد 

دفــع الأمــوال اللازمــة لفــك تشــفير البيانــات، كمــا يقــوم 

القراصنــة بابتزازهــا مــرة ثانيــة، كــي لا يتــم تســريب هــذه 

فــي  المجرميــن  طلبــات  تلبيــة  يعنــي  ممــا  البيانــات، 
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ــي تســتهدف ســرقة  ــات الت ــد الهجم 6( تصاع
 :)Crypto Currencies( ــفرة ــات المش العم
 2020 عــام  خــال  الســيبرانية  الجرائــم  نشــطت عصابــات 

مليــون   22 مــن  أكثــر  تــم ســرقة  فمثــاً  كبيــرة؛  بصــورة 

دولار مــن أمــوال مســتخدمي تطبيــق محفظــة بيتكويــن 

ــة ســرقة  ــروم )Electrum(. كمــا اســتطاع أحــد القراصن إلكت

لعمــات  أصــول  مــن  دولار  مليــون   24 مــن  يقــرب  مــا 

المســماة  مركــزي  الــا  التمويــل  خدمــة  مــن  مشــفرة 

اســتثمار  للمســتخدمين  تتيــح  التــي   )Harvest Finance(

العمــات المشــفرة. كمــا حــذر باحثــون أمنيــون مــن تصاعــد 

هجمــات شــبكات البــوت نــت )Botnet( الخاصــة بالعمــات 

المشــفرة والتــي تعــرف باســم )Lemon Duck( التــي تقــوم 

بخديعــة المســتخدمين واســتغلال أجهزتهــم فــي التنقيــب 

لذلــك،  شــرعية.  غيــر  بصــورة  المشــفرة  العمــات  عــن 

تعتبــر الهجمــات التــي تســتهدف العمــات المشــفرة أحــد 

.2021 عــام  المتصاعــدة  الســيبرانية  التهديــدات  ملامــح 

ــد  ــدات الأمــن الســيبراني ســتكون البن إجمــالً، فــإن تهدي
الأبــرز الــذي تركــز عليــه ميزانيــات الشــركات والمؤسســات 

علــى اختــاف أنواعهــا خــال عــام 2021، لا ســيما فــي ظــل 

الهجمــات التــي قد تســتهدف الحصول علــى المصل المضاد 

ــدول النظــر فــي  ــد ال ــم فقــد تعي ــا، ومــن ث ــروس كورون لفي

اســتراتيجياتها القوميــة للأمــن الســيبراني بصــورة تتــاءم مع 

التحديــات الجديــدة، حيــث إن كافة الخدمات العامة والخاصة 

والبِنَــى التحتيــة أصبحــت مهــددة مــن قراصنــة المعلومــات.

نهايــة المطــاف. ومــع تزايــد التوقعــات بإمكانيــة اختــراق 

مؤسســات الأعمــال، والشــركات، والمعامــل الطبيــة؛ فقــد 

يشــهد العــام الجديــد مزيــدًا مــن هــذه الضغــوط، خاصــة مــع 

انتشــار برمجيــات الفديــة علــى نطــاق واســع مثــل برمجيــات: 

.)Maze), (Rangelock), (NetWalker), (MalLocker.B(

فــي  الأشــياء  إنترنــت  أجهــزة  اســتخدام   )4
 :)IOT Attacks( ســيبرانية  هجمــات  شــن 
حــذر باحثــون أمنيــون خــال عــام 2020 مــن ثغــرات خطيــرة 

فــي أجهــزة إنترنــت الأشــياء، مثــل الثغــرة الموجــودة فــي 

عــدد  فــي  تســتخدم  التــي   )Cinterion Module( وحــدة 

انتشــار خدمــات  إنترنــت الأشــياء. ومــع  كبيــر مــن أجهــزة 

ــا ســلكية (العمــود الفقــري  ــل الخامــس للاتصــالات ال الجي

لأجهــزة إنترنــت الأشــياء(، ســوف تــزداد التهديــدات الناجمــة 

عــن اختــراق هــذه الأجهــزة بمــا قــد يــؤدي إلــى أضــرار كبيــرة.

5( تزايــد حــدة هجمــات الحوســبة الســحابية 
نجــم   :)Cloud Computing Penetration(
عــن زيــادة الاعتمــاد علــى نظــم الحوســبة الســحابية لتقديــم 

ــاء زيــادة  خدمــات العمــل والتعليــم عــن بعــد أثنــاء فتــرة الوب

اختــراق  بهــدف  تســتهدفها  التــي  الســيبرانية  الهجمــات 

البيانــات المســجلة عليهــا. فمثــاً تــم اكتشــاف عــدة ثغــرات 

خطيــرة فــي تطبيــق )Zoom( الــذي زاد الاعتماد عليه لتقديم 

خدمــات الفيديــو كونفرنــس، كمــا ظهــرت ثغــرات لأول مــرة 

فــي خدمــة )Microsoft Azure( تســمح للمتســللين باختراق 

بمســتخدميه،  الخاصــة  الأخــرى  والتطبيقــات  البيانــات 

Crypto� انتشـ�ار دودة تشـ�فير خبيثـ�ة)  عـ�ن رصـ�د  )فضـاًل 

الســحابية  الحوســبة  تنتشــر فــي خدمــة   )mining Worm

ــات التســجيل الخاصــة  التابعــة لأمــازون، وتقــوم بجمــع بيان

بالمســتخدمين. ومــع اســتمرار توجــه الشــركات والأفــراد نحــو 

ــزداد  ــى خدمــات الحوســبة الســحابية، ســوف ت ــاد عل الاعتم

الهجمــات الســيبرانية التــي تســتهدفها خــال عــام 2021.

تطورات التكنولوجيا
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علــى الرغــم مــن التأثيــرات الكارثيــة لجائحــة كورونــا خــال عــام 2020، إلا أنهــا كانــت ســببًا فــي ازدهــار وســائل التواصــل 

فــي  ــا  يوميًّ ونصــف  ســاعتين  يقضــون  مليــارات   4.14 إلــى  العالــم  حــول  مســتخدميها  عــدد  ارتفــع  التــي  الاجتماعــي 

يــوم(.  العــام الســابق )أي 1.2 مليــون مســتخدم جديــد كل  453 مليــون عــن  زيــادة تقــدر بنحــو  المتوســط عليهــا، فــي 

إلــى محتــوى الاســتخدام ومنصاتــه ضمــن  الزيــادة الكميــة فحســب، وإنمــا امتــد  لــم يقتصــر علــى  مثــل هــذا الازدهــار 

الآتيــة: الاتجاهــات  يشــهد  أن  المتوقــع  مــن  الــذي   ،2021 عــام  خــال  واضــح  تأثيــر  لهــا  ســيكون  أساســية  تغييــرات 

ثالثًا- وسائل التواصل الاجتماعي:

ســوق  فــي  الصينــي  اللاعــب  صعــود   )1
بكيــن  اعتمــدت  فلطالمــا  الدوليــة:  المنافســة 
سياســة انغلاقيــة قوامهــا تصميــم منصــات رقميــة خاصــة 

بمواطنيهــا، ضمــن اســتراتيجية شــاملة للســيطرة والرقابــة 

وعلــى  العظيــم.  الحمايــة  جــدار  يتصدرهــا  الإنترنــت  علــى 

ــم  ــة قوائ الرغــم مــن تصــدر الشــبكات والتطبيقــات الصيني

ــا؛ إلا أن منبــع ذلــك دومًــا كان الكثافة  الأكثــر اســتخدامًا عالميًّ

الســكانية الضخمــة للســوق الرقميــة الوطنيــة، بيــد أن ذلــك 

نســخ  إنتــاج  نحــو  بالاتجــاه  واضحًــا  تغيــرًا  شــهد  المشــهد 

ــي لاقــت  ــك المنصــات الت ــن تل ــات ع ــددة اللغ ــة متع عالمي

ــي فــي مقدمتهــا تطبيــق “تيــك تــوك”  ــا، يأت انتشــارًا عالميًّ

المتزامنــة، والــذي يســتخدمه  الفيديــو  لمشــاركة مقاطــع 

ا، ثلثهــم  ــم شــهريًّ ــون مســتخدم نشــط حــول العال 690 ملي

تقريبًــا فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، هــذا إلــى جانــب 

وكذلــك  و”تينســينت”  “هاجــو”  مثــل  أخــرى  تطبيقــات 

ــة  ــه شــركة صيني ــذي احتكرت ــف” الســنغافوري ال ــو لاي “بيج

أيضًــا، وهــو مــا يطــرح بكيــن كمنافــس قــوي يقــود لاعبيــن 

آســيويين تتصدرهــم ســنغافورة صاحبــة تطبيــق “لايكــي”.

ظــل  الأمريكيــة:  الهيمنــة  احتــكار  كســر   )2
ســوق السوشــيال ميديــا حكــرًا علــى الشــركات الأمريكيــة، 

وهــي المنافســة التــي تتســلل إليهــا “فيســبوك” مــن خــال 

الوســائط المرئيــة التــي باتــت هــي الأكثــر رواجًــا، لينطلــق 

الأخيــر صــوب احتكارهــا بالاســتحواذ علــى “إنســتغرام”. ولا 

يشــكل التواجــد الصينــي كســرًا للاحتــكار الأمريكــي لتلــك 

الســوق الصاعــدة مــن المنظــور التكنولوجــي والاقتصــادي 

فحســب، وإنمــا يــؤذن بامتــاك العمــاق الآســيوي لمــوارد 

التطبيقــات  تلــك  نهــم  ظــل  فــي  عملاقــة،  معلوماتيــة 

ــا،  ــم تحليله ــا ومــن ث ــات المســتخدمين، وتخزينه ــع بيان لجم

وهــو مــا دخلــت إليــه الشــركات الروســية مــن قبــل عبــر 

التواصــل  منصــات  علــى  المدمجــة  الألعــاب  تطبيقــات 

المنتجــة  الشــركات  تأكيــد  وبرغــم  الدوليــة.  الاجتماعــي 

الأراضــي  خــارج  البيانــات  هــذه  تحفــظ  أنهــا  للتطبيقــات 

الأم،  بلدهــا  لقوانيــن  خاضعــة  تظــل  لكنهــا  الصينيــة، 

ومجبــرة علــى التعــاون بموجــب القوانيــن الســارية فيهــا.

انتشــار  تقنيــات  فــي  النوعــي  التطــور   )3
انتشــارًا  شــهدت  والتــي  المضللــة:  المعلومــات 
أن  المتوقــع  مــن  أنــه  إلا  كورونــا،  جائحــة  بفعــل  واســعًا 

تعتمــد  جديــدة  أدوات  باســتخدام  انتشــارها  تواصــل 

انتشــار  مــع  خاصــة  والترفيهــي،  المرئــي  المحتــوى  علــى 

تطبيقــات اســتبدال الوجــوه وتحريــر الصــور، وبمــا يصنــع 

وبمــا  والخفــة  الفكاهــة  قوامــه  للتلفيــق،  جديــدًا  ســياقًا 

يمنحهــا فرصًــا مضاعفــة للتــداول والانتشــار. فمــع تــآكل 

المحتــوى المكتــوب، وهيمنــة المحتــوى المصــور مــن خــال 

الميميــز، والصــور، والصــور المحــررة والفيديــو، والإيموجــي 

أمــام  الكاذبــة  الأخبــار  تتبــع  تقنيــات  تقــف  والملصقــات؛ 

تحــدٍّ كبيــرٍ مــن المنتظــر تصاعــده بالنظــر إلــى التراكــم الكمــي 

ــة، وســهولة  ــك المــواد المرئي ــر المســبوق لتل واللحظــي غي

ــة وســهلة. ــر تطبيقــات متوافــرة ومجاني أدوات تحريرهــا عب
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4( صناعة محتوى إرهابي يستهدف المراهقين 
ومستهلكي المحتوى الترفيهي: فعلى الرغم من 
انحســار المحتوى الإرهابي على وســائل التواصل الاجتماعي 

بســبب محاربــة الشــركات الكبــرى لذلــك المحتــوى، وانتشــار 

إلا  ذلــك؛  فــي  الــدول  وتدخــل  وتعقبــه  رصــده  تقنيــات 

أنــه مــن المتوقــع ظهــور ذلــك المحتــوى بأشــكال جديــدة 

الملونــة،  والفلاتــر  الســريعة،  الفيديــو  مقاطــع  تســتخدم 

وأغانــي الــراب، وفيديوهــات ســاخرة تســتخدم مقاطــع مــن 

ــل بتعقــب  ــل مــن قب ــر بالفع ــا ظه أفــام شــعبية، وهــو م

اســتخدمت  تــوك”  “تيــك  علــى  للإرهابييــن  تــروج  صــور 

تقديــم  ذلــك  يعيــد  وقــد  ورديــة.  وقلوبًــا  ملونًــا  فلتــرًا 

باســتخدام  الرقميــة  المنصــات  علــى  الإرهابــي  المحتــوى 

ــي، خاصــة مــع  ــوى المرئ ــات الرائجــة لمنصــات المحت التقني

عليهــا،  ا  ســنًّ الأصغــر  والشــباب  المراهقيــن  فئــة  إقبــال 

حيــث يمثــل مواليــد مــا بعــد عــام 1996 نحــو %60 مــن 

مســتخدمي تطبيــق “تيــك تــوك”، فيمــا يمثــل المراهقــون 

النشــطين. شــات”  “ســناب  مســتخدمي  مــن   78%

ــات  ــات الاهتمام ــب بأولوي ــتمرار التلاع 5( اس
العامــة: فقــد اســتطاعت وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أن تطــرح قضايــا مــن خــارج أجنــدة الأولويــات التــي تقدمهــا 

تتابــع  الأخيــرة  باتــت  بــل  التقليديــة،  الإعلاميــة  الوســائل 

ا لهــا، لكــن مــع  الأولــى وتجعــل مــن الترنــد موضوعًــا رئيســيًّ

بــروز أدوات لتزييــف الترنــد وتكنيــكات لوضــع اســم شــخص 

أو موضــوع علــى قائمــة الرائــج، بــات مــن الممكــن التلاعــب 

بتلــك الأولويــات وتزييفهــا، مــا يؤثــر بالتبعيــة على مــا تقدمه 

وســائل الإعــام التقليديــة التــي باتــت ترغــب فــي الحصــول 

علــى مزيــد مــن المشــاهدات عبــر التغريد ضمن ســرب الرائج.

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تطويــر   )6
الواقــع  تقنيــات  دمــج  فيهــا  يتــم  والتــي  الغامــرة: 
بيئــة  تخلــق  التــي  التقنيــات  وهــي  والمعــزز،  الافتراضــي 

ــة التعــرض ككل،  ــة تجرب ــد صياغ “تغمــر” المســتخدم، وتعي

حيــث تتنامــى مســاعي شــركات وســائل التواصــل الاجتماعي 

إلــى تقديــم تجربــة أكثــر ثــراء وواقعيــة، وهــو مــا يتكامــل مــع 

الــذكاء الاصطناعــي وإنتــاج  سياســاتها بتوظيــف تقنيــات 

الرقميــة.  الشــخصية  المســاعدات  مثــل  تفاعليــة  تقنيــات 

7( تصاعــد تهديــدات الخصوصيــة فــي ظــل 
منصــات  باتجــاه  وذلــك  الشــاملة:  التطبيقــات 
التواصــل الاجتماعــي إلــى تطويــر نفســها وفــق مفهــوم 

يســتطيع  حيــث   ،))Super app الشــاملة”  “المنصــة 

المســتخدم مــن خلالهــا التســوق، ومشــاهدة الفيديوهــات، 

والألعــاب، والدفــع، وكذلــك التســجيل والولــوج لمختلــف 

ســيُوضع  ذلــك،  تطويــر  ومــع  والخدمــات.  المنصــات 

لتلــك الشــركات. الكاملــة  المســتخدمون تحــت الســيطرة 

إجمــالً، تواجــه وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 2021 
جملــة تحديــات غيــر مســبوقة؛ ولا ســيما فــي ظــل المتاجــرة 

ببيانــات المســتخدمين، وتوظيــف التنظيمــات الإرهابية لها، 

والوقــوع فــي شــرك الترنــد الزائــف، أو الصعــود بأشــخاص 

وموضوعــات لا تعبــر عــن الاهتمــام العــام. ناهيــك عــن إتاحــة 

تقنيــات التزييــف العميــق فــي تطبيقــات اســتبدال الوجــوه 

بكثافــة  المســتخدمون  يشــاركها  التــي  الشــفاه  ومزامنــة 

علــى ســبيل الفكاهــة، فيمــا تبقــى أدوات التحليــل الآليــة 

ــا يجعــل مــن  ــا، وهــو م ــا وتتبعه ــى ملاحقته ــادرة عل ــر ق غي

المحتــوى المرئــي -الأكثــر شــعبية والأصعــب فــي التتبــع- 

ــة والشــائعات. ــار الكاذب ــار الأفضــل أمــام مروجــي الأخب الخي

تطورات التكنولوجيا



قضايا عالمية:

إشراف: عـزت إبراهيم

مشاركون: أشرف أمين - منال لطفي - جلال نصار - د. عمر الحسيني 

أولويات ضاغطة

تغيرات سياسات الصحة ما بعد أزمة كورونا 

لماذا سيستمر المد الشعبوي بعد هزيمة “ترامب”؟ 

الطبقة الوسطى.. انكماش غربي وتوسع آسيوي

صعود عالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي 

 اتجاه متفائل حول قضايا البيئة بعد فوز “بايدن”



هــل تتغيــر السياســات الصحيــة العالميــة فــي مرحلــة مــا وبــاء كورونــا؟ مــا هــو مصيــر الشــعبوية بعــد خســارة “ترامــب”؟ هــل 
ــة  ــم “صحاف ــودع العال ــة الوســطى؟ هــل ي ــع الطبق ــد مــن تراج ــي يح ــف ك ــق وظائ ــى خل ــادرًا عل ســيكون الاقتصــاد العالمــي ق
المواطــن” باتجــاه صحافــة “الــذكاء الاصطناعــي”؟ هــل ســتتصدر قضايــا البيئــة أولويــة التفاعــات العالميــة بعــد فــوز “بايــدن”؟.

ــا عالميــة تتقاطــع فيهــا التفاعــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإعلاميــة، وتمــس  خمســة أســئلة أو بالأحــرى قضاي
ــر المشــترك للبشــر أو التماســك  ــر فــي المصي ــا تؤث ــي، والأهــم أنه ــى المســتوى الدول ــاع القــرار والسياســات عل مســتقبل صن
الاجتماعــي فــي بلــدان بعينهــا. لذلــك، يطــرح هــذا المحــور مــن إصــدار توقعــات 2021 اتجاهــات مســتقبلية حــول تلــك القضايــا، 

انطلاقًــا ممــا جــرى مــن تفاعــات فــي عــام 2020، مــن أبرزهــا:

أولً- مراجعة التعاون الصحي العالمي ما بعد كورونا: إذ ترك فيروس كورونا العالم يعيد حساباته فيما يتعلق بكيفية تحسين 
الأوضــاع علــى المســتوى الدولــي، بعــد أن كشــف الفيــروس عــن أزمــة فــي البنــى التحتيــة، والاســتعدادات لمواجهــة جائحــة مثــل 
)كوفيــد-١٩(. وبعــد ظهــور لقاحــات ضــد المــرض، بــرزت على الفور تســاؤلات عن حتميــة التعاون الدولي المتعــدد الأطراف لتوفير 
العلاج في الدول الفقيرة والأكثر فقرًا، من خلال دعم منظمة الصحة العالمية والبرامج العابرة للحدود التي ترعاها الأمم المتحدة.

ثانيًــا- عــودة الاهتمــام العالمــي بقضيــة التغيــر المناخــي: فبعدمــا فشــلت الأنظمــة الماليــة والحمايــة الاقتصاديــة الحاليــة فــي 
العالــم فــي فــرض حالــة الطــوارئ المناخيــة والبيئيــة بمــا يقلــل مــن الانبعاثــات الكربونيــة، يعــول المجتمــع العالمــي علــى عــودة 
الاهتمــام الأمريكــي بقضيــة حمايــة البيئــة العالميــة فــي ضــوء فــوز “جــو بايــدن” بالســباق الرئاســي، والتوافــق الممكــن فــي قمــة 
مجموعة العشــرين التي ســتُعقد في إيطاليا عام 2021، من أجل مســتقبل خالٍ من الكربون ووضع أســاس للاقتصاد الطبيعي.

ثالثًــا- ترابــط الهبــوط والصعــود بيــن الشــعبوية والطبقــة الوســطى: حيــث تتداخــل القضيتــان فــي نــواحٍ عديــدة. فكلمــا زادت 
الضغوط على الطبقة الوســطى، ســعت التيارات الشــعبوية إلى اســتغلال حالة القلق والغضب. ذلك أن النمو المتوقع للطبقة 
الوسطى العالمية إلى ٥.٣ مليارات نسمة عام ٢٠٣٠ بزيادة ملياري نسمة سيطرح تأثيراته في عام 2021، في ضوء ما يعنيه هذا 
النمــو مــن تطلعــات وقــوى شــرائية عملاقــة، لكنــه -بالمقابل- يواجــه معضلة وصول بعض الاقتصاديات إلــى مراحل من الركود. 
أمــا الشــعبوية، فقــد تعرضــت لضربــة قويــة بســقوط “ترامــب”، لكنهــا ليســت هزيمة، حيث تشــهد الظاهرة صعــودًا وهبوطًا في 
مناطق متفرقة من العالم، وما زالت تتغذى على الخوف من الأجانب، والتمييز على أساس النوع والعرق، ضمن عوامل أخرى.

رابعًــا- انطــاق صحافــة الــذكاء الاصطناعــي وتصاعــد الفوضــى الإعلامــي: إذ تشــهد قضايــا الإعــام التقليــدي وغيــر التقليــدي 
ــذكاء الاصطناعــي” نتيجــة التطــورات المتســارعة فــي  ــى صحافــة “ال ــم يتجــه إل ــد أن العال ــات مــن المؤك ــرات متســارعة، فب تغي
الــدول والمجتمعــات علــى توديــع “صحافــة  الرابعــة، وبالتالــي أوشــكت  الثــورة الصناعيــة  العالميــة، وتقنيــات  التكنولوجيــا 
ــة المناســبة للحــد مــن الاســتخدام الضــار للإعــام  ــم إلــى عمليــة وضــع الأطــر القانوني المواطــن”. مــن جانــب آخــر، يفتقــر العال
تمويــات مــن دول وتنظيمــات  الكراهيــة، وتتلقــى  وتــروج لخطــاب  العنــف  تنتهــج  التــي  الجماعــات  الجديــد، خاصــة ضــد 
ــا. ــا وإقليميًّ ترعــى الإرهــاب، ومــن المرجــح أن تــزداد ظاهــرة القنــوات خــارج إطــار الــدول، ممــا يُنــذر بمزيــد مــن الفوضــى عالميًّ
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مثّــل وبــاء كورونــا مرحلــة فارقــة فــي السياســات الصحيــة العالميــة، لمــا خلفــه الوبــاء مــن تأثيــرات كبــرى علــى النظــم الصحيــة 

فــي مختلــف دول العالــم. وشــأن كل الأحــداث التاريخيــة الكبــرى، فإنــه يمكــن تقييــم هــذه السياســات فــي مرحلــة مــا قبــل 

)كوفيــد - 19(، كنقطــة انطــاق لتحديــد مســتقبلها فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا، وذلــك عبــر مــا يلــي:

أولً- السياسات الصحية:

لمكافحــة  عالميــة  صحيــة  اتجاهــات   )1
أهــداف  لتقريــر  فوفقًــا  الجائحــة:  قبــل  الأمــراض 
التنميــة المســتدامة لعــام 2020 فــإن العالــم قبــل )كوفيــد 

الثالــث  الهــدف  لتطبيــق  ثابتــه  بخطــى  يســير  كان   )19  -

بالصحــة  والمتعلــق  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن 

ــة، وهــو  ــع، ولكافــة المراحــل العمري ــدة، والرفــاه للجمي الجي

مــا انعكــس بصــورة إيجابيــة فــي انخفــاض معــدلات وفــاة 

الأطفــال الأقــل مــن خمــس ســنوات، وتحســن الخدمــات 

الموجهــة للمــرأة والصحــة الإنجابيــة، إضافــة إلــى انخفــاض 

ــل:  ــة )مث ــات بالأمــراض المعدي ــات والإصاب فــي عــدد الوفي

الملاريــا، والإيــدز، والســل( علــى مــدار العقديــن الأخيريــن 

فــي العالــم. كمــا زادت حمــات التوعيــة الدوليــة بالأمــراض 

غيــر المعديــة، مثــل: أمــراض القلــب، والأوعيــة الدمويــة، 

والســكري، وغيرهــا مــن الأمــراض التــي تضاعفــت خــال 

الحيــاة. وطبيعــة  الغــذاء  نمــط  بســبب  الأخيــرة،  العقــود 

 علــى الجانــب الآخــر، ظل التحدي الدولــي قبل كورونا وبعدها 

ــة  ــى علاجــات فعال ــة للوصــول إل ــز البحــوث الدوائي هــو تعزي

للتغلــب علــى أمــراض الشــيخوخة، والأمــراض المزمنة، مثل: 

أمــراض المــخ، والأورام، والســكري، والضغــط، وقائمــة مــن 

الأمراض المهملة التي قلما تهتم بها شركات الدواء الكبرى.

العالميــة  الصحيــة  المــوارد  تركيــز   )2
)كوفيــد  فيــروس  اجتيــاح  مــع  الجائحــة:  لمواجهــة 
المعــادلات  كافــة  تغيــرت  الأرض  بقــاع  كافــة   )19  -

ــة  ــة خــال عــام 2020، إذ باتــت الأولوي والسياســات الصحي

إلــى  للوصــول  الأبحــاث  وفــرق  الماليــة  المــوارد  لتســخير 

علاجــات دوائيــة. ومــع توالــي الإعــان عــن اعتمــاد عــدد مــن 

اللقاحــات، وبــدء حمــات التطعيــم منــذ ديســمبر 2020؛ 

فمــن المتوقــع أن يســتمر إجــراء أكبــر عمليــة تلقيــح فــي 

التاريــخ خــال عــام 2021، وربمــا فــي العاميــن التالييــن، 

ــع”،  ــة القطي ــروف بـ”مناع ــا هــو مع ــي الوصــول لم ــاً ف أم

للحــد  الســكان  مــن   70% مــن  أكثــر  يتــم تحصيــن  حيــث 

مــن الإصابــات والمضاعفــات الصحيــة بســبب الفيــروس.

الثانيــة  المراحــل  فــي  لقاحًــا   32 مــن  أكثــر  وجــود  ومــع 

والثالثــة مــن التجــارب الإكلينيكيــة، فمــن المتوقــع خــال 

عــام 2021 أن يتــم اعتمــاد المزيــد مــن اللقاحــات، وهــو 

مــا قــد يُعــزز مــن إتاحــة اللقاحــات، خاصــة فــي الــدول ذات 

الدخــل المنخفــض والمتوســط. كمــا ستســهم دراســات مــا 

ــر مــن الأســئلة  ــى الكثي ــرد عل ــات فــي ال ــاد اللقاح ــد اعتم بع

للتحصيــن،  الزمنــي  المــدى  مثــل:  الآن  إلــى  المعلقــة 

يكــون  أن  احتماليــة  ومــدى  تنشــيطية،  لجرعــات  والحاجــة 

مــن  الأســئلة  تلــك  كل  للعــدوى.  ناقليــن  المحصنــون 

ــة عنهــا بمــا قــد يســهم فــي طــرح لقاحــات  المحتمــل الإجاب

أفضــل وأكثــر فاعليــة خــال عــام 2021 والســنوات التاليــة.

عــدد  فــي  نقــص  وجــود   2020 عــام  خــال  ثبــت  كمــا 

وتمريــض  أطبــاء  بيــن  مــا  الصحــي،  بالقطــاع  العامليــن 

بالــدول الناميــة لتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية، 

إضافــة إلــى الحاجــة لتجهيــز مراكــز الرعايــة الصحيــة، وغــرف 

ــة. الطــوارئ، بمــا يتوافــق مــع تعــداد الســكان فــي كل دول
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القطــاع  علــى  للجائحــة  تبعــات ســلبية    )3
فــي  كورونــا  أزمــة  تســببت  إذ  العالمــي:  الصحــي 
الدوليــة  والبرامــج  الصحــي  القطــاع  علــى  ســلبية  تبعــات 

ذات  الــدول  فــي  خاصــة  الطبيــة،  الخدمــات  لتحســين 

الاعتبــار  فــي  أخذنــا  وإذا  والمنخفــض.  المتوســط  الدخــل 

يتمتعــون  مــن  فقــط  هــم  الأرض  ســكان  نصــف  أن 

بدعــم للخدمــات الصحيــة الأساســية، وأن مليــار شــخص 

أســرهم  ميزانيــات  مــن   10% عــن  يقــل  لا  مــا  ينفقــون 

المتحــدة  الأمــم  لتقديــرات  وفقًــا  الصحيــة،  الرعايــة  علــى 

لعــام 2020؛ فــإن الأعبــاء الصحيــة ســتزداد، خاصــة فــي 

الــدول الناميــة، بعــد الخســائر الاقتصاديــة بســبب الوبــاء.

 2020 لعــام  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتقريــر  ووفقًــا 

الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، فقــد أثــر الوبــاء علــى تناقــص 

والطفــل،  المــرأة  لصحــة  الموجهــة  والبرامــج  الميزانيــات 

وتنظيــم الأســرة حــول العالــم، وعلــى خطــط اســتمرت لعــدة 

عقود في مجال صحة الأطفال، بما يشير إلى ارتفاع وفيات 

مئــات الآلاف مــن الأطفــال الأقــل مــن 5 ســنوات خــال 

هــذا العــام والســنوات التاليــة مــا لــم يتــم التنبــه لهــذا الأمــر.

منــذ  تســبب  كورونــا  وبــاء  أن  إلــى  التقريــر  يشــير  كمــا 

مــارس الماضــي فــي تعطيــل حمــات تحصيــن الأطفــال 

فــي العالــم، خاصــة حمــات الحصبــة، وشــلل الأطفــال، 

اللقاحــات.  مــن  وغيرهــا  الصفــراء،  والحمــى  والكوليــرا، 

إلــى  أدى  الوبــاء  بســبب  الحــدود  إغــاق  أن  عــن  فضــاً 

عــن  ناهيــك  الناميــة.  بالــدول  خاصــة  باللقاحــات،  نقــص 

المستشــفيات  علــى  التــردد  مــن  المجتمعــي  الخــوف  أن 

ــل  ــا؛ يمث ــة، خشــية التقــاط عــدوى كورون والوحــدات الصحي

وعــاج  المبكــر،  الكشــف  فــي  الإضافيــة  التحديــات  أحــد 

الحــالات الَأوْلــى بالرعايــة مــن غيــر مرضــى )كوفيــد - 19(.

أيضًــا ألقــت كورونــا بتبعاتهــا علــى تراجــع تمويــل البرامــج 

الوقائيــة لتجنــب عــدوى الأمــراض المعديــة، مثــل الملاريــا، 

ا، 90%  التــي تتســبب فــي وفــاة 400 ألــف حالــة ســنويًّ

ــذا، قــد يشــهد عــام  ــوب الصحــراء. ل ــا جن منهــم فــي إفريقي

بســبب  والوفيــات  الإصابــات  نســب  فــي  ارتفاعــا   2021

الملاريــا مــا لــم يتــم إعــادة تفعيــل برامــج الوقايــة والكشــف 

المبكــر والعــاج مــن المــرض. الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى برامج 

الوقايــة والعــاج مــن أمــراض أخرى كفيــروس نقص المناعة 

البشــرية )الإيــدز(، والســل، وأمراض المناطــق الحارة وغيرها.

السياســات  فــي  التغيــرات  مســتقبل   )4
ــة: إذ تفــرض جائحــة كورونــا مراجعــة  ــة العالمي الصحي
الخطــط والاســتراتيجيات الدوليــة للأمــن الصحــي للحــد مــن 

فــي  ميكروبيــة محتملــة  أو  فيروســية  عــدوى  أي  انتقــال 

دعــم  علــى  الخطــط  تلــك  المقبلــة. وستســتند  الســنوات 

البحــوث الطبيــة المشــتركة للرصــد المبكر للوبائيات ودراســة 

الدوائيــة واللقاحــات  البحــوث  المعديــة، ودعــم  الأمــراض 

فــي هــذا المجــال. كمــا مــن المهــم الاســتفادة مــن التقنيــات 

ــات والرصــد  ــل البيان ــذكاء الاصطناعــي فــي تحلي ــة لل الحديث

المبكــر للإصابــات، وتطويــر المراكــز الطبية ووحــدات الخدمة 

الصحيــة. إضافــة إلــى تدريــب الكــوادر الطبيــة ورفــع كفاءتهــا، 

وزيــادة عددهــا بمــا يتوافــق مــع الزيــادة الســكانية العالميــة.

علــى الجانــب الآخــر، مــن الضــروري الالتفــات إلــى القضايــا 

ــى  ــم عل ــت محــل اهتمــام العال ــي كان ــة الملحــة، والت الصحي

مــدار العقــود الأخيــرة، خاصــة فيمــا يتعلــق بصحــة الطفــل 

والمــرأة. إذ تمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة، كالقضــاء 

حيــاة  وضمــان  الغذائــي،  الأمــن  وتوفيــر  الجــوع،  علــى 

ــن  ــى تكوي ــا إل ــع، وغيرهــا؛ طريقً ــد للجمي ــم جي ــة وتعلي صحي

الــدول والمجتمــع  سياســات صحيــة مســتدامة بمشــاركة 

احتمــالات  مــن  يقلــل  بمــا  الدوليــة،  والشــركات  المدنــي 

والبعيــد. القريــب  المدييــن  علــى  الصحيــة  الكــوارث 
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وجّــه عــام 2020 ضربــة رمزيــة للشــعبوية بخســارة “دونالــد ترامــب” انتخابــات الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة، وانقــاب 

شــريحة مــن الــرأي العــام البريطانــي علــى مشــروع البريكســت، وســوء إدارة بعــض رمــوز التيــارات الشــعبوية كالرئيــس 

البرازيلــي “جاييــر بولســونارو” ورئيــس الــوزراء الهنــدي “نارينــدرا مــودي” لجائحــة كورونــا وتداعياتهــا. ومــع ذلــك كلــه، لــم 

تتعــرض الشــعبوية لضربــة قاضيــة، مــا يشــير إلــى أنهــا ســتظل إحــدى الظواهــر السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 

ــة: ــذي تطرحــه الاتجاهــات الآتي ــى النحــو ال ــه، عل 2021. وإذا كان المــد الشــعبوي ســيتواصل، فــإن مــا ســيتغير هــو النظــرة ل

ثانيًا- مستقبل الشعبوية:

إيجابــي  كتحــدٍّ  للشــعبوية  النظــرة   )1
التيــارات  مضــت  إذ  الليبراليــة:  للديمقراطيــات 
السياســية الســائدة، يميــن الوســط ويســار الوســط، فــي 
التعامــل مــع المــد الشــعبوي خــال الســنوات الماضيــة علــى 
أنــه تيــار مؤقــت، غيــر عقلانــي، حمائــي، قومــي، منغلــق، 
وربمــا حتــى عنصــري. لكــن منــذ صدمــة زلــزال البريكســت 
وانتخــاب “ترامــب” 2016، تعــددت محــاولات إعــادة فهــم 
ظاهــرة الشــعبوية بطريقــة أفضــل باســتخدام أدوات تحليليــة 
تتنــوع بيــن النظريات السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعية، 

والثقافيــة. والنفســية، 

فقــد نُشــرت الكثيــر مــن الكتب والأبحــاث في عــام 2020 التي 
تُعيد النظر في الشــعبوية بقدر أكبر من التفهم والحساســية، 
بعيدًا عن الأحكام الجاهزة. فمن جهة، أعادت تلك المراجعات 
الجديــدة حــول الشــعبوية النظــر في التســمية نفســها، فالكثير 
تســميات  يفضلــون  باتــوا  والمفكريــن  الأكاديمييــن  مــن 
للنخبويــة”  المضــادة  “الحــركات  مثــل،  للظاهــرة  مختلفــة 
anti – ”و”الحــركات المضــادة للمؤسســة ،”Anti –Elitism“
.”anti -system“ ”أو “المضــادة للنظــام ،establishment

مــن جهــة أخــرى، بــرزت ديناميــات جديــدة فــي فهــم الشــعبوية 
عبــر مراجعــات نقديــة لأكاديمييــن بارزين مثل: مايكل ســاندال، 
وأندريس رودريغيز بوز، ومايكل إيجناتييف، وســارة هوبولت، 
حيــث تــم النظــر للشــعبوية كتحدٍّ صحي وإيجابــي للديمقراطية 
الليبراليــة؛ بــل إنهــا قــد تســاهم فــي إصــاح فكــرة “التمثيــل 
السياســي”، لأن هنــاك المليــارات مــن البشــر يشــعرون بأنهــم 
ــا. بهــذا المعنــى،  ــا أو ثقافيً غيــر ممثليــن سياســيًا أو اقتصاديً
للديمقراطيــة؛  معاديــة  بالضــرورة  ليســت  الشــعبوية  فــإن 
ــد الديمقراطــي. ــى العكــس قــد تكــون مصــدرًا للتجدي ــل عل ب

2( تنامــي الشــكوك حــول عــدم انحســار المــد 
الشعبوي العالمي: فبرغم أن تراجع الإعجاب بمشروع 
البريكســت في بريطانيا، وهزيمة “ترامب” في أمريكا، أعطى 

انطباعًــا بــأن الشــعبوية فــي طريقها للانحســار، فــإن التداعيات 

عــام 2021،  لجائحــة كورونــا خــال  المتوقعــة  الاقتصاديــة 

وتحليــل نتائــج الانتخابــات الأمريكية نفســها، يُلقي بظلال من 

الشــكوك علــى اســتنتاج أن الشــعبوية فــي طريقهــا للانحســار.

لمشــروع  قاضيــة  ضربــة  يوجّــه  لــم  بايــدن”  “جــو  ففــوز 

“ترامــب”، فبينمــا حصــد الأول أكبــر عــدد مــن الأصــوات 

مليــون   81 مــن  )أكثــر  الأمريكــي  التاريــخ  فــي  الشــعبية 

صــوت(، فــإن الثانــي، برغــم هزيمتــه، قــد حصــد ثانــي أكبــر 

ــر مــن  ــكا )أكث ــخ أمري عــدد مــن الأصــوات الشــعبية فــي تاري

ــون  ــال نحــو 12 ملي ــون صــوت(. أي إن “ترامــب” ن 74 ملي

صــوت إضافــي مقارنــة بعــام 2016، كمــا ظلــت قاعدتــه 

الغربــي  والوســط  المحافــظ  الجنــوب  فــي  الناخبيــن  مــن 

الريفــي وفيــة لــه، ففــي ووســط مجتمعــات البيــض فــي 

أمريــكا نــال “ترامــب” 6 أصــوات مــن أصــل كل 10 أصــوات. 

ويعكــس تمســك هــذه القاعــدة الشــعبية القويــة بمشــروع 

“ترامب” وخطابه رغبتها في أن يظل صوتها مسموعًا، وأن 

م لهــا حلــول واقعيــة وليــس تصــورات نخبويــة جاهــزة،  تُقــدَّ

لأنــه بــدون ذلــك لــن تنتهــي الشــعبوية، بــل قــد تعــود علــى 

يــد سياســيين آخريــن، خاصــة أن الكثيريــن يــرددون بالفعل أن 

“الترامبيــة لــم تنجــح لأنهــا لــم تطبــق بالطريقــة الصحيحــة”.
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ــدد  ــد ته ــا ق ــة لكورون ــات الاقتصادي 3( التداعي
بموجــة شــعبوية جديــدة: فمــا يعــزز الاعتقــاد بــأن 
الشــعبوية ليســت في طريقها للانحســار هو أن جذور الموجة 
الأولــى منهــا مــا زالــت موجــودة. فتلــك الموجــة ظهــرت مــن 
رحــم الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، ومــا تبعهــا مــن 
سياســات اقتصاديــة قامــت علــى تقديــم برامــج إنقــاذ مالــي 
بتريليونــات الــدولارات لإنقــاذ البنــوك والشــركات الكبــرى 
ــار. فــي المقابــل،  ــر مــن أن يُســمح لهــا بالانهي التــي هــي أكب
يفقــدون وظائفهــم،  العالــم  حــول  الملاييــن  مئــات  تُــرك 
وتركــت شــبكة الأمــان الاجتماعــي حولهــم، ومنازلهــم، وحتــى 

ــة.  مدخراتهــم التقاعدي

ولعــل المخــاوف فــي 2021 تكمــن فــي أن تلجــأ الكثيــر مــن 
الــدول للتعامــل مــع تداعيــات كورونــا كمــا تعاملــت مــع 
تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة 2008، والتــي أدت إلــى 
صعــود الشــعبوية فــي المقــام الأول. وبالتالــي، ســتكون 
هنــاك محطــات أساســية خــال 2021 تحــدد المســار الــذي 
ــى  ــع الشــعبوية أو صعودهــا، عل ــى تراج ــؤدي إل ــن أن ي يمك
رأســها ســؤال الجائحــة والــرد الاقتصــادي عليهــا. فتقديــرات 
الكثيــر مــن المؤسســات الدوليــة أنــه مــع الأشــهر الأولــى 
حــول  النــاس  مــن  الملاييــن  مئــات  ســيجد   2021 مــن 
العالــم أنفســهم بــا وظائــف، وســتجد حكومــات العالــم 
وزيــادة  الاقتــراض،  مواصلــة  إمــا  خياريــن:  أمــام  نفســها 
ودعــم  الاســتثمارات،  تمويــل  أمــل  علــى  العــام  الإنفــاق 
وتقليــل  الضرائــب،  زيــادة  وإمــا  وظائــف.  وخلــق  النمــو، 
مــن  والاســتقطاع  الأجــور،  وتجميــد  العــام،  الإنفــاق 
والبنيــة  والتعليــم  والصحيــة  الاجتماعيــة  الرعايــة  برامــج 
التحتيــة، وهــو مــا يُهــدد بموجــة جديــدة مــن الشــعبوية قــد 
تكــون أكثــر حــدة وخطــورة ممــا شــهده العالــم حتــى الآن.

لــذا، ســتكون الأعيــن متجهــةً خــال 2021 نحــو، أولً: كيفيــة 
تعامــل دول العالــم مــع برامــج التعافــي الاقتصــادي بعــد 
كورونــا. ثانيًــا: الخيــارات المصيريــة للــدول بيــن زيــادة الإنفــاق 
العــام لدفــع الاســتثمارات المحليــة وتعزيــز النمــو وتشــجيع 
الاستهلاك الداخلي، مقابل الوصفة العكسية وهي تقليص 
الإنفــاق العــام لمحاولــة ســد العجــز الهائــل فــي الميزانيــة. 

فــي  للناخبيــن  السياســية  الخيــارات   )4
هــذه  ســتكون  إذ   :2021 الأوروبيــة  الانتخابــات 
بيــن  مــا  الشــعبوية  ظاهــرة  لمســتقبل  محــددًا  الخيــارات 
ــة،  ــة أوروبي ــر عــدة محطــات انتخابي الصعــود والخفــوت، عب
لصعــود  مقياسًــا  كانــت  لطالمــا  التــي  هولنــدا،  أولهــا 
وهبــوط الشــعبوية، حيــث ســتُجرَى الانتخابــات العامــة فــي 
17 مــارس 2021، وســتكون أحــد المؤشــرات علــى مــزاج 
الشــارع حيــال أحــزاب اليميــن القومــي الشــعبوي، ممثــاً 
الحريــة” بزعامــة “خيــرت فيلــدرز”.  فــي حــزب “مــن أجــل 
ثانيهــا بريطانيــا، حيــث ســتُجرى الانتخابــات المحليــة فــي 
6 مايــو 2021، وســتكون أول انتخابــات تحكــم علــى أداء 
الاقتصــاد  إدارة  فــي  الوســط(  )يميــن  المحافظيــن  حــزب 
بعــد جائحــة كورونــا وبريكســت. وإذا مُنــي رئيــس الــوزراء 
المحافظيــن  وحــزب  جونســون”  “بوريــس  البريطانــي 
ــا. لكــن  ــرة فســيكون هــذا مؤشــرًا مهمً ــم بهزيمــة كبي الحاك
تراجــع  مــن  سيســتفيد  الــذي  مــن  هــو:  الأهــم  المؤشــر 
المحافظيــن، هــل ســيكون حــزب العمــال )يســار الوســط(، 
أم أحــزاب شــعبوية جديــدة علــى يميــن السياســة البريطانيــة 
مثــل حــزب “إصــاح بريطانيــا” بزعامــة “نايجــل فــاراج”؟.

البرلمــان  انتخابــات  فهــي  الانتخابيــة،  المحطــات  ثالثــة  أمــا 
الأســكتلندي فــي 6 مايــو 2021، حيــث يريــد التيــار القومي في 
ا مــن الناخبين مــن أجل إجراء اســتفتاء  أســكتلندا تفويضًــا شــعبيًّ
شــعبي ثــانٍ علــى انفصال أســكتلندا عن المملكة المتحــدة. وإذا 
ــد البرلمــان  ــة مقاع حصــد الحــزب القومــي الأســكتلندي غالبي
فسينال التفويض الشعبي الذي يريده للدفع نحو استفتاء ثانٍ 
لاســتقلال أســكتلندا، وهــذا يعنــي أن التيار القومي-الشــعبوي 
ــي خــال 2021. ــى المســرح البريطان ــدًا عل ســيلعب دورًا متزاي

رابــع المحطــات فــي ألمانيــا، حيث تُجرَى الانتخابــات الفيدرالية 
فــي 24 أكتوبــر 2021، وبينمــا حقــق حــزب “البديــل مــن أجــل 
ألمانيــا” القومــي الشــعبوي انتصــارات كبيــرة بالانتخابــات 
العامــة والولايــات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، دفعــت 
مغادرتهــا  لإعــان  ميــركل”  “أنجيــا  الألمانيــة  المستشــارة 
للمشــهد السياســي بحلــول 2022؛ فــإن أنظــار أوروبــا والعالم 
ســتترقب مــزاج الشــارع الألمانــي فــي الانتخابــات الجديــدة 
للوقــوف علــى مــدى شــعبية اليميــن القومــي الشــعبوي.

قضايا عالمية
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ما الذي تريده الطبقات الوسطى والعمالية حول العالم في 2021؟. هناك إجابة واحدة وهي: الوظائف. فبسبب جائحة كورونا 

فــي عــام 2020 عانــى الاقتصــاد العالمــي أســوأ تراجــع فــي نســب النمــو منــذ “الكســاد العظيــم” فــي مطلــع القرن العشــرين، كما 

ارتفعــت معــدلات البطالــة إلــى مســتويات قياســية فــي العديــد مــن البلــدان. ومــع توقّــع اســتمرار الأداء الاقتصــادي حــول العالــم 

متأثــرًا بتداعيــات كورونــا، فســيكون التحــدي الأكبــر خــال العام الجديد هو خفض مســتويات البطالة، وخلــق وظائف جديدة. لكن 

يبدو أن هذا التحدي سيزداد صعوبة في ظل الاتجاهات العالمية الراهنة والمتوقعة لمستقبل الطبقة الوسطى، ومن أبرزها:

ثالثًا- الطبقة الوسطى:

ــع فــرص  ــع تراج ــف م ــق الوظائ ــة خل 1( صعوب
ــة:  ــاواة الاقتصادي ــي والمس ــراك الاجتماع الح
فمنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى نهايــة الســتينيات، كان 

الحــراك الاجتماعــي فــي الغرب قويًا، وتوزيــع الثروة أكثر عدالة. 

لكــن منــذ الســبعينيات، باتــت أقليــة تمتلك الجانــب الأكبر من 

الثــروة، وبالتالــي تدهــورت أوضــاع الأغلبيــة علــى مــدار العقــود 

Ge� )الماضي�ـة. وق�ـاد ذل�ـك إل�ـى ما سُ�ـمي بـ”جغرافيا الس�ـخط”) 

ography of Discontent(، بحســب عالم الاجتماع الأمريكي 

“فيــل مــاكان”، بســبب الفجوة الاقتصاديــة مناطقيًا وطبقيًا، 

ثــم صعــود “سياســة الغضــب” و”انتقــام المناطــق المنســية” 

 ،)The Revenge of the Places That don’t matter(

بحســب “أندريــس رودريغيــز بــوز” عالــم الجغرافيــا الاقتصاديــة. 

فخــال العقــود الثلاثــة الماضيــة اســتطاعت لنــدن، القلــب 

وظائــف  خلــق  لبريطانيــا،  والثقافــي  والسياســي  المالــي 

أســرع كثيــرًا مــن قــدرة المــدن الصناعيــة والســاحلية المنســية 

والمهمشــة فــي شــمال إنجلتــرا. الظاهــرة ذاتهــا حدثــت فــي 

أمريــكا. فمــا بيــن عامــي 1980 و2016 اســتطاعت مناطــق 

نيويــورك،  مثــل:  الشــرقي  والشــمال  الشــرقي  الســاحل 

ــا، وبالتيمــور، وواشــنطن، ومناطــق  وبوســطن، وفيلادلفي

الســاحل الغربــي الأمريكــي مثــل: كاليفورنيــا، وأوريجــون؛ 

خلــق وظائــف بمعــدلات أســرع وبأجــور أفضــل كثيــرًا مــن 

ــرات العظمــى، مــن  مناطــق الوســط الأمريكــي قــرب البحي

نــورث داكوتــا إلــى الحــدود المكســيكية، ومناطــق عديــدة 

فــي حــزام الصــدأ مثــل: أريزونــا، وأوهايــو، ونــورث كارولينــا.

الوســطى  الطبقــات  وتدهــور  انكمــاش   )2
ا:  آســيويً ونموهــا  الغــرب  فــي  والعماليــة 
كان  ممــا  أقــل  اليــوم  يكســب  الأمريكــي  فالعامــل 

الرجــال  %98 مــن  1979. وبينمــا كان  عــام  فــي  يكســبه 

عمــل  علــى  يحصلــون  ثانــوي  تعليــم  علــى  الحاصليــن 

انخفضــت  والســبعينيات،  الســتينيات  فــي  لائــق  بأجــر 

هــذه النســبة فــي الوقــت الراهــن إلــى %68 فقــط. أمــا 

النســبة الباقيــة التــي لا تدخــل قطاعــات العمــل المنظــم، 

تُســمى  مهــن  فــي  بالســاعة  بعقــود  للعمــل  فتضطــر 

 ،)bullshit jobs( “الوضيعــة”  أو  المنســية”،  بـ”المهــن 

جريبــر”. “ديفيــد  الأمريكــي  الأنثروبولوجيــا  عالــم  بحســب 

إجمــالً شــهدت الطبقــة الوســطى الأوروبيــة والأمريكيــة 

تــآكلً فــي العقــد الماضــي، بســبب الأزمــات الاقتصاديــة، 

وظــروف العمــل المتغيــرة، وارتفــاع البطالــة، خاصــة بيــن 

ــي، ســتنخفض  ــرات الاتحــاد الأوروب ــا لتقدي الشــباب. ووفقً

مــن  والأمريكيــة  الأوروبيــة  الوســطى  الطبقــة  نســبة 

إلــى 22٪   2016 عــام  فــي  العالمــي  الإجمالــي  ٪50 مــن 

فقــط بحلــول عــام 2030. يأتــي ذلــك علــى النقيــض مــن 

المعطيــات فــي آســيا. إذ مــن المتوقــع أن تنمــو الطبقــة 

الوســطى العالميــة خــال العقــد المقبــل )2021-2030(، 

لتصــل إلــى 5.3 مليــارات شــخص بحلــول عــام 2030، كمــا 

الجديــدة ســتكون  الوســطى  الطبقــة  %66 مــن  نحــو  أن 

ثابتــة،  اقتصــادي  نمــو  التــي تشــهد معــدلات  آســيا  فــي 

وعــدد ســكان متزايــد، وقــدرة اســتهلاكية ترتفــع باضطــراد.
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قــد تصبــح هــذه التحديــات أكثــر خطــورة إذا اســتمرت ظاهرتــا 

والتبايــن  والتفــاوت  ناحيــة،  الوســطى مــن  الطبقــة  نمــو 

الثــروة،  %90 مــن  الذيــن يملكــون  الـــ5%  بيــن  الطبقــي 

والـــ%95 مــن الســكان الذيــن يملكــون %10 فقــط مــن 

الثــروة مــن ناحيــة أخــرى. مثــل هــذا التفاوت يخلق ما يُســمى 

بـ”الحلقــة المفرغــة”. فالتبايــن الطبقــي الواســع وضعــف 

الحــراك الاجتماعــي أدى إلــى إضعــاف الطبقــة الوســطى 

وانكماشــها، وهــو بــدوره أدى إلــى انخفــاض الطلــب الكلــي 

إلــى  قــاد  الــذي  الاقتصــادي  والتباطــؤ  الاســتهلاك  علــى 

الانكمــاش وضعــف الاســتهلاك المحلــي، وأدى ذلــك الأخيــر 

للخــارج بحثًــا عــن أســواق  الكبــرى  الشــركات  إلــى هــروب 

جديــدة وإنتــاج للســلع بأقــل تكلفــة ممكنــة، وكل هــذا أدى 

إلــى إضعــاف الحــراك الاجتماعــي وتــآكل الطبقــة الوســطى.

الطبقــة  مــن   43٪ مــن  أكثــر  والهنــد  الصيــن  وستشــكل 

الوســطى العالميــة بحلــول نهايــة العقــد. وفــي حالــة الصيــن، 

يُتوقــع أن يكــون نحــو %70 مــن الســكان قــد دخلــوا الطبقــة 

الوســطى مــع توقعــات بثورة اســتهلاكية جديــدة في الصين 

تصــل إلــى 10 تريليونــات دولار مــن الســلع والخدمــات. أمــا 

فــي إفريقيــا، فــإن الطبقــة الوســطى فــي كل مصــر ونيجيريا 

خــال ســنوات قليلــة،  نســمة  100 مليــون  نحــو  ســتبلغ 

وباســتثمارات نوعيــة فــي قطاعــات التعليــم والصحــة وخلــق 

ــر فــي الطبقــة الوســطى  ــف، فــإن هــذا النمــو الكبي الوظائ

ســيقود تلــك البلــدان إلــى تحقيــق نســب نمــو قياســية.

والأتمتــة  البديلــة  الوظائــف  تحديــات   )3
مــن  كان  فــإذا  آســيا:  فــي  الوســطى  للطبقــة 
المتوقــع إجمــالً أن ينمــو إنفــاق الطبقــة الوســطى حــول 

العالــم مــن حوالــي 40 تريليــون دولار بنهايــة 2020 إلــى 

2030، فــإن ذلــك يمثــل  64 تريليــون دولار بحلــول عــام 

تحديــات  يثيــر  بالمقابــل  لكــن  آســيا،  فــي  خاصــة  فرصًــا 

هائلــة خــال العقــد الحالــي، منهــا خلــق الوظائــف، فالتجربــة 

الطبقــة  فــي  الكبيــر  الاتســاع  فــي  والهنديــة  الصينيــة 

الوســطى تشــير إلــى أنــه بعــد عقــود مــن النمــو الاقتصــادي 

المســتدام ســتبدأ الطبقــات التــي تمتعــت بحــراك اجتماعــي 

ثابــت فــي البحــث عــن وظائــف بديلــة تحقــق لهــا العائــد 

أيضًــا. الاجتماعيــة  والمكانــة  المطلــوب  الاقتصــادي 

العالــم ســيكفّون  الملاييــن حــول  أن مئــات  يعنــي  وهــذا 

ــا  عــن الرضــا بشــغل “الأعمــال المنســية”، وســيريدون أنواعً

والمكانــة  الاحتــرام  لهــم  تحقــق  الوظائــف  مــن  أفضــل 

الاجتماعيــة. وســيصعب مــن تحــدي خلــق الوظائــف التوجــه 

العالمــي إلــى “الآتمتــة”، حيــث إنهــا قــد تحقــق معــدلات 

إنتاجيــة أكبــر فــي قطاعــات عديــدة، لكــن الأثمــان الاقتصادية 

والسياســية للبطالــة والغضــب الاجتماعــي مكلــف أيضًــا. 

يرتبــط  الوســطى  للطبقــة  المتســارع  النمــو  فــإن  كذلــك 

بتحديــات أخــرى تتعلــق بالتنميــة المســتدامة، وتغيــر المنــاخ، 

والطاقــة النظيفــة، والحفــاظ علــى النظــام الإيكولوجــي.

قضايا عالمية
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أكثــر  احتجاجيــة  حــركات  نشــوء  مخــاوف   )4
الفجــوات  خلّفــت  إذ  العالــم:  حــول  خطــورة 
أثــرت علــى أوضــاع الطبقــة الوســطى  التــي  الاقتصاديــة 

تحــت  لأنــه  العالــم،  فــي  ــا  وثقافيًّ ا  سياســيًّ اســتقطابًا 

شــعار “لا تلــم إلا نفســك”؛ تخلــت النخــب الحاكمــة حــول 

انتقــال  وحريــة  العولمــة  سياســات  تبينهــا  بفعــل  العالــم 

الدعــم  تقديــم  عــن  والبضائــع  والعمالــة  المــال  رأس 

ــود. ــدار عق ــى م ــة عل ــات الوســطى والعمالي الكافــي للطبق

لكــن -بالمقابــل- ســعى الرئيــس الأمريكــي الأســبق “بــاراك 

التعليــم، ففــي كلمــة ألقاهــا  الحــل عبــر  أوبامــا” لتقديــم 

“أوبامــا” فــي عــام 2013، قــال للطــاب الأمريكييــن: “نحــن 

نعيــش فــي اقتصــاد عالمــي للقــرن 21، وفــي الاقتصــاد 

مــكان.  أي  إلــى  تذهــب  أن  للوظائــف  يمكــن  العالمــي 

أينمــا  تعليمًــا  الأفضــل  الأشــخاص  عــن  تبحــث  الشــركات 

كانــوا. إذا لــم يكــن لديــك تعليــم جيد، فســيكون من الصعب 

عليــك العثــور علــى وظيفــة تدفــع لــك أجــرًا لائقًــا للمعيشــة”.

لكــن ظلــت حقيقــة الأمــر أن ثلثــي الشــعب الأمريكــي لا 

يدخــل الجامعــة )%36 فقــط مــن الأمريكييــن فــي ســن 

هنــاك  وبالتالــي  الجامعــة(،  يدخلــون  الجامعــي  التعليــم 

الملاييــن الذيــن يجــدون أنفســهم عالقيــن بــا مخــرج وســط 

وضــع اقتصــادي واجتماعــي يتدهــور. لذلــك، فــإن تحــدي 

العقــد الحالــي هــو إعــادة النظــر فــي كل جــذور الغضــب 

مــن  والعماليــة  الوســطى  الطبقــات  وإنقــاذ  الشــعبي، 

الانكمــاش والتــآكل، حيــث إن اســتمرار تــآكل تلــك الطبقــات 

خطــورة  أكثــر  شــعبية  احتجــاج  حــركات  إلــى  يــؤدي  قــد 

الماضــي. العقــد  خــال  العالــم  شــهده  ممــا  وراديكاليــة 

ــة  ــة وحماي ــات العولم ــن سياس ــراع بي 5( الص
مطلــع  فمــع  والعماليــة:  الوســطى  الطبقــات 
بايــدن”  إدارة “جــو  الصيــن وأمريــكا تحــت  2021، ســتبدأ 

ــا. وســتكون هــذه  ــة بينهم مفاوضــات حــول الحــرب التجاري

لحظــة فارقــة لمعرفــة كيــف ســتحدث المصالحــة بيــن إبقــاء 

النظــام الاقتصــادي العالمــي مفتوحًــا، وفــي الوقــت نفســه 

حمايــة الطبقــات العماليــة والوســطى حــول العالــم. فهنــاك 

ــة  ــاء الحــرب التجاري ــن لإنه ــكا والصي ــدى أمري ــراء واضــح ل إغ

بينهمــا، والعــودة للعــب بالقواعــد القديمــة. لكــن ســيترتب 

أمريــكا،  فــي  الوظائــف  اســتنزاف  اســتمرار  ذلــك  علــى 

ــرى  ــة، وهــروب الشــركات الكب ــدول الأوروبي وغيرهــا مــن ال

بيئــات اقتصاديــة تقــدم عمالــة  الخــارج فــي  للعمــل فــي 

أرخــص، وضرائــب أقــل، ومعاييــر أســوأ للبيئــة. ولا يبــدو 

ــدة  ــة الجدي ــد الإدارة الأمريكي ــذي تري ــق ال أن هــذا هــو الطري

الســير عليــه، فهنــاك جاذبيــة فــي خطــاب “إعــادة الوظائــف 

الأمريكيــة”، و”معاقبــة الشــركات” التــي تعمــل فــي الصيــن 

الخطــاب  يظــل  لكــن  وســيريلانكا؛  وبنجلاديــش  وفيتنــام 

شــيئًا، والسياســات الملموســة علــى أرض الواقــع شــيئًا آخــر.
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ومع ما حملته وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيرات إعلامية 

انطــوت فــي بعضهــا علــى جوانــب ســلبية كنشــر الشــائعات؛ 

فقــد شــكل ذلــك هاجسًــا لــدى الحكومــات يشــمل أغلبيــة 

دول العالــم؛ إذ قــررت بريطانيــا مؤخــرًا طــرح القضيــة للنقــاش 

العــام، وتجهــز لحزمــة مــن الإجــراءات والتشــريعات التــي تنظــم 

عمليــة تبــادل المعلومــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ــة  ــى صحاف ــل إل ــام البدي ــن الإع ــاه م 2( الاتّج
الــذكاء الاصطناعــي: مــع الانتقــال العالمــي للدمــج 
بيــن أدوات ومضاميــن وســائل الإعــام التقليديــة والحديثــة، 
أو  التلفزيونيــة  أو  الورقيــة  الصحافــة  علــى صعيــد  ســواء 
الفضائيــات كجــزء مــن الاســتفادة من أدوات الثــورة التقنية؛ 
بــرزت أنمــاط مــن الصحافــة الجديــدة أو الإعــام البديــل، 
توصيــل  فــي  ســرعة  الأكثــر  الجوالــة  الهواتــف  كصحافــة 
المحتــوى للجمهــور. فــإذا كان يبلــغ عــدد ســكان العالــم 7.7 
مليــارات نســمة، فــإن 4.39 مليــارات منهــم يســتخدمون 
أيضًــا  منهــم  مليــارات   5.11 يســتخدم  كمــا  الإنترنــت، 
الهواتــف. وفيمــا يســتخدم 3.48 مليــارات نســمة وســائل 
يســتخدمون  3.26مليــارات  فــإن  الاجتماعــي،  التواصــل 
السوشــيال ميديــا عبــر الهواتــف، وهو مــا يُظهر إلى أي مدى 
يعتمــد العالــم علــى التقنيــة ووســائل التواصــل الإلكترونيــة.

الإعــام  وســائط  دمــج  عمليــة  اتســاع   )1
التقليديــة والجديــدة: إذ يمكــن القــول إن وســائل 
الإعــام تنتقــل مــن الصــراع بيــن التقليــدي والجديــد إلــى 

تصميــم صياغــات ومضاميــن إعلاميــة تدمــج كل الوســائط، 

يناســبها شــكلً ومضمونًــا، وهــو  الــذي  للمحتــوى  وفقًــا 

بــارزًا أكثــر فــي عــام  الاتجــاه الــذي ســيكون علــى الأرجــح 

الانتخابــات  فــي  أســلفنا-  -كمــا  ذلــك  بــرز  وبينمــا   .2021

ــدول  ــر فــي ال الأمريكيــة، فمــن المرجــح أن يأخــذ اتســاعًا أكب

الناميــة، حيــث بــات مــن الصعــب عــزل وســائل الإعــام 

ــة  ــرت التحــولات التقني ــث أظه ــدة، حي ــن الجدي ــة ع التقليدي

المتســارعة أن الحكومــات لــن يكــون بمقدورهــا مســتقبلً 

التحكــم فــي مفاصــل الإعــام، خاصــة أن ممارســيه باتــوا 

مــن  ترخيــص  علــى  يحصلــون  مــن  علــى  يقتصــرون  لا 

أضحــى  الإعلامــي  فالفضــاء  دولهــم،  فــي  المســئولين 

الإعــام  حــال  هــو  كمــا  بقوانيــن،  ولا  بقيــود  يرتبــط  لا 

إلــى  قليــل  غيــر  انجــذاب جمهــور  عــن  ناهيــك  التقليــدي. 

محتــوى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مثــل: “الفيســبوك، 

بمــا  وغيرهــا،  اليوتيــوب”  الإنســتجرام،  تويتــر،  الســناب، 

ــى الجمهــور. ــه إعــام الجمهــور إل ــى أن ــه عل يمكــن النظــر إلي

أثبتــت الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 2020 أن وســائل الإعــام والصحافــة التقليديــة لا تــزال قــادرة علــى التأثيــر في الــرأي العام 

والنخــب، بعدمــا طــورت أدواتهــا ووســائطها التكنولوجيــة. فبرغــم التأثيــر الكبيــر الــذي أحدثتــه وســائل الإعــام الجديــد وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، لكنهــا لــم تحــلّ بشــكل كامل محــلّ الإعلام التقليدي الذي وظــف أدوات الإعلام الجديــد لمواجهة تراجعاته.

فبينما اســتخدم “دونالد ترامب” في الســباق الرئاســي الأمريكي شــبكات التواصل الاجتماعي بكثافة في بث أخباره وتعليقاته 

لمواجهــة مــا اعتبــره انحيــازًا ضــده فــي التغطيــة الإعلامية؛ فإن منافســه “جو بايدن” الذي فاز في ذلك الســباق، ركز على وســائل 

الإعــام والصحافــة التقليديــة، خاصــة القنــوات والجرائــد والمجــات التــي تمتلــك منصــات فاعلــة علــى الإعــام الجديــد تنقــل 

ــا، وتعيــد صياغــة المحتــوى الرئيســي بمــا يتناســب مــع كل وســيلة ومــا يلــزم ذلــك مــن تقاريــر وفيديوهــات. الخبــر والحــدث لحظيًّ

لذلــك، بــدا أن الإدراك لحرفيــة صياغــة المحتــوى ومضمــون الرســالة الإعلاميــة بغــض النظــر عــن طبيعــة الوســيلة هــو الأمــر 

الحاســم فــي عمليــة الاتصــال فــي 2020 ومــا بعدهــا. ومــن هنــا يمكــن طــرح عــدة اتجاهــات متوقعــة تصــل فــي مضمونهــا 

وأدواتهــا بيــن وســائل الإعــام التقليــدي والجديــد فــي عــام 2021.

رابعًا- الإعلام التقليدي والجديد:
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أن زاد عــدد اللاعبيــن علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، 
الرســائل  وتنــوع  واللهجــات  واللغــات  الثقافــات  تعــدد  مــع 
والمضمــون والتبايــن فــي المســتوى المهنــي. ومــن المتوقــع 
أن يزيــد الاســتثمار فــي هــذا المجــال بغــض النظــر عــن التأثيرات 
الاقتصادية لجائحة كورونا وما صاحبها من تقشــف وتقليص 
للميزانيات والمخصصات، إذ أصبحت منظومة الإعلام الدولي 
والمحلــي الفاعلــة مــن أهــم عناصــر قيــاس القــوة الشــاملة 
للــدول؛ بــل قــد تســبق -في بعــض الأحيان- القضايــا والقدرات 
العســكرية والاقتصاديــة والسياســية والجغرافيــة والاجتماعيــة.

الأمــم  مــع  الــدول جهودهــا  تكثّــف  أن  ــا  بــدا ضروريًّ لــذا، 
المتحــدة والاتحــاد الدولــي لتنظيــم الاتصــالات والتجمعــات 
مــن  للحــد  والإقليميــة  والقاريــة  الدوليــة  والتنظيمــات 
الاســتخدام الضــار لوســائل الإعــام مــن جماعــات العنــف 
والإرهــاب التــي تــروج لخطــاب الكراهيــة. يتطلــب ذلــك أيضًــا 
توافــق الــدول علــى تعريــف للإرهــاب وســبل مكافحتــه، 
حيــث انتشــرت ظاهــرة القنــوات الفضائيــة والمواقــع التــي 
ــا مــن دول  ــا ماليًّ ــة ودعمً ــى رعاي ــك الأفــكار، وتَلْقَ ــروج لتل ت
ــرأي  ــة ال ــي، تحــت دعــوى حري ــى المعســكر الليبرال تنتمــي إل
والتعبيــر. ومــن المرجــح أن تــزداد ظاهــرة القنــوات خــارج إطار 
الــدول، ممــا ينــذر بفوضــى عارمــة، خاصــة عندمــا ترتبــط تلك 
القنــوات بمواقــع إلكترونيــة وفرق شــبكات تواصل اجتماعي 

تعمــل علــى مــدار الســاعة وتســتهدف دولً ومجتمعــات.

ومــع مــا تثيــره تلــك المؤشــرات مــن تغيــرات فــي البيئــة 

الإعلاميــة غيــر التقليديــة، بــدا مــن المؤكــد اتجــاه العالــم إلــى 

صحافــة جديــدة وإن كان ذلــك بشــكل محــدود، هــي صحافــة 

الــذكاء الاصطناعــي، أي إننــا أمــام ظهــور حقبــة إعلامية جديدة 

نتيجة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا العالمية، وتقنيات 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة، إذ أوشــك العالــم علــى أن يــودع 

صحافــة المواطــن مــع انطــاق صحافــة الــذكاء الاصطناعــي.

ــى الاســتخدام  ــد التنافــس العالمــي عل 3( تزاي
السياســي لوســائل الإعــام، فذلــك الاتجــاه برز في 
الأعــوام الماضيــة، ويتوقــع أن يأخــذ وتيــرة أكبــر مســتقبلً، 
إذ بــدا أن تحقيــق الــدول والجماعــات والهيئــات لأهدافهــا 
السياســية عبــر وســائل الإعــام يعتمــد علــى مــدى نجــاح 
يمتلكهــا  التــي  والحديثــة  التقليديــة  الإعلاميــة  المنظومــة 
أولئــك الفاعلــون فــي صياغــة تأطيــر الأجنــدة أو الأولويــات 
أو مــا يســمى Agenda Setting theory؛ مــن خــال فرض 
والتغطيــة  المتابعــة  وأولويــات  الأحــداث  وأهميــة  ترتيــب 
والاهتمــام لــدى المواطــن، وصــولً لتحقيــق تلــك الأهداف، 
مرورًا بترويج الشــائعات وحملات الدعاية والحروب النفســية 
والأفــراد. والجماعــات  الــدول  علــى  الضغــوط  وممارســة 

ــي مــن كل مــا طــرأ مــن تقــدم تقنــي  واســتفاد الإعــام الدول
علــى وســائل الإعــام، واســتثمر فــي التمــدد الــا محــدود بعــد 
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شــهرًا   12 يســتغرق  والــذي  الانســحاب،  بنيتهــا  ا  رســميًّ

حتــى يصبــح نافــذ المفعــول. لذلــك، لا يمكــن أن يكــون 

أقــرب تاريــخ انســحاب فعلــيّ ممكــن مــن قبــل الولايــات 

ــوم  ــاء فــي الي ــر 2020، وهــو مــا ج ــل 4 نوفمب المتحــدة قب

.2020 لعــام  الأمريكيــة  الرئاســية  للانتخابــات  التالــي 

إتجاهات محتملة :

لكــن مــع ذلــك، فــإن عــام 2021 قــد يحمــل اتجاهــات إيجابيــة 

ــاخ، وأخــرى لا تخلــو مــن  ــر المن ــا البيئــة، وخاصــة تغي لقضاي

تحديــات فــي ضــوء مــا يلــي:

بعــد  البيئــة  بقضايــا  الاهتمــام  صعــود   )1
كانــت  إذ  الأمريكيــة:  بالرئاســة  “بايــدن”  فــوز 
“بايــدن”  اهتمامــات  أحــد  المناخيــة  التغيــرات  قضيــة 

“ترامــب”.  لإدارة  مناقــض  كاتجــاه  الرئاســية  حملتــه  فــي 

بصــورة  أولوياتــه  فــي  والبيئــة  المنــاخ  قضايــا  وضــع  إذ 

واضحــة، وأعلــن فــي برنامجــه الانتخابــي نيتــه الاســتثمار 

تريليونــي دولار فــي خطــة  النظيفــة  الطاقــة  فــي قطــاع 

طموحــة تهــدف لتقليــل الانبعاثــات الكربونيــة قبــل 2050.

وفي الوقت نفسه، حدّد “بايدن” في برنامجه تمويل بناء مليون 

ونصــف مليــون بيــت جديــد موفــر للطاقــة، وتركيــب 500 ألــف 

1( انتهــاج سياســات انتقاميــة مختلفــة مــن 
بعــض الــدول الكبــرى لتعويض فتــرات الإغلاق 
الاقتصــادي، حيــث عــاودت نســب التلوث للارتفــاع مجددًا 
فــي نهايــة 2020 لتــوازي مثيلاتهــا بنفــس فتــرة الربــع الأخيــر 

مــن عــام 2019، حيــث جــاءت الأولوية الاقتصادية في المرتبة 

وإنقــاذ  للمواطنيــن  المعيشــية  الأوضــاع  لتحســين  الأولــى 

معــدلات النمــو التــي أتــى معظمهــا ســلبيًا خــال الجائحــة.

2( اســتمرار إدارة “ترامــب” خــال عــام 2020 
لجهــود  المضــادة  تطبيــق ممارســاتها  فــي 
منــذ  بــدأت  التــي  السياســة  وهــي  البيئــة:  حمايــة 
عــام 2017 بإعــان “دونالــد ترامــب” أن الولايــات المتحــدة 

ســتوقف  مشــاركتها فــي اتفاقيــة باريــس لعــام 2015 بشــأن 

التخفيــف مــن التغيــر المناخــي، مرجعًــا الســبب فــي ذلــك 

الأمريكــي،  الاقتصــاد  ســيقوض  باريــس”  “اتفــاق  أن  إلــى 

مُــواتٍ. غيــر  دائــم  وضــع  فــي  المتحــدة  الولايــات  ويضــع 

ووفقًــا للمــادة 28 مــن اتفاقيــة باريــس، لا يمكــن لدولــة 

مــا الإخطــار بالانســحاب مــن الاتفاقيــة قبــل ثــاث ســنوات 

فــي  والــذي كان  المعنــي،  البلــد  فــي  بدايتهــا  تاريــخ  مــن 

لــذا  المتحــدة،  الولايــات  حالــة  فــي   2016 نوفمبــر   4

2019 إشــعارًا  الإدارة الأمريكيــة فــي 4 نوفمبــر  أصــدرت 

جاء تأثير جائحة )كوفيد - 19( ملحوظًا على قضية البيئة مع بدايات عام 2020. إذ شــهد العالم خلال الأشــهر الأولى من الســنة 

انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب الإغلاقات الاقتصادية التي تمت في دول عديدة حول العالم لمكافحة 

الجائحــة، ومنهــا الصيــن التــي تعــد إحــدى أكثــر الــدول مســاهمة فــي زيــادة وتيــرة التغيــرات المناخيــة بســبب انبعاثاتهــا الضخمــة، 

كمــا انخفضــت مســتويات تلــوث الهــواء بغــاز ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة ٪36 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي.

لكــن ذلــك الاتجــاه الإيجابــي لــم يســتمر، كمــا لــم يحســن بصــورة جذريــة مســار المشــكلات البيئيــة، مثــل الاحتبــاس الحــراري 

ــة، مــا  ــاث درجــات مئوي ــه بمتوســط ث ــد درجــة حرارت ــاخ العالمــي تزي ــى أن المن ــرات إل ــة، إذ تشــير التقدي ــرات المناخي أو التغي

يعنــي عواقــب متفاوتــة القــوة تطــال الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة قبــل البشــر. ويرجــع ذلــك إلــى عامليــن رئيســيين همــا:

خامسًا- المشكلات البيئية:

قضايا عالمية
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محطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية لتحسين فرصها في 
الانتشار في السوق المحلي مقارنة بالمركبات التقليدية. كما 
أعلــن إضافــة ضرائــب كربونيــة جديــدة بهــدف تخفيــض مقدار 
الانبعاثــات. وتكلــل كل تلــك الخطط توجه الحزب الديمقراطي 
الأمريكــي الراميــة إلــى تعطيــل قــرار “ترامــب” بالانســحاب من 
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ ورجــوع الولايــات المتحدة للالتــزام بها.

2( توســيع الاســتثمار في مجالات الاقتصاد 
الأخضــر المختلفــة فــي العالــم، مثــل: الطاقــة 
المتجــددة، والســندات الخضــراء، وإعــادة التدويــر. ومــن 
المتوقــع أن يصــل فــي عــام 2021 حجــم الاســتثمارات مــن 
هــذا النــوع إلــى أكبــر أحوالهــا تاريخيًــا، خاصــة مــع ازديــاد 
فــي  الســوق، خاصــة  فــي هــذا  المشــاركة  الــدول  عــدد 
ــوب آســيا والشــرق الأوســط. ــة وشــرق وجن ــا الغربي أوروب

3( اســتمرار الانحيــاز للقضايــا الاقتصاديــة 
بعــض  مــن  الرغــم  فعلــى  البيئــة:  علــى حســاب 
البيئيــة،  الاتفاقيــات  لتفعيــل  الإيجابيــة  الإشــارات 
ــا؛  عالميًّ الأخضــر  الاقتصــاد  مجــالات  فــي  والاســتثمار 
الانحــدار  فــي  مســتمرًا  يــزال  لا  البيئــي  الملــف  أن  إلا 
بقــوة  الاقتصــادي  النشــاط  لاســتعادة  الانحيــاز  تحــت 
فــي مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا، ممــا يعنــي مزيــدًا 
الطويــل،  المــدى  علــى  المحتملــة  البيئيــة  الأخطــار  مــن 
ــر فقــرًا  ــدول الأكث والتــي ســتؤثر علــى الجميــع، وخاصــة ال
المناخيــة. التغيــرات  أضــرار  مجابهــة  علــى  القــادرة  غيــر 

وقــد عَكَــسَ ذلــك الأمــر نفســه فــي تنويــه الأمــم المتحــدة 
ــة المســتدامة  ــة فشــل بعــض أهــداف التنمي ــى احتمالي إل
كورونــا،  جائحــة  بســبب   2030 عــام  تحقيقهــا  المقتــرح 
وكذلــك الحــال فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن 
“بايــدن”  ومشــروع  للمنــاخ  باريــس  لاتفاقيــة  رجوعهــا 
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الجمهورييــن، حيــث  البيئــي قــد يلاقيــان معارضــة مــن 
ــى الاقتصــاد مــن  ا عل قــد يجــد المعارضــون مــردودًا ضــارًّ
ــل بتنفيذهــا. ــة فــي التعجي تلــك الخطــط، خاصــة مــع الني

الــدول  اتجاهــاً موحــداً علــى مســتوى  ويبــدو أن هنــاك 
ــي،  ــى تخفيــض الضــرر البيئ ــرى بالعمــل عل ــة الكب الصناعي
ــى ســبيل  ــراري. فعل ــاس الح ــق بالاحتب خاصــةً ذاك المتعل
المثــال وضعــت الحكومــة الكنديــة خطــة لزيــادة الضرائــب 
علــى الأنشــطة المســببة للانبعاثــات الكربونيــة بمــا يحمــل 
زيــادة ســعرية تدريجيــة تبــدأ العــام القــادم بـــ 50 دولاراً 
 170 إلــى   2030 عــام  فــي  تصــل  حتــى  الكربــون  لطــن 
دولاراً. وكــذا الحــال فــي المملكــة المتحــدة، إذ تعهــدت 
نحــو  صارمــة  بخطــوات  جونســون  بوريــس  حكومــة 
الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  خفــض  سياســات  تطبيــق 
السياســات  مــن  حزمــة  خــال  مــن  وذلــك  الحــراري. 
عــام  فــي   68% إلــى  النســبة  لخفــض  تهــدف  التــي 
تلــك  وتشــمل   .1990 عــام  بمســتويات  مقارنــة   2030
السياســات شــراكات تعاونيــة مــا بيــن الدولــة والمجتمــع 
الآلاف  مئــات  ضــخ  يضمــن  بمــا  والشــركات  المدنــي 
مــن الوظائــف، حســب تعبيــر رئيــس الــوزراء البريطانــي. 
ــف تدعــم بشــكل مباشــر الاقتصــاد الأخضــر. وهــي وظائ

والتشــريعات  السياســات  مــن  المزيــد  توقــع  ويمكننــا 
تيــارات حزبيــة  2021 قادمــة مــن  للبيئــة فــي  المفيــدة 
مختلفــة فــي مراكــز حكــم دول عديــدة، وذلــك بالتزامــن 
ــادة الوعــي البيئــي مــن متخــذي القــرار. وإن كانــت  مــع زي
البــطء  نتائــج أغلــب تلــك السياســات قــد يغلــب عليهــا 
فــي تفعيــل أثرهــا، خاصــة أنهــا ســتحتاج إلــى التزامــات 
طويلــة الأمــد وســط ضغــوط عالميــة تعطــي الأولويــة 
البيئــة. حســاب  علــى  الاقتصــادي  الوضــع  لتحســين 

قضايا عالمية



قوى إقليمية غير عربية:

إشراف: د. حسن أبو طالب

مشاركون: د. أحمد فؤاد أنور - د. محمد عباس ناجي - نوران عوضين

ضغوط أكبر ومكاسب أقل

هل تستمر المكاسب الإسرائيلية في الشرق الأوسط؟

مصير معادلة طهران و”بايدن”.. “العودة مقابل العودة”

تأثيرات أزمات الداخل التركي على التمدد الإقليمي 



تعرضــت القــوى الإقليميــة البــارزة فــي الشــرق الأوســط لمزيــج مــن الضغــوط والمكاســب، مــع اختــاف فــي الدرجــة. 
وتعــد إيــران أكثــر الــدول التــي تعرضــت لضغــوط اقتصاديــة هائلــة بســبب العقوبــات التــي أقرتهــا إدارة الرئيــس 
“ترامــب”، تحــت اســم سياســة الضغــط الأقصــى، والتــي تســتهدف إجبــار إيــران علــى الاســتجابة للمطالــب الأمريكيــة 
بشــأن برنامجهــا النــووي وعلاقاتهــا الإقليميــة وبرنامجهــا العســكري الصاروخــي، وهــو مــا لــم تســتجب لــه طهــران. 

بينمــا تعرضــت كل مــن تركيــا لضغــوط خارجيــة أبرزهــا الضغــوط الأوروبيــة والأمريكيــة، والتــي توجــت بتوقيــع عقوبــات 
عليهــا نهايــة عــام 2020، وأيضًــا ضغــوط داخليــة ناتجــة عــن التراجــع الاقتصــادي، وانتشــار وبــاء كورونــا. ومــع ذلــك فقــد 
اســتمرت فــي نهجهــا الخــاص الهــادف إلــى بنــاء مواقــع نفــوذ عســكرية واقتصاديــة فــي دول ومجتمعــات مختلفــة فــي 

الشــرق الأوســط وشــرق المتوســط والــدول الناطقــة بالتركيــة فــي وســط آســيا.

أمــا إســرائيل فقــد تعرضــت لضغــوط داخليــة ناتجــة عــن هشاشــة التحالــف الحكومــي، واحتمــال حــل الكنيســت واللجــوء 
إلــى انتخابــات جديــدة فــي غضــون عــام 2021، وقــد قلــل مــن تأثيراتهــا لا ســيما بالنســبة لرئيــس الــوزراء “بنياميــن 
نتنياهــو” التطــورات الكبــرى فــي علاقــات إســرائيل مــع عــدد مــن الــدول العربيــة التــي قبلــت إقامة علاقات دبلوماســية 

معهــا بتنســيق مــع إدارة الرئيــس “ترامــب”. 

ويبــدو العامــل المشــترك فــي تحديــد بعــض المســارات المهمــة للقــوى الإقليميــة الثــاث هــو ذلــك التغيــر فــي الإدارة 
الأمريكيــة، بفعــل انتخــاب رئيــس ديمقراطــي يحمــل أفــكارًا وسياســات مختلفــة تمامًــا عــن تلــك التــي طُبقــت فــي عهــد 
الرئيــس “ترامــب”، مــا يفتــح البــاب أمــام احتمــالات متنوعــة. والمرجــح أن تتعــرض تلــك القــوى الإقليميــة لأنــواع مــن 
التغيــرات الداخليــة والخارجيــة، بعضهــا عاصــف والآخــر أقــل حــدة، والقليل قد يحمل مكاســب سياســية أو اقتصادية 

أو أمنيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

أولً- إســرائيل: مــن المتوقــع فــوز اليميــن الإســرائيلي فــي الانتخابــات المقــررة مــارس 2021، وتســارع وتيــرة سياســة 
التطبيــع الإســرائيلية تجــاه الإمــارات، والبحريــن، والســودان، وتشــاد، والمغــرب، فــي مســعى لتطويــق “الســام البــارد” 
مــع مصــر والأردن والســلطة الفلســطينية. وســيلقى هــذا التوجــه دعمًــا مــن إدارة “بايــدن”، لكــن حــدود فعاليتــه 
ــة الجديــدة، لا ســيما تجــاه  ســترتهن بطبيعــة مســار الســام، وردود فعــل الفلســطينيين، وتوجهــات الإدارة الأمريكي
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحــل الدولتيــن. علــى الجانــب الآخــر، مــن المتوقــع اســتمرار إســرائيل فــي هجماتهــا 
ــد تنقــل  ــا ق ــران، كم ــووي مــع طه ــاق الن ــاء الاتف ــدن” لإحي ــة إجهــاض مســاعي “باي ــى ســوريا، ومحاول العســكرية عل

ا، تســقط معــه شــعارات “أردوغــان”. ــا وســياحيًّ ا واقتصاديًّ إســرائيل علاقتهــا مــع تركيــا إلــى تنســيق علنــي سياســيًّ

ثانيًــا- إيــران: مــن المتوقــع تزايــد الضغــوط علــى حكومــة “روحانــي” فــي النصــف الأول مــن عــام 2021، قبــل إجــراء 
انتخابــات الرئاســة، علــى خلفيــة التدهــور الاقتصــادي وتفاقــم أزمــة كورونــا. وقــد يمهــد ذلــك لتغيــر توازنــات الداخــل 
ــم النــووي  ــال العال ــة، بعــد اغتي ــات والإخفاقــات الأمني ــى اســتغلال العقوب ــن، الذيــن سيســعون إل ــح المحافظي لصال
“فخــري زاده”. علــى الجانــب الآخــر، قــد تعانــي إيــران ارتبــاكات إقليميــة صعبــة، لا ســيما إن قامــت إدارة الرئيــس 
“ترامــب” بتحــرك عســكري عنيــف فــي الخليــج، وكذلــك فــي ظــل مقاربــة “بايــدن” للعــودة للاتفــاق النــووي، مقابــل 
التــزام طهــران بتعهداتهــا، والتقــارب الأمريكي-الأوروبــي، واحتمــال تصاعــد التوتــر مــع إســرائيل، ممــا قــد يدفــع طهــران 
إلــى اســتمرار التنســيق مــع حلفائهــا، كروســيا والصيــن وقطــر، وســيعزز ذلــك فــي المقابــل توتراتهــا مــع دول الخليــج.

ثالثًــا- تركيــا: مــن المتوقــع تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة لنظــام “أردوغــان”، واســتمرار تراجــع شــعبية الحــزب الحاكــم، 
ومــع ذلــك سيســتمر ضعــف أحــزاب المعارضــة، فــي ظــل اســتمرار الرئيس التركي فــي تخريب العلاقة مــع الأكراد. على 
الجانــب الآخــر، قــد لا تتجــه تركيــا إلــى سياســة مهادنــة خارجيــة لمواجهــة العقوبــات الأوروبيــة، إلا بعــد فــرض مكاســب 
تفاوضيــة فــي ليبيــا وســوريا وشــرق المتوســط. حيــث يتوقــع أن تعمــل أنقــرة علــى عرقلــة المســار الســلمي فــي ليبيــا، 
بعــد تمديــد وجودهــا العســكري لعــام ونصــف آخــر، كمــا ســتزيد تورطهــا فــي شــمال ســوريا لبعــث رســالة مســاومة 
لإدارة “بايــدن”، وقــد تتجــه للتــورط فــي اليمــن وتعزيــز نفوذهــا العســكري والاقتصــادي فــي الصومــال. بمــوازاة ذلــك، 
مــن المرجــح توســيع أنقــرة لنفوذهــا فــي العالــم التركــي الآســيوي، انطلاقًــا مــن تدخلهــا فــي أزمــة ناجورنــو كارابــاخ.
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1( العلاقــة مــع الــدول العربيــة: نظــرًا لمكاســبه 
الداخليــة والخارجيــة الســريعة، ستســعى إســرائيل جاهــدة 
لاســتكمال مخطط يســعى إلى تجاوز دول الطوق التي تصر 
ا علــى أن تكــون العلاقــة مــع إســرائيل مــا بيــن  ا وشــعبيًّ رســميًّ
الســام البــارد )النموذجــان المصــري والأردنــي، والرئيــس أبو 
مــازن(، وبيــن الرفــض التــام والمواجهــة المتقطعــة )ســوريا، 
ــل  ــع أن توجــه ت ــه، حمــاس(. ومــن المتوقّ ــان / حــزب الل لبن
أبيــب نســبة كبيــرة مــن جهدهــا لـ”تطويــق الطــوق”، أي 
إقامــة علاقــات علنيــة ورســمية -وربمــا صادمــة فــي إيقاعهــا 
الإمــارات،  )مثــل:  الأوســع  الدائــرة  دول  مــع  للكثيريــن- 
توجّــه  وهــو  والمغــرب(،  وتشــاد  والســودان،  والبحريــن، 
يمثــل طــوق نجــاة لـ”نتنياهــو” اللاهــث وراء الإفــات مــن 
محاكمــات قــد تــودي بــه إلــى الســجن مــن ناحيــة، ومــن 
يرجــح  محــدود  غيــر  أمريكــي  بدعــم  يحظــى  أخــرى  ناحيــة 
اســتمراره فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي “بايــدن”. مــع الوضــع 
قــد  “التطبيــع والتطويــق”  إلــى  الســعي  أن  الاعتبــار  فــي 
يتعــرض لانتكاســة كبــرى إذا مــا حدثــت مواجهــة شــاملة بيــن 
الفلســطينيين وجيــش الاحتــال، أو اعتــداء تــل أبيــب مجــددًا 
علــى المقدســات الإســامية فــي القــدس، أو بلــورة رفــض 
تلــك الخطــوات، ممــا يعنــي أن عــام  إزاء  شــعبي داخلــي 
2021 قــد يشــهد اختبــارات وصــراع إرادات بين مبدأ “الأرض 
ــه  ــروّج ل ــدأ ي ــة، ومب ــل الســام” وفــق الشــرعية الدولي مقاب
“نتنياهــو” بإصــرار وهــو مبــدأ “الســام مقابــل الســام”.

انتهــى عــام 2020 وقــد حققــت إســرائيل نقلــة نوعيــة فــي علاقاتهــا مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، وتوجيــه ضربــة أمنيــة كبــرى 

لإيــران تمثلــت فــي اغتيــال أحــد أبــرز عملائهــا النووييــن. وفــي الداخــل، تفاقمــت أزمــة وبــاء )كوفيــد - 19(، وتبلــور انقســام حــاد 

بيــن شــركاء حكومــة الوحــدة الوطنيــة، علــى خلفيــة إقــرار الموازنــة العامــة لعــام 2021، واتجــاه بعــض الأحــزاب إلــى تفضيــل حــل 

الكنيســت واللجــوء إلــى انتخابــات برلمانيــة جديــدة تقــرر اجراؤهــا فى مــارس 2021، ويرجح تحقيق الليكــود وحلفائه من الاحزاب 

اليمنيــة فــوزا كبيــرا يتيــح لبنياميــن نتنياهــو مرة اخرى رئاســة الحكومة.. وككل القوى الدولية يُعد تولي رئيس ديمقراطي ســدة 

الحكــم فــي البيــت الأبيــض بواشــنطن مزيجًــا مــن الفــرص لتطويــر العلاقــات، وقيــودًا وأزمــات محتملــة لأســباب عــدة. وتواجــه 

إســرائيل عــدة مســارات تجمــع بيــن المكاســب الكبــرى والتوتــرات المحتملــة، وهــو مــا يمكــن الإشــارة إليــه علــى النحــو التالــي:

وثمــة احتماليــة لعقــد قمــة بيــن الرئيــس “أبــو مــازن” وبيــن 
مــن ســيحل محلــه  أو  الحالــي  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
المســتوى  رفيعــي  ممثليــن  وبحضــور  خليجيــة،  برعايــة 
خــال  الجديــدة،  الأمريكيــة  والإدارة  والأردن  مصــر  عــن 
جوانــب  لذلــك  يكــون  وقــد   .2021 مــن  الأول  النصــف 
أبيــب  تــل  بيــن  الطويلــة  القطيعــة  انتهــاء  منهــا:  إيجابيــة 
ورام اللــه، وإفســاد جــزء مــن المخطــط الإســرائيلي الشــامل 
وهــو  محيطهــم،  عــن  الفلســطينيين  وعــزل  لتهميــش 
كشــف  التــي  “بايــدن”  الرئيــس  لرؤيــة  البــاب  يفتــح  مــا 
ــي بلينكــن”،  ــد “أنتون ــة الجدي ــر الخارجي ــا وزي بعــض ملامحه
متمثلــة فــي العــودة إلــى المفاوضــات علــى أســاس حــل 
العنــف. ونبــذ  بإســرائيل  الاعتــراف  مقابــل  الدولتيــن، 

2( التدخل العســكري الإســرائيلي في ســوريا: 
تتواجد في ســوريا 8 جيوش تســتهدف القوات الإســرائيلية، 
معــه  المتحالفــة  والميليشــيات  الســوري  الجيــش  منهــا 
متمثلــة فــي “حــزب اللــه” والعناصر الإيرانية، واســتمرار هذه 
الهجمــات فــي عــام 2021 هــو المرجــح، خاصــة حــال تنفيذهــا 
المقاتــات  بإطــاق  الســوري  الجــوي  المجــال  خــارج  مــن 
ــك  ــح ذل ــا يرج ــان، وم ــواء الجــولان أو لبن ــا مــن أج صواريخه
ــرة. ــر مؤث ــة وغي ــة للغاي ــة خافت ــردود الســورية والإيراني أن ال

ــا “أردوغــان”: مــن المتوقــع  3( العلاقــات مــع تركي
الاقتصاديــة  العلاقــات  ترجمــة  ســريعًا   2021 يشــهد  أن 

أولً- إسرائيل:
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المزدهــرة والتنســيق الأمنــي والعســكري الكامليــن بيــن تــل 
أبيــب وأنقــرة إلــى علاقــات علنيــة مــن جديــد، وربمــا يُســقط 
“أردوغــان” بنفســه شــعاراته ويكــون أول مــن يوقــع اتفاقيــة 
 ،2021 خــال  إســرائيل  مــع  الاقتصاديــة  الميــاه  ترســيم 
ومــن غيــر المســتبعد أن يصــوغ الطرفــان تفاهمــات برعايــة 
ــا. ــا وعــدة مناطــق فــي إفريقي ــة بشــأن ليبي الإدارة الأمريكي

إســرائيل  تســتغل  قــد  إيــران:  مــع  التفاعــات   )4
وصولهــا العلنــي لمنطقــة الخليــج ووجــود تعــاون مــع مجالات 
علميــة وتجاريــة لتوجيــه ضربــة إجهاضيــة عســكرية أو إلكترونية 
لمســاعي إحياء أمريكي للاتفاق النووي بين طهران والولايات 
تعــاون  بلــورة  المرجــح  مــن  ذاتــه،  الإطــار  وفــي  المتحــدة. 
اســتخباراتي فــي مواجهــة إيــران يضــم إســرائيل ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي التــي أقامــت علاقــات دبلوماســية معهــا. 

ــة  ــدة برئاس ــات المتح ــع الولاي ــات م 5( العلاق
عقــارب  تعــود  أن  المتوقــع  غيــر  مــن  بايــدن”:  “جــو 
الســاعة للــوراء فــي ظــل الرئيــس “بايــدن”، فمقابــل مواقفــه 
المعتدلــة تجــاه الفلســطينيين بوجــه عــام، فــإن مواقــف 
نائبتــه “كامــا هاريــس” أكثــر تشــددًا تجــاه الفلســطينيين، 
الإســرائيلي  واليميــن  الاســتيطان  تجــاه  ا  ودًّ وأكثــر 
بشــكل عــام. وربمــا يكــون لهــا مجــال أرحــب للتدخــل فــي 
الســن. فــي  “بايــدن”  تقــدم  ظــل  فــي  القــرارات  حســم 

6( أوضــاع فلســطينيي 48: مــن المتوقــع تفجــر 
مزيــد مــن الخلافــات فــي القائمــة العربيــة المشــتركة )التــي 
بحصولهــا   2020 انتخابــات  فــي  قوتهــا  لــذروة  وصلــت 
أبــرز  أحــد  جنــوح  بعــد  الكنيســت(  فــي  مقعــدًا   15 علــى 
للانفصــال  “رعــم”(  الموحــدة  العربيــة  )القائمــة  مكوناتهــا 
القائمــة،  شــركاء  بقيــة  عــن  التصويتيــة  السياســة  فــي 
المشــتركة  القائمــة  قــرار  “رعــم”  أعضــاء  خالــف  حيــث 
عــن  الغيــاب  الكنيســت، وقــرروا  حــل  بالتصويــت لصالــح 
يفاقــم  انقســام  ملامــح  عــن  عبّــر  مــا  وهــو  التصويــت. 
الانقســامات الســابقة، ومــن شــأنه أن يفتــت الأصــوات 
ــات الرابعــة المقــررة فــي مــارس 2021، وهــو  فــي الانتخاب
مــن  عربيــة  عــدة قوائــم  تتمكــن  ألا  بالضــرورة  يعنــي  مــا 
الكنيســت،  لدخــول  المطلوبــة  الحســم  لنســبة  الوصــول 

ــاد العنصــري  ــد مــن الاضطه ــه لمزي ــا ســيتم ترجمت وهــو م
ــة.  ــدات يهودي ــات بل ــة بميزاني ــات مقارن ــع الميزاني فــي توزي

7( الخلافــات الداخليــة ومشــروعات القوانيــن 
ــن-  ــات الرابعــة -خــال عامي ــكالية: ســتطل الانتخاب الإش
ــة فــي  برأســها بقــوة فــي 2021، وســتلقي بظلالهــا متمثل
إعــادة صياغــة التحالفــات، وســعي اليســار ويســار الوســط 
للاســتفادة مــن التصويــت العقابــي ضــد “نتنياهــو”، وكــذا 
ســعي القيــادي اليمينــي وزعيــم حــزب “يمينــاه” “نفتالــي 
ســيركز  المقابــل،  فــي  الأصــوات.  تلــك  لنيــل  بينيــت” 
لتصويــر  وسيســعى  الخارجيــة،  إنجازاتــه  علــى  “نتنياهــو” 
اليميــن علــى أنــه يميــن غيــر حقيقــي، ممــا يخلــق مزيــدًا 
مــن الفــرص أمــام المزايــدات، وربمــا المغامــرات العســكرية 
غــزة. قطــاع  فــي  أو  لبنــان  فــي  خاصــة  الحــدود  خــارج 

بيــن  الصــدام  حــدة  زيــادة   ،2021 خــال  المتوقــع  ومــن 
ــد”،  ــون “التجني ــن بشــأن قان ــي والمتدي المعســكرين العلمان
الــذي ألزمــت المحكمــة العليــا الحكومــة الإســرائيلية بتعديلــه 
ــث  ــع الأول مــن 2021، حي ــة أشــهر، أي فــي الرب خــال ثلاث
الحريديــم وطــاب  تجنيــد  بعــدم  الحالــي  القانــون  يســمح 
المعاهــد الدينيــة، وكل يهــودي يزعــم أنــه لا يريــد الخدمــة 
المتدينيــن  كل  حصــول  رغــم  دينيــة،  لأســباب  العســكرية 
علــى كثيــر مــن الامتيــازات الماليــة والقانونيــة علــى حســاب 
الدينيــة  الأقليــة  احتــكار  تعتبــر  التــي  العلمانيــة  الأغلبيــة 
لملفــات حياتيــة عديــدة -مثــل الــزواج والطــاق والدفــن- 
المبــرر”،  غيــر  و”التضييــق  الدينــي”  “الإكــراه  مــن  نوعًــا 
حــول  الخلافــات  تصاعــد  الأمــر  تفاقــم  مــن  يزيــد  وربمــا 
ــة  ــا علــى المــدن ذات الأغلبي تطبيــق الإغــاق بســبب كورون
المتدينــة، واتهــام المعســكر الدينــي بأنــه مــن أســباب تفشــي 
الفيــروس بســبب عــدم التــزام أنصــاره بالإجــراءات الاحترازيــة.

وســيضاف لــكل مــا ســبق خلافــات عميقــة قــد تشــهدها 
التــي  الأهليــة  الجمعيــات  قانــون  مســودة  بشــأن   2021
يســعى اليميــن المتشــدد لتحجيــم عملهــا ومنــع التمويــل 
انتهــاكات  الغربــي عنهــا نظــرًا لكشــفها وتوثيقهــا حــالات 
خطيــرة لحقــوق الإنســان فــي الضفــة وغــزة، وإلغــاء اعتبارهــا 
للربــح”، ممــا يمثــل تضييقًــا غيــر مســبوق  “غيــر هادفــة 
مؤثــرة. غربيــة  ودول  ومنظمــات  اليســار  قــوى  تجــاه 
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ــي”: ســوف تتعــرض  1( تراجــع دور حكومــة “روحان
حكومــة الرئيــس “حســن روحانــي”، خــال الشــهور الســتة 

ــات الرئاســية  ــى مــن عــام 2021، وحتــى إجــراء الانتخاب الأول

الضغــوط  مــن  لمزيــد  العــام،  هــذا  مــن  يونيــو   18 فــي 

القســم  تــم تحميلهــا  أن  بعــد  القويــة، لا ســيما  الداخليــة 

المســئولية عــن تصاعــد الأزمــة الاقتصاديــة،  الأكبــر مــن 

وســوء   ،)19  - )كوفيــد  فيــروس  انتشــار  مــع  بالتــوازي 

ــا اســتغله  ــوي. وهــو م ــف الحي ــذا المل ــة له الإدارة الحكومي

تيــار المحافظيــن فــي تعزيــز موقعــه للســيطرة علــى أغلبيــة 

التــي  )البرلمــان(  الإســامي  الشــورى  مجلــس  مقاعــد 

فبرايــر   21 فــي  عشــرة  الحاديــة  دورتــه  انتخابــات  أجريــت 

الرئاســية  إلــى توظيفــه فــي الانتخابــات  2020، ويســعى 

بانتخابــات  للفــوز  مرشــحيه  أحــد  فــرص  لدعــم  المقبلــة 

رئاســة الجمهوريــة التــي ســوف تتــم فــي 18 يونيــو 2021.

ــية:  ــات الرئاس ــرة للانتخاب ــتعدادات مبك 2( اس
التوازنــات  فــي  كبــرى  انقلابــات  تحــدث  أن  يتوقــع  حيــث 

الداخليــة لصالــح المحافظيــن، الذيــن يســعون إلــى اســتغلال 

العقوبــات، فضــاً عــن الإخفاقــات الأمنيــة وتعــرض بعــض 

المنشــآت النوويــة والصاروخيــة لهجمــات، مــن أجــل انتــزاع 

منصــب رئيــس الجمهوريــة مــن تيــار المعتدليــن الــذي ســيطر 

عليــه لفترتيــن رئاســيتين. وتبــرز فــي الأفــق أســماء محافظــة 

يمكــن ترشــحها للمنصــب الرئاســي، أبرزهــا رئيــس البرلمــان 

أنهت إيران عام 2020 بتلقي ضربة أمنية قوية، حيث فقدت مسئولها الأول عن البرنامج النووي، وهو “محسن فخري زاده” 

رئيــس مؤسســة الأبحــاث والتطويــر فــي وزارة الدفــاع، الــذي اغتيل فــي 27 نوفمبر 2020. ورغم أن النظام الإيراني كان يســارع 

إلــى مــلء الفــراغ، مــن خــال تعييــن شــخصيات بديلة لتوجيه رســائل بأن تلــك الضربات لن تدفعه إلى إجراء تغيير في سياســته؛ 

فإن ذلك لا ينفي أن مثل تلك العمليات تفرض تداعيات قوية على سياساته الداخلية والخارجية، ولا سيما في ضوء التوقع 

الإيرانــي العــام بــأن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة فــي ظــل الرئيــس المنتخــب “جــو بايــدن” قــد تشــهد قــدرًا مــن الانفراجــة 

القابلــة للتــدرج لمســتويات أعلــى، وبمــا يخفــف مــن الضغــوط الهائلــة علــى الاقتصــاد الإيرانــي. هــذه التطــورات -فــي مجملهــا- 

ســوف يكــون لهــا دور فــي تحديــد اتجاهــات السياســة الإيرانيــة تجاه الملفات المختلفة، وهو ما يُمكــن تناوله على النحو التالي:

ــاف”، ورئيــس البرلمــان الســابق  ــي “محمــد باقــر قاليب الحال

المعتدليــن  تيــار  لــم يســتقر  “علــي لاريجانــي”. فــي حيــن 

علــى مرشــح محــدد، ويواجــه مأزقًــا كبيــرًا. إذ تبــدو الأســماء 

المحتمــل خوضهــا ســباق الرئاســة تعبيرًا عــن التيار الإصلاحي 

كالنائــب الأول للرئيــس “إســحق جهانجيــري” ووزيــر الخارجيــة 

“محمــد جــواد ظريــف” ليســت محــل توافــق عــام بيــن أنصــار 

هــذا التيــار، ممــا يرجــح فــوز المحافظيــن بهــذا المنصــب.

ــي: مــن المرجــح أن يصبــح الارتبــاك  ــاك إقليم 3( ارتب
التــي  التطــورات  مــع  إيــران  تعامــل  فــي  رئيســية  ســمة 

ستشــهدها الســاحة الإقليميــة فــي عــام 2021، ويرجــح ذلــك 

ــات الواســعة التــي كان يمتلكهــا  ــات؛ فالصلاحي عــدة معطي

“إســماعيل  خليفتــه  إلــى  تنتقــل  لــم  ســليماني”  “قاســم 

قآنــي”، والمقاربــة الجديــدة التــي يتبناهــا الرئيــس الأمريكــي 

“جــو بايــدن”، وفــق مبــدأ “العــودة مقابــل العــودة”، أي 

عــودة إيــران للالتــزام بتعهداتهــا فــي الاتفــاق النــووي مقابــل 

عــودة الولايــات المتحــدة الأمريكية للمشــاركة فيه، وتوســيع 

نطــاق التفــاوض ليشــمل دور إيــران الإقليمــي، وهــو أمــر 

ــا، حيــث تصــر طهــران علــى أن التفــاوض  مرفــوض إيرانيًّ

للاتفــاق. واشــنطن  عــودة  آليــات  فــي  فقــط  ينحصــر 

ــووي: إذ إن مجمــل  ــاق الن ــار حاســم للاتف 4( اختب
المعطيــات التــي فرضهــا التصعيــد المتبــادل بيــن طهــران 

جهــة  مــن  الإســرائيلية  والضربــات  جهــة  مــن  وواشــنطن 

ثانيًا- إيران:
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أخــرى أثبتــت أن هــذا الاتفــاق لــم يعــد كافيًــا لاســتيعاب 

مجمــل التحفظــات الأمريكيــة والإقليميــة تجــاه الأنشــطة 

النوويــة والصاروخيــة الإيرانيــة. والمرجــح احتمــالان: الأول أن 

يتــم تطويــره ليشــمل تلــك الأنشــطة مــن خــال مفاوضــات 

جديدة تســعى واشــنطن إليها وتؤيدها دول أوروبية وشــرق 

أوســطية، والثانــي انهيــاره أو تراجــع تأثيــره بشــكل كبيــر.

علــى  إيــران:  ضــد  أوروبي-أمريكــي  تقــارب   )5
خــاف مــا حــدث فــي عهــد الرئيــس “ترامــب”، مــن المتوقــع 

أن تشــهد السياســات الأوروبيــة والأمريكيــة تجــاه الملفــات 

الرئيــس  عهــد  فــي  ملحوظًــا  تقاربًــا  إيــران  مــع  الخلافيــة 

التــي  الجديــدة  المواقــف  أن  إلــى  اســتنادًا  بايــدن”،  “جــو 

عبــر عنهــا الرئيــس الأمريكــي المنتخــب فــي التعامــل مــع 

إيــران، قــد رحبــت بهــا الــدول الأوروبيــة، لا ســيما الدعــوة 

ــران ليشــمل الملفــات  إلــى توســيع نطــاق التفــاوض مــع إي

ــا ســيؤدي هــذا التقــارب الأمريكــي  ــة الأخــرى. وغالبً الخلافي

الأوروبــي إلــى المزيــد مــن التوتــر فــي العلاقــات بيــن إيــران 

اســتغلال  الأولــى  حاولــت  أن  بعــد  الأوروبيــة،  والــدول 

عهــد  فــي  المتباعــدة،  والأمريكيــة  الأوروبيــة  المواقــف 

إدارة “ترامــب”، لتوســيع هامــش الخيــارات وحريــة الحركــة 

المتــاح أمامهــا، وهــو مــا لــن يتــاح لهــا فــي عــام 2021.

6( صــراع متصاعــد مــع إســرائيل: بالتــوازي مــع 
احتمــال فتــح قنــوات تواصــل بيــن إيــران وإدارة “بايــدن”، 

حيــث  وإســرائيل،  إيــران  بيــن  التوتــر  حــدة  تتصاعــد  ربمــا 

ــد قبــل وصــول  ــى فــرض أمــر واقــع جدي ــرة إل تســعى الأخي

إدارة “بايــدن”، علــى نحــو انعكــس فــي الضربــات العســكرية 

المتتاليــة التــي تشــنها ضــد مواقــع تابعــة لإيــران و”حــزب 

 .2020 نوفمبــر   26 فــي  آخرهــا  كان  ســوريا،  فــي  اللــه” 

خــال  العمليــات  تلــك  مثــل  تتوالــى  أن  المرجــح  ومــن 

عــام 2021، بالتــوازي مــع تزايــد أو تراجــع احتمــالات فتــح 

قنــوات تواصــل بيــن إيــران وإدارة “بايــدن”، والوصــول إلــى 

تفاهمــات تتيــح تنفيــذ مقاربــة “العــودة مقابــل العــودة”، 

وتوســيع نطــاق التفــاوض حــول الملفــات الخلافيــة الأخــرى.

7( تنســيق مســتمر مــع الحلفــاء الدولييــن: 
ــران للتغييــرات المحتملــة فــي السياســة  فــي ظــل ترقــب إي

الأمريكيــة تجاههــا، بالتــوازي مــع عــدم تعويلهــا علــى علاقاتها 

مع الدول الأوروبية التي ربما تشــهد مزيدًا من التوتر؛ فإنها 

ســتتجه -علــى الأرجــح- خــال عــام 2021 إلــى رفــع مســتوى 

التنســيق مــع روســيا والصيــن، بهــدف تعزيــز موقعهــا قبــل 

“بايــدن”،  إدارة  مــع  المحتملــة  التفاهمــات  فــي  الانخــراط 

وتطلعهــا لإبــرام صفقــات عســكرية نوعيــة مــع الدولتيــن، 

فــي حالــة مــا إذا تــم رفــع العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة 

عليهــا وعودتهــا إلــى تصديــر نفطهــا وتوافــر الأمــوال لديهــا. 

فضــاً عــن التحســب مــن احتمــال فشــل التفاهمــات مــع 

إدارة “بايــدن”، والحاجــة إلــى ظهيــر دولــي يســتطيع منــع 

ــران. ــس الأمــن ضــد إي ــدة مــن مجل ــرارات جدي اســتصدار ق

وســوف تواصــل إيــران التعــاون مــع تركيــا وقطــر. ورغــم أنهــا 

أبــدت قلقًــا واضحًــا إزاء التحــركات التــي قامــت بهــا تركيــا فــي 

إقليــم ناجورنــو كارابــخ، لا ســيما نقــل مقاتليــن مواليــن لهــا 

مــن ســوريا إلــى الإقليــم، بالقــرب مــن حــدود إيــران؛ فإنهــا 

مــا زالــت حريصــة علــى اســتمرار التنســيق مــع الأخيــرة، لا 

ســيما فــي ســوريا. كمــا ســيتواصل التعــاون مــع قطــر، حيــث 

تعــول طهــران علــى العلاقــات الاقتصاديــة معهــا.

8( توتّر مع المحور الخليجي: ســوف يســتمر التوتر 
ــران مــع كلٍّ مــن الســعودية  ســمة رئيســية فــي علاقــات إي

قويــة ضــد  حملــة  إيــران  شــنت  إذ  والإمــارات.  والبحريــن 

اتفاقيتــي الســام بيــن الإمــارات والبحريــن وإســرائيل اللتيــن 

تــم توقيعهمــا فــي 15 ســبتمبر 2020، خاصــة أنهــا اعتبــرت 

ــات.  أنهــا الطــرف الرئيســي المســتهدف مــن تلــك الاتفاقي

ــة المتكــررة  ــا مــع الدعــوات الخليجي ــدي تجاوبً كمــا أنهــا لا تُب

لإشــراك دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المفاوضــات 

الجديــدة. كمــا ســتواصل  المرتقبــة مــع الإدارة الأمريكيــة 

توجيــه انتقــادات تجــاه العمليــات التــي يقــوم بهــا التحالــف 

ــادة  ــي لاســتعادة الشــرعية الدســتورية فــي اليمــن بقي العرب

الســعودية، وتقديــم الدعــم لحركــة المتمرديــن الحوثييــن.

قوى إقليمية غير عربية
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علــى  فبنــاءً  الاقتصاديــة:  الأزمــة  تفاقــم   )1
اســتمرار تراجــع مؤشــرات أداء الاقتصــاد التركــي، وتقديــرات 

المحلــي  الناتــج  نمــو  بانكمــاش  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 

ظــل  فــي   5٪ بنســبة   2020 لعــام  التركــي  الإجمالــي 

هــذا  اســتمرار  المتوقــع  فمــن  الراهــن؛  العالمــي  الركــود 

التراجــع خــال العــام المقبــل، ولا ســيما فــي ضــوء تراجــع 

الناتــج  وانخفــاض  التركــي،  النقــدي  الاحتياطــي  حجــم 

الموازنــة  عجــز  مســتويات  وارتفــاع  الإجمالــي،  المحلــي 

البنــك  اســتقلالية  عــدم  عــن  فضــاً  الحكومــي،  والديــن 

المركــزي التركــي، وتأثيــرات أزمــة فيــروس )كوفيــد - 19(.

والمرجّــح أن يســتمر البنــك المركــزي التركــي فــي سياســة رفع 

ســعر الفائــدة أمــاً في تحســين الأداء المتدهــور وفي اجتذاب 

ــر المتوقــع أن تــؤدي تلــك السياســة  المســتثمرين، ومــن غي

-بالفعل- إلى اجتذاب القدر المأمول من الاستثمار الخارجي، 

النقــد  إلــى صنــدوق  اللجــوء  خيــار  تركيــا  أمــام  وســيتبقى 

الدولــي، وهــو مــا تعمــل الحكومــة على تفاديه بكل الوســائل.

والتنميــة  العدالــة  حــزب  شــعبية  تراجــع   )2
الحاكــم: مــن المتوقــع أن يســتمر التراجــع فــي شــعبية 
الحــزب الحاكــم، واســتقالة بعــض أعضائــه، والتوجــه إلــى 

تشــكيل أحــزاب جديــدة، أو الانضمــام إلــى أحــزاب المعارضــة 

ــه فــي العــام الماضــي، ولا ســيما  المنبثقــة عــن الحــزب ذات

فــي حــال عــدم تجــاوز النظــام للأزمــة الاقتصاديــة، واســتمرار 

تطبيــق سياســات ورؤى حــزب الحركــة القوميــة المرفوضــة 

لا  والتنميــة،  للعدالــة  المنتميــن  مــن  كبيــر  قطــاع  لــدى 

تركيــا. شــرق  جنــوب  لمناطــق  المنتميــن  هــؤلاء  ســيما 

تســتقبل تركيــا عــام 2021 وهــي مُحمّلــة بعقوبــات أوروبيــة وأمريكيــة رغــم علاقــات التحالــف التــي تجمــع بينهــم تحــت 

ا علــى تركيــا عامــة  ــا ســلبيًّ مظلــة الناتــو. ورغــم الطبيعــة الفرديــة لتلــك العقوبــات؛ إلا أنهــا مــع ذلــك تحمــل أثــرًا معنويًّ

والرئيــس “أردوغــان” خاصــة. ومــن المرجّــح أن تشــهد تركيــا عــددًا مــن المســارات الداخليــة والخارجيــة علــى النحــو التالــي:

3( اســتمرار ضعــف أحــزاب المعارضــة: فعلــى 
والتنميــة،  العدالــة  لحــزب  الداخليــة  الأزمــة  مــن  الرغــم 

ونشــاط المعارضــة فــي كشــف ملفــات الفســاد ومحاســبة 

اصطفــاف  تشــكيل  بعــد  تســتطع  لــم  لكنهــا  النظــام؛ 

ــى  ــه. يُضــاف إل واضــح فــي مواجهــة الرئيــس التركــي وحزب

بســبب  المعارضــة  أمــام  المشــهد  تعقــد  احتمــال  ذلــك 

التعــاون  بوجــوب  الخاصــة  “بايــدن”  الرئيــس  تصريحــات 

التركيــة فــي مواجهــة “أردوغــان”، والتــي  المعارضــة  مــع 

مــن المتوقــع أن يعــول عليهــا الرئيــس التركــي فــي خطابــه 

باعتبارهــا  المعارضــة  أمــام  شــعبيته  أســهم  رفــع  بغــرض 

ــة”. ــة التركي ــة مــع الغــرب الراغــب فــي هــدم الهوي “متعاون

ومــن المتوقّــع أن يســتمر النظــام التركــي فــي تخريــب أي 

محاولــة للتعــاون بيــن المعارضــة والأكراد في تركيــا، باعتبارهم 

إرهابييــن، واســتمرار عمليــات فصــل النــواب ورؤســاء البلديات 

المواليــن لحــزب الشــعوب الديمقراطيــة، بدعــوى الإرهــاب 

أيضًــا، وتقييــد مســاحات الحركــة أمام رؤســاء البلديــات الأكراد، 

أو عزلهــم مــن مناصبهــم. وبالرغــم مــن تلك القيــود، فالمرجح 

أن تســتمر المعارضــة فــي تكثيــف تواصلهــا مــع المواطنيــن، 

بجانــب البــدء فــي الدفــع أمــام الــرأي العــام بأســماء متوافــق 

الرئاســية 2023 مثــل  عليهــا شــعبيًا اســتعدادًا للانتخابــات 

وزيــر  باباجــان”  و”علــي  إســطنبول،  حاكــم  أوغلــو”  “إمــام 

الاقتصــاد الأســبق وصاحــب السياســات الاقتصاديــة الناجحــة.

ثالثًا- تركيا:
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العقوبــات  علــى  الالتفــاف  محاولــة   )4
إلــى  تركيــا  تلجــأ  أن  المرجــح  غيــر  مــن  إذ  الأوروبيــة: 
ــا إلا بعــد فــرض أمــر واقــع فــي  سياســات مهادنــة خارجيًّ

موقــع  كســب  مــن  يمكنهــا  المنخرطــة  الملفــات  أحــد 

اللاجئيــن  أزمــة  الملفــات:  تلــك  أفضــل، ومــن  تفاوضــي 

ــن  ــة والأزمــة الســورية، فضــاً ع الســوريين، والأزمــة الليبي

الادعــاءات التركيــة حــول منطقــة شــرق المتوســط. ومــن 

خــال النظــر إلــى طبيعــة العقوبــات الأوروبيــة ومســبباتها، 

ــي مــن توســيع نطــاق  ــب الأوروب ــا تخــوف الجان ــدرك تركي ت

الهــش  التركــي  الاقتصــاد  تدميــر  حــد  إلــى  العقوبــات 

بالفعــل، بمــا قــد يســفر عنــه وصــول هــزات ماليــة إلــى 

التــي تعانــي هــي الأخــرى مــن تداعيــات الجائحــة. أوروبــا 

ورغــم إعــان تركيــا رغبتهــا فــي الحــوار مــع الاتحــاد الأوروبــي، 

فمــن غيــر المرجــح أن تتخلــى عــن إثــارة قــدر مــن المناوشــات 

والمشــادات مــع المجموعــة الأوروبيــة ككل، أو مــع أحــد 

تســتمر  ثــم  ومــن  اليونــان.  أو  البارزيــن كفرنســا  الأعضــاء 

فــي سياســتها المزدوجــة بغــرض الالتفــاف علــى العقوبــات 

الأوروبيــة، والحيلولــة دون توســيعها مســتقبلً، كمــا هــو 

محتمــل فــي القمــة الأوروبيــة المقــرر عقدهــا مــارس 2021.

ليبيــا  فــي  الســلمية  العمليــة  عرقلــة   )5
ــي:  ــم الوجــود التركــي فــي الغــرب الليب وتدعي
ليبيــا  فــي  الجاريــة  السياســية  العمليــة  أن  أنقــرة  تــرى  إذ 

)مصــر،  الليبــي  الجــوار  دول  ومشــاركة  أمميــة  برعايــة 

تقليــص  إلــى  تــؤدي  قــد  والمغــرب(  والجزائــر،  وتونــس، 

النفــوذ التركــي المتصاعــد خاصــة فــي غــرب ليبيــا، والمرجّــح 

عبــر  ليبيــا  فــي  الميدانــي  التصعيــد  نحــو  تركيــا  تلجــأ  أن 

ــز  ــب تعزي ــى جان ــد مــن المرتزقــة والأســلحة، إل إرســال المزي

تواجدهــا داخــل قواعدهــا العســكرية فــي الوطيــة ومصراتــة، 

وهــو مــا قــد ينعكــس بالســلب علــى عمليــة المفاوضــات 

عــن  النهايــة-  -فــي  يســفر  وقــد  الليبييــن،  الفرقــاء  بيــن 

بهــا تشــكيل ســلطة  المنــوط  السياســية  العمليــة  تعطــل 

تنفيذيــة موحــدة وإجــراء الانتخابــات فــي ديســمبر 2021. 

ــوري:  ــأن الس ــي الش ــورط ف ــن الت ــد م 6( المزي
فعلــى الرغــم ممــا بــدا مــن انخــراط تركي متزايد بملفــات ليبيا 

وشــرق المتوســط وفــي الصــراع بين أرمينيــا وأذربيجان، على 

حســاب تراجع نســبي عن الملف الســوري؛ فمن المتوقع أن 

يتــم تكثيــف التحــركات العســكرية شــمال ســوريا للتأكيــد على 

ا، فــي رســالة مســبقة  ــا وسياســيًّ ثقــل الــدور التركــي ميدانيًّ

لإدارة الرئيــس الأمريكــي “بايــدن” الأكثــر ميــاً لمســاعدة 

أكــراد ســوريا وتعزيــز اســتقلاليتهم تجــاه الحكومــة الســورية 

ــب آخــر.  ــال التركــي لمناطقهــم مــن جان ــب والاحت مــن جان

ومــن المتوقّــع أن تســتمر تركيــا خــال الشــهور الأولــى مــن 

عــام 2021 فــي التهديــد بإطــاق عمليــة عســكرية جديــدة 

ــى فعــل فــي حــال  ــد قــد يتحــول إل فــي ســوريا، وهــو تهدي

فشــل التفاهمــات التركيــة مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

وليبيــا،  المتوســط  شــرق  ملفــي  بخصــوص  الأوروبــي 

فــي مقابــل التوصــل مــع روســيا إلــى اتفــاق بخصــوص 

اقتســام مســاحات جديــدة مــن النفــوذ فــي شــمال ســوريا. 

7( مزيــد مــن الانخــراط فــي الأزمــة اليمنيــة: 
مــن المتوقــع أن يحــدث تــورط أكبــر لتركيــا داخــل اليمــن، لا 

ــا  ــاح تركي ــدا مــن مؤشــرات حــول انفت ســيما فــي ظــل مــا ب

الإخوانيــة  الفصائــل  مــع  فقــط  ليــس  والتواصــل  للحــوار 

اليمنيــة، ولكــن مــع فصائــل سياســية يمنيــة أخــرى، فــي 

مقدمتهــا حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام والحــراك الجنوبــي.

التركــي  العالــم  فــي  النفــوذ  توســع   )8
الآســيوي: فيمــا يتعلــق بالنــزاع فــي ناجورنــو كارابــاخ، 
مــن  بالإقليــم  الســام  اتفــاق  بنــود  تحقــق  وبخــاف 

ــى رابطــة  ــد عل ــادة التأكي ــا فــي إع عدمــه، فقــد نجحــت تركي

القوميــة التركيــة، وهــو مــا قــد تعــول عليــه خــال 2021 

للتأكيــد علــى متانــة علاقاتهــا مــع دول “العالــم التركــي”، 

فــي  نفوذهــا  مجــالات  توســيع  نحــو  كمدخــل  وذلــك 

منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز، ولتعزيــز صورتهــا كقــوة 

أمــام الصيــن. الشــعوب  تلــك  إقليميــة معبــرة عــن رؤى 

قوى إقليمية غير عربية



الأمن البحري الإقليمي:

إشراف: د. دلال محمود

مشاركون: أحمد عليبه - محمود قاسم - محمد بسيوني عبد الحليم

ترتيبات أمنية محتملة

عسكرة متصاعدة للأمن البحري دون بلوغ الحرب

السيناريوهات الثلاثة لأمن منطقة شرق المتوسط

احتدام التنافس الإقليمي والدولي على البحر الأحمر



تتجــه التوقعــات حــول مســتقبل الأمــن البحــري فــي الشــرق الأوســط لعــام 2021 إلــى ازديــاد تأثيــره 
ــاب نظــام  ــة. فبرغــم اســتمرار غي ــه الفاعل ــن دول ــوازن الإقليمــي بي ــة الت كمســرح أساســي فــي صياغــة معادل
أمنــي واضــح الملامــح يضبــط إيقــاع التفاعــات الدوليــة المختلفــة بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي الشــرق 
ــي: ل يمكــن طرحهــا علــى النحــو الآت ــاك ملامــح يمكــن تمييزهــا ومحــاور تتجــه للتشــكُّ الأوســط، فــإن هن

ــك  ــال الأمــن البحــري، وذل ــة واضحــة فــي مج ــات أمني ــورًا لترتيب ــام 2021 تبل ــح أن يشــهد ع أولً: مــن المرجّ
بالإشــارة إلــى عــدد مــن المتغيــرات، مــن أبرزهــا: توتــر العلاقــات بيــن تركيــا والــدول الأوروبيــة بصفــة عامــة، 
ــح  ــى المصال ــرة عل ــة المؤث ــى الدفــع فــي اتجــاه مواجهــة السياســات التركي ــي تعمــل عل وفرنســا خاصــةـ، والت
ــر  ــة مــن يناي ــدة للحكــم بداي ــي إدارة أمريكيــة جدي الأوروبيــة، خاصــة فــي إقليــم شــرق المتوســط. كمــا أن تول
القــادم، قــد يفــرز سياســات مؤثــرة علــى الأمــن الإقليمــي بوجــه عــام والأمــن البحــري علــى وجــه الخصــوص.

ثانيًــا: يشــهد المجــال البحــري أنماطًــا مختلفــة من اســتخدام القوة العســكرية لم تصل إلى المواجهة العســكرية، 
لكــنّ هنــاك اتجاهًــا لمزيــد مــن عســكرته، تأثــرًا بازديــاد حــدة التنافــس بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي إطــار 
ــة  ــح الاقتصادي ــن المصال ــة فــي تأمي ــط بالرغب ــك يرتب ــا، ولعــل ذل ــوازن فيه ــة الت ــب المنطقــة وحال ــادة ترتي إع
والاســتراتيجية لهــذه القــوى عبــر المداخــل الجيواســتراتيجية الرئيســية للإقليــم. وينعكــس هــذا التنافــس فــي 
العديــد مــن الصــور التــي تســتهدف الــردع مثــل: تعزيــز الانتشــار العســكري لدولــة مــا بالقواعــد العســكرية، أو 
تنامــي القــدرات التســليحية البحريــة بيــن دول المنطقــة. كذلــك، تشــير كثافــة المنــاورات والتدريبــات العســكرية 
المشــتركة، وخاصــة فــي المجــال البحــري بيــن دول المنطقــة، إلــى التعــاون العســكري مــن جانــب، ومحاولــة 

خلــق نمــوذج للــردع بيــن الــدول المتنافســة بالمنطقــة مــن جانــب آخــر. 

ثالثًــا: إن هنــاك اتجاهًــا فــي إقليــم شــرق المتوســط لصياغــة تحالفــات واضحــة بيــن القــوى الفاعلــة فيــه، حيــث 
تشــير التقديــرات إلــى إرهاصــات لتشــكل ترتيبــات أمنيــة تحافــظ علــى اســتقرار الإقليــم، بينمــا مــا يــزال المشــهد 
فــي إقليــم البحــر الأحمــر يتســم بدرجــة كبيــرة مــن الســيولة، وأغلــب الظــن أن هــذا الحــال لــن يختلــف كثيــرًا فــي 
عــام 2021؛ فالأزمــات التــي تواجههــا دول الإقليــم، وخصوصًــا دول القــرن الإفريقــي، أزمــات عميقــة ســيكون 
مــن الصعــب حلهــا، كمــا أن التنافــس الإقليمــي والدولــي يزيــد مــن تعقيــدات المشــهد، ويعرقــل كذلــك مــن 
ــدول  ــس ال ــل مجل ــة بالمنطقــة، مث ــدات الأمني ــي طرحــت للتعامــل مــع التهدي ــل الأطــر المؤسســية الت تفعي
العربيــة والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن الــذي أُعلــن عــن تأسيســه مطلــع عــام 2020.

بشــكل عــام، ترتبــط حالــة الأمــن البحــري فــي عــام 2021 بالتغيــرات التــي شــهدتها حالــة الأمــن الإقليمــي خــال 
عــام 2020، خاصــة وأن كلًّ مــن منطقتــي شــرق المتوســط والبحــر الأحمــر أصبحتــا تشــكلان نُظمًــا فرعيــة فــي 
الشــرق الأوســط، وهذا يعني أن وجود نظام أمني واضح يحقق اســتقرار الأمن البحري، يرتبط بالتوازنات بين 
ــا(، مــع اختــاف مســتوى التأثيــر والأولويــة لــكلٍّ مــن هــذه القــوى. ــا ودوليًّ القــوى الفاعلــة فــي المنطقــة )إقليميًّ
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شــهد الأمــن البحــري الإقليمــي، علــى مــدار الســنوات الأربــع الأخيــرة، متغيــرات شــاملة، باتــت بمثابــة محــددات أساســية لــه، 

مثــل: الترتيبــات الأمنيــة المحتملــة، وانعكاســات الصراعــات الإقليميــة علــى الأمــن البحــرى، والطفــرة الاقتصاديــة التــي واكبــت 

ظهــور الثــروات النفطيــة، وتطــور حالــة التســلح البحــري التــي انعكســت علــى الميــزان العســكري الإقليمــي، وترســيم الحــدود 

البحريــة الــذي نقــل حــدود الــدول إلــى خطــوط دفاعيــة متقدمــة لــدى أغلــب القــوى الإقليميــة، ودفــع بعــض القــوى الأخــرى 

إلــى رســم حــدود النفــوذ فــي إطــار اســتراتيجية المجــال الحيــوي. وبصفــة عامــة، بــرزت آثــار عســكرة المجــال البحــري فــي مجــال 

العلاقــات الإقليميــة، ســواء عبــر أطــر تعاونيــة أم صراعيــة. ووفقًــا لهــذه المحــددات، يمكــن توقــع الاتجاهــات الرئيســية فــي 

مجــال الأمــن البحــري فــي الإقليــم، ومــن أبرزهــا:

أولً- عسكرة الأمن البحري:

ــا  ــة: يتنامــى تدريجيًّ ــكرة البحري ــتدامة العس 1( اس
ــل  مســتوى الأنشــطة العســكرية المختلفــة فــي البحــار، مث

المنــاورات والتدريبــات العســكرية، وتعكــس هــذه الأنشــطة 

بدورهــا اتجاهــات فرعيــة، منهــا: تصاعــد مســتوى التهديــدات 

والمخاطــر فــي ظــل تنوع أجندات الأمــن القومي والإقليمي 

للــدول، وطبيعــة العلاقــات متعــددة الأطــراف. كمــا أصبحت 

المســارح البحريــة متصلــة بدرجــة مــا، كمــا تتنقــل العمليــات 

العســكرية بيــن مســارح بحريــة مختلفــة بشــكل متزامــن، 

حيــث تتــم منــاورات فــي شــرق المتوســط وأخــرى فــي البحــر 

الأحمــر، كمــا يمكــن أن تنتقــل إلــى مســارح فرعيــة، مثل البحر 

الأســود، كمجــال حيــوي متصــل مــع شــرق المتوســط، وبحــر 

العــرب والقــرن الإفريقــي، كمجــال حيــوي متصــل مــع البحــر 

الأحمــر. وعلــى الأرجــح، فــإن مؤشــر العســكرة قابــل للصعــود 

فــي عــام 2021، فــي ظــل نمــو مســتوى التحديــات البحريــة، 

خاصــة فــي شــرق المتوســط، مــع زيــادة مســتوى التكتــات 

ــر بالمنطقــة. ناهيــك عــن اســتمرار  ــة، واســتمرار التوت البحري

تفاعــات الصــراع فــي ســوريا وليبيــا، وربمــا تمتــد للصراعــات 

الفرعيــة فــي ظــل خلافــات ترســيم الحــدود. بالإضافــة إلــى 

الحاجــة لمزيــد مــن التأميــن العســكري للأنشــطة الاقتصاديــة 

واســتثمارات.  اكتشــافات  مــن  المنطقــة  فــي  المختلفــة 

علــى الجانــب الآخــر، فمــع التفكيــر الإيرانــي فــي التواجــد 

علــى ســاحل المتوســط مــن خــال التموضــع فــي ســوريا 

إلــى جانــب روســيا علــى ســاحل طرطــوس، مــن المتوقــع 

إســرائيل  وبيــن  بينهــا  موازيًــا  صراعًــا  الأمــر  يشــهد  أن 

فــي  الحــال  بطبيعــة  الإيرانــي  التواجــد  ترفــض  التــي 

أكثــر  ســيكون  الــذي  ذاتــه  الإطــار  وهــو  المنطقــة.  تلــك 

الإيرانــي  النفــوذ  تمــدد  مــع   2021 عــام  خــال  حضــورًا 

ونقــل  الأحمــر،  البحــر  إلــى  العــرب  بحــر  عبــر  اليمــن،  إلــى 

إلــى هنــاك فــي ســياق  الثــوري مؤخــرًا عملياتــه  الحــرس 

الرئيســي بالمنطقــة. النفــوذ  عدائــي مــع القــوى صاحبــة 

ــة: أصبحــت القــوى  ــيطرة البديل ــادة والس 2( القي
الإقليميــة اللاعــب الرئيســي فــي النطاقــات البحريــة للــدول 

عمليــة  تتولــى  صــارت  وبالتبعيــة  البحــار،  أعالــي  وفــي 

القيــادة والســيطرة الأمنيــة فــي تلــك النطاقــات، بعــد أن 

كانــت إمــا مناطــق نفــوذ لقــوى دوليــة )بالأخــص الولايــات 

المتحــدة وروســيا(. ومــن المتصــور أن يواصــل هــذا الاتجــاه 

مســاره خــال عــام 2021، مــع ظهــور تكتــات وتحالفــات 

ــس  ــادة والســيطرة، لي ــى لعــب دور القي ــدة، ســتتجه إل جدي

فقــط علــى حدودهــا، وإنمــا التمــدد فــي مناطــق النفــوذ 

الســعودية  تتولــى  الأحمــر،  البحــر  الدوليــة. ففــي  للقــوى 

مــع  والســيطرة،  القيــادة  مجــال  رئيســي  بشــكل  ومصــر 

أخــرى،  لبحريــات  أدوار  الجديــدة وظهــور  الشــراكات  تعزيــز 

ــا إلــى إعــادة  لا ســيما البحريــة الســودانية التــي تتجــه حاليًّ

روســيا. مــع  بالشــراكة  قواتهــا  وتأهيــل  قــدرات  بنــاء 

ــي  ــن الإقليم ــات الأم 3( نضــوج نســبي لترتيب
ــم  ــة فــي الأقالي ــري: ترســم خطــوط العســكرة الجاري البح
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البحريــة حالــة الترتيبــات الأمنيــة بالتدريــج، وإن كانــت لــم 

لكــن أصبحــت خريطــة  النهائــي،  إلــى شــكلها  تصــل بعــد 

الدوليــة والإقليميــة  الرئيســية  والقــوى  الأطــراف  حضــور 

ــات  ــز الترتيب ــي فمــا يمي ــل، وبالتال ــا عــن ذي قب ــر وضوحً أكث

الأمنيــة أنهــا ترســم حــدود النفــوذ الجيوسياســي للقــوى 

مــن منظــور المجــال الحيــوي الــذي يتعــدى مجــرد حدودهــا 

مشــروعات  القــوى  هــذه  تضــع  وبالتالــي  التقليديــة. 

تتخــذ  التــي  روســيا  حالــة  فــي  كمــا  النفــوذ،  هــذا  تُكافِــئ 

شــرق  فــي  للتموضــع  نافــذة  ســوريا  فــي  وجودهــا  مــن 

الراهنــة  البحريــة  اســتراتيجيتها  إطــار  فــي  المتوســط، 

بالعــودة إلــى الميــاه الدافئــة وأعالــي البحــار، حيــث تتخــذ 

البحــر  فــي  أخــرى  اتجاهــات  إلــى  انطلاقــة  نقطــة  منهــا 

الأحمــر، والقــرن الإفريقــي، ومنــه إلــى المحيــط الهنــدي.

فــي المقابــل، قــد تنعكــس توازنــات النفــوذ الصاعــدة علــى 

مشــروعات بعــض القــوى، كمــا هــو محتمــل خــال عــام 

2021 فــي ظــل تراجــع مشــروع “الوطــن الأزرق” التركــي، 

أو اســتئناف بعــض القــوى والأحــاف لدورهــا، مثــل حلــف 

“جــو  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  اتجــاه  ظــل  فــي  “الناتــو”، 

القــوى  بعــض  اتجــاه  عــن  الحلــف، فضــاً  لدعــم  بايــدن” 

النفــوذ  مناطــق  فــي  الــدور  هــذا  لاســتثمار  الأوروبيــة 

الرئيســية لتعزيــز بعــض الأنشــطة أو الدخــول فــي رســم 

بعــض الترتيبــات، ومنهــا مثــاً احتــواء الخــاف اليونانــي 

ــك فــي إطــار  القبرصي-التركــي، أو الفرنســي-التركي. وكذل

اتجــاه بعــض القــوى الإقليميــة لتأميــن مصالحها فــي مجالها 

الحيــوي لزيــادة مســتوى انخراطهــا وتموضعهــا فــي مواقــع 

جديــدة، مثــل زيــادة مســتوى الأنشــطة البحريــة المصريــة 

جنوبًــا باتجــاه القــرن الإفريقــي، مــع الدخــول فــي المزيــد مــن 

العلاقــات التعاونيــة مــع بعــض الأطــراف علــى هــذا المســار.

4( صعــود التســلح النوعــي والهجيــن: إذ تعكس 
ا  نمــوًّ الماضيــة  الفتــرة  خــال  الإقليمــي  التســلح  تقاريــر 

لمؤشــر صفقــات التســلح البحــري، لكــن اللافــت فيهــا هــو 

ــة، ســطحية  ــاء أســلحة نوعي ــى اقتن ــدول عل ــب ال حــرص أغل

وتحــت ســطحية، خاصــة مــع زيــادة التوتــرات الإقليميــة. 

ــادة مســتوى هــذه الصفقــات  ومــن المرجــح فــي 2021 زي

ــة  ــى القــوى الإقليمي ــن تقتصــر فقــط عل ــي ل ــة، والت النوعي

الــدول الأقــل ظهــورًا علــى المســرح  بــل ربمــا  الرئيســية، 

البحريــن،  كمــا  التقليديــة،  إطــار حدودهــا  فــي  الإقليمــي، 

أو الــدول التــي تســعى إلــى عمليــات إعــادة بنــاء القــدرات 

البحريــة، كمــا الســودان أو حتــى إيــران التــي خرجــت مــن قيود 

ــر  ــز قدراتهــا البحريــة التقليديــة وغي التســلح وتتجــه إلــى تعزي

التقليديــة. فــي المقابــل، تحــرص إســرائيل علــى اقتنــاء قطــع 

بحريــة نوعيــة مثــل “ســاعر”. يرتبــط بهــذا التســلح النوعــي 

نقــل الخطــوط الدفاعيــة إلــى الأمــام علــى خطــوط الاشــتباك 

الإقليمــي، فمــع ظهــور الأســلحة الهجينــة، أصبحــت بعــض 

أنماط التســلح الجديدة مؤهلة لقيادة عمليات مركزية بحرية 

شــبه مســتقلة، فــي ظــل بقائهــا فــي أعلــى البحــار لفتــرات 

طويلــة، لهــذا تتخــذ التدريبــات البحريــة طابــع التشــكيلات 

ــردع الســريع.  ــل الســريع أو ال ــوات التدخ ــل ق ــددة، مث المتع

5( ســباق القواعــد البحريــة )الثابتــة والعائمــة 
شــكل  الســباق  هــذا  أخــذ  حيــث  واللوجســتية(: 
فعلــت  مــا  نحــو  علــى  القواعــد،  بعــض  تأهيــل  إعــادة 

وكذلــك  العســكرية”،  نجيــب  “محمــد  قاعــدة  مــع  مصــر 

روســيا التــي تعيــد تأهيــل قاعــدة طرطــوس فــي ســوريا. 

تأســيس  غــرار  علــى  جديــدة،  عســكرية  قواعــد  بنــاء  أو 

الجنوبــي،  لأســطولها  العســكرية  برنيــس  لقاعــدة  مصــر 

بنــاء قاعدتهــا فــي  التــي قــد تشــرع فــي  وكذلــك روســيا 

ــا  ــاك اتجاهً ــإن هن ــك، ف ــام 2021. أضــف لذل بورســودان ع

لتموضــع بحــري تركــي فــي الشــمال الإفريقــي، قــد يكــون 

أكثــر ظهــورًا فــي 2021 مــن خــال التواجــد فــي قاعــدة 

مصراتــة فــي ليبيــا فــي ظــل الاتفــاق مــع حكومــة الوفــاق.

علــى الجانــب الآخــر، بــدأت تظهــر أنمــاط جديــدة فــي الإقليــم 

كمــا  الطائــرات،  حامــات  ظهــور  مــع  العائمــة،  للقواعــد 

التــي تشــكل  للميســترال  يمكــن  حالــة مصــر، حيــث  فــي 

قاعــدة بحريــة عائمــة الوصــول إلــى مناطــق بعيــدة. كمــا 

تشــكل القواعــد اللوجســتية نمطًــا جديــدًا للقواعــد البحريــة، 

مثلمــا تســعى روســيا لبنــاء قواعــد ذات مهــام مــن النــوع 

الأمن البحري الإقليمي
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اللوجســتي أقــرب إلــى مرفــأ لاســتقبال الســفن متعــددة 

ــه بعــض  ــع إلي الأغــراض، هــذا الاتجــاه مــن الأرجــح أن تتطل

تنخــرط  التــي  2021 ســواء  عــام  الإقليميــة خــال  القــوى 

فــي أعمــال عســكرية خــارج حدودهــا، كمــا التحالــف العربــي 

وتأميــن  العســكري  التعــاون  ضــوء  فــي  أو  اليمــن،  فــي 

الــدول  بعــض  معــه  تحتــاج  قــد  الــذي  الحيــوي  المجــال 

بشــكل  تواجدهــا  مطلــوب  أخــرى  بحريــات  إســناد  إلــى 

شــبه دائــم فــي مواقــع ســتتطلب بنــاء قواعــد لوجســتية 

لخدمــة بحرياتهــا وفقًــا لمــا يناســب طبيعــة تلــك البحريــة.

مؤشــران  هنــاك  الــردع:  اســتراتيجية  رســوخ   )6

فرعيــان فــي هــذا الاتجــاه، الأول أن القاســم المشــترك فــي 

حالــة الأمــن البحــري علــى مســارح الإقليــم هــو ســيادة حالــة 

ــر الأمنــي بشــكل عــام، وفــي المجــال البحــري خاصــة،  التوت

وفقًــا لطبيعــة التفاعــات الإقليميــة الجاريــة، لكنهــا لــم تخــرج 

عــن الســيطرة، وربمــا هنــاك إدراك بأنــه فــي حــال خروجهــا 

عــن الســيطرة فقــد يــؤدي ذلــك إلــى نشــوب حــرب إقليميــة 

مدمــرة، وعلــى الأرجــح ســيظل هــذا الإطــار قائمًــا فــي عــام 

2021، وفــي أســوأ الســيناريوهات قــد يكــون هنالك احتمال 

لحــدوث تطــور نســبي لتحــول تلــك الحــوادث إلــى عمليــات 

محــدودة. أمــا المؤشــر الثانــي فيتعلــق بالاتجاه الاســتراتيجي 

ا، في  للقــوى الإقليميــة لتعزيز عامل الردع الاســتراتيجي بحريًّ

ــادة  ــة المســلحة، وزي إطــار مظاهــر اســتعراض القــوة البحري

القــدرات العســكرية، واتســاع مجــال المنــاورات والتدريبــات 

العســكرية، خاصــة مــع انحســار جائحة )كوفيــد - 19(، وحرص 

أغلــب الــدول الإقليميــة علــى عــدم الوصــول لحافــة الهاويــة.
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والناشــئة:  التقليديــة  التحالفــات  دور   )1
شــرق  الأمنيــة  والترتيبــات  التفاعــات  تتأثــر  أن  يمكــن 

المتوســط بحــدود الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه المنظمــات 

والتحالفــات التقليديــة، مثــل: الناتــو، والاتحــاد الأوروبــي، 

المتوســط  شــرق  غــاز  كمنظمــة  الناشــئة،  المنظمــات  أو 

المنخرطــة فــي المنطقــة. وقــد فرضــت التطــورات التــي 

شــهدها الإقليــم خــال عــام 2020 تحديًــا لتماســك حلــف 

الناتــو، نتيجــة الاختلافــات حــول الموقــف مــن التحــركات 

الانقســام  يظــل  لذلــك،  المتوســط.  شــرق  فــي  التركيــة 

الأوروبــي وغيــاب الموقــف الموحــد، خاصــة فيمــا يتعلــق 

للترتيبــات  دًا  مُحــدِّ التركيــة،  للتحــركات  التصــدي  بآليــة 

الســياق  فــي   .2021 عــام  خــال  الإقليــم  فــي  الأمنيــة 

ذاتــه، يمكــن أن يســهم الإعــان عــن تحويــل منتــدى غــاز 

شــرق المتوســط إلــى منظمــة إقليميــة، وإضفــاء الطابــع 

المؤسســي عليهــا، فــي تعزيــز ســبل التعــاون بيــن أعضائهــا 

ــا الطاقــة. فــي مختلــف المجــالات والتــي قــد تتجــاوز قضاي

2( النزاعــات حــول الحــدود البحريــة: يمكــن أن 
تؤثــر الخلافــات حــول الحــدود البحريــة وســيادة الــدول علــى 

الأمنيــة  الأوضــاع  علــى  الخالصــة  الاقتصاديــة  مناطقهــا 

اســتمرارًا   2021 عــام  يشــهد  وقــد  المتوســط،  شــرق 

يتوقــع أن تظــل منطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط ميدانًــا لعــدد مــن التفاعــات خــال عــام 2021، خاصــة وأن المنطقــة 

تتمتــع بأهميــة جيوسياســية واســتراتيجية كبيــرة، إلا أن تحديــد طبيعــة هــذه التفاعــات المتوقعــة سيتأســس علــى محــددات 

تتعلــق بطبيعــة التحالفــات والترتيبــات الأمنيــة.

ثانيًا- أمن شرق المتوسط:

للبحــار،  الدولــي  القانــون  لقواعــد  التركيــة  للانتهــاكات 

ــة  ــات البحري ــة الاتفاقي ــا بكاف ــدم اعترافه ــرة وع ورفــض أنق

مســاعيها  عــن  فضــاً  المنطقــة،  دول  بيــن  الموقعــة 

القواعــد  مــع  يتنافــى  واقــع  أمــر  لفــرض  المســتمرة 

ــان  ــول لبن ــد آخــر، يشــير قب ــى صعي ــة الحاكمــة. وعل القانوني

وإســرائيل لمبــدأ التفــاوض حــول ترســيم الحــدود البحريــة 

بينهمــا إلــى زيــادة فــرص اكتمــال هــذه العمليــة، خاصــة 

الاتجــاه،  فــي هــذا  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  إذا دفعــت 

إيــران. مــع  التعاطــي  فــي  مرونــة  مــن  تبديــه  مــا  وبقــدر 

أن  يُرجــح  العدائيــة:  التركيــة  التحــركات   )3

ــة  ــام 2021 فــي سياســتها التصعيدي ــا خــال ع تســتمر تركي

المتوســط، والتــي تتخــذ عــددًا مــن الأشــكال مــن  شــرق 

الميــاه  فــي  الغــاز  عــن  التنقيــب  أعمــال  مواصلــة  بينهــا 

فضــاً  اليونانيــة،  الســواحل  وقبالــة  لقبــرص  الإقليميــة 

وعســكرة  الحربيــة  البــوارج  دبلوماســية  اســتمرار  عــن 

ــاورات  التفاعــات شــرق المتوســط مــن خــال تكثيــف المن

والتدريبــات العســكرية أو عبــر التحــرش بالســفن الحربيــة. 

عــاوة علــى ذلــك، قــد تســتمر تركيــا فــي انتهــاك حظــر 

توريــد الســاح إلــى ليبيــا كمــا حــدث فــي ديســمبر 2020 

محملــة  تركيــة  ســفينة  الليبــي  الجيــش  اعتــرض  عندمــا 

مصراتــة. لمينــاء  طريقهــا  فــي  كانــت  الحربــي  بالعتــاد 

الأمن البحري الإقليمي
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4( مســار الأزمــة الليبيــة: تظــل الأوضــاع الأمنيــة في 

شــرق المتوســط مرهونــة بمــدى اســتقرار أو تــأزم المشــهد 

الليبــي، خاصــة وأن النفــاذ لشــرق المتوســط والحاجــة لتأمين 

احتياجاتهــا مــن الطاقــة كان أحــد أســباب التدخــل العســكري 

التركــي المباشــر فــي ليبيــا. ومــن هنــا يمكــن أن تســاهم 

التوتــرات  تهدئــة  فــي  حدوثهــا  حــال  السياســية  التســوية 

شــرق المتوســط؛ إلا أن كافــة المؤشــرات تــدل علــى صعوبــة 

تســوية الأزمــة خــال عــام 2021، فعلــى الرغــم مــن الإعــان 

عــن وقــف إطــاق النــار في أكتوبــر 2020، إلا أن المؤشــرات 

تشــير إلــى عــزم تركيــا اســتمرار نهجهــا العســكري فــي ليبيــا.

فــي  المحتملــة  الأمنيــة  الترتيبــات  إن  القــول  يمكــن 

أخــرى بطبيعــة  أو  ترتبــط بدرجــة  المتوســط  إقليــم شــرق 

افتعــالً  الأكثــر  الطــرف  باعتبارهــا  التركيــة  التحــركات 

ووفقًــا  المنطقــة.  فــي  للتوتــرات  وإثــارة  للأزمــات 

ســيناريوهات: ثلاثــة  تصــور  يمكــن  التحــركات  لهــذه 

يمكــن  التوتــر:  تســكين  الأول-  الســيناريو   )1

التوتــر  خفــض  فــي  التطــورات  مــن  عــدد  يســاهم  أن 

وتســكين الصــراع فــي المتوســط، أبرزهــا: موقــف الإدارة 

الأزمــة، فمــن  فــي  انخراطهــا  الجديــدة ومــدى  الأمريكيــة 

واســتعدادًا  حزمًــا  أكثــر  “بايــدن”  إدارة  تصبــح  أن  المُرجــح 

وذلــك  القائمــة،  التوتــرات  لخفــض  نفوذهــا  لاســتغلال 

“أردوغــان”  منــح  الــذي  ترامــب”  “دونالــد  خــاف  علــى 

العقوبــات الأوروبيــة  تلعــب  الضــوء الأخضــر. كذلــك قــد 

فــي  دورًا  عليهــا-  الأوروبــي  الإجمــاع  –شــريطة  المحتملــة 

أزمــات  إن  إذ  التصعيــد؛  عــن  التراجــع  علــى  تركيــا  إجبــار 

الاقتصــاد التركــي قــد لا تمكــن تركيــا مــن تحمــل تبعــات أيــة 

عقوبــات مســتقبلية. ويمكــن أن يدفــع الاتحــاد الأوروبــي 

تجــاه عــودة المحادثــات بيــن تركيــا واليونــان، إذا صدقــت 

أغلــب مواقــف تركيــا بشــأن  التركيــة، خاصــة وأن  النوايــا 

نطــاق  ضمــن  تدخــل  التهدئــة  فــي  والرغبــة  التفــاوض 

وحكومتــه. لـ”أردوغــان”  المعتــادة  والمهادنــة  المراوغــة 

التصعيــد:  اســتمرار  الثانــي-  الســيناريو   )2

أي اســتمرار التوتــر فــي شــرق المتوســط نتيجــة لاســتمرار 

أهــداف تركيــا هنــاك، فضــاً عــن شــعورها بالعزلــة وإبعادهــا 

عــن كافــة الترتيبــات الجماعيــة، عــاوة علــى افتقارهــا لمــوارد 

هــذه  ظــل  فــي  احتياجاتهــا.  لتأميــن  ومســاعيها  الطاقــة 

الأســباب قــد لا تتخلــى أنقــرة عــن أهدافهــا شــرق المتوســط 

خــال عــام 2021، خاصــة وأن النفــوذ التركــي فــي المتوســط 

ــا فــي  ــاك أوراق ضغــط للمســاومة به ــى امت يســاعدها عل

ملفــات أخــرى، وأقصــى مــا يمكــن أن تفعلــه هــو القيــام 

بتحــركات تكتيكيــة علــى غــرار الإعــان المؤقــت عــن ســحب 

ســفن التنقيــب التركيــة مــن المتوســط علــى غــرار مــا حــدث 

قبيــل انعقــاد القمــة الأوروبيــة فــي أكتوبــر وديســمبر 2020.

المحــدود:  ــدام  الصِّ الثالــث-  الســيناريو   )3

ــة شــرق المتوســط فــي  ــن أن تتفاقــم الأوضــاع الأمني يمك

ظــل تنامــي مؤشــرات العســكرة، بالإضافــة إلــى الصراعــات 

الرغــم  الفاعلــة. وعلــى  بيــن الأطــراف  المعلقــة  والقضايــا 

سيناريوهات محتملة
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تصــل  أن  يُرجّــح  لا  ذلــك  مــن 

الأوضــاع خــال عــام 2021 إلــى 

المفتوحــة  العســكرية  المواجهــة 

لعــدة أســباب، أولهــا: أن مصالــح 

نــزع  تقتضــي  الأطــراف  كافــة 

فتيــل التوتــر. ثانيهــا: رغبــة حلــف 

الناتــو فــي منــع دخــول دولتيــن 

عضويــن فــي مواجهــة عســكرية 

تكلفــة  ارتفــاع  ثالثهــا:  مباشــرة. 

يتبعهــا  ومــا  المفتوحــة  الحــرب 

ــة  مــن انخــراط للأطــراف الإقليمي

المصالــح.  أصحــاب  والدوليــة 

تصــل  أن  يُســتبعد  وعليــه 

الخلافــات فــي المتوســط إلــى حــدّ 

الشــاملة،  العســكرية  المواجهــة 

خاصــة أن القــوى الدولية ســتكون 

قــادرة علــى منــع الوصــول لحافــة 

الهاويــة كمــا فعلــت ألمانيــا بعــد 

تركيــة  ســفينة  تصــادم  حــادث 

بأخــرى يونانيــة العــام الماضــي، 

وعليــه فمــن المرجــح أن يســتمر 

الوضــع علــى مــا هــو عليــه حيــث 

المُحــاط  الاســتنفار  مــن  مزيــد 

والترقــب. بالحــذر 

الأمن البحري الإقليمي



2021 توقعــات - 

92

تواجــه منظومــة الأمــن فــي البحــر الأحمــر عــددًا مــن التعقيــدات الرئيســية، ربمــا أهمهــا تزايــد التنافــس الإقليمــي والدولــي فــي 

المنطقة، وسعي أطراف عديدة إلى التكريس لتواجدها في الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية للتجارة والملاحة العالمية. 

وقــد اســتدعى هــذا التنافــس حالــة مــن التعدديــة فــي المشــاريع والــرؤى لأمــن المنطقــة، وهــي الــرؤى التــي افتقــرت للكثير من 

الفاعليــة نتيجــة لصراعــات النفــوذ. وفيمــا كانــت المنطقــة تشــهد تنافسًــا حــادًا علــى النفــوذ، شــكل الفاعلــون العنيفــون من غير 

ا في مشــهد الأمن بمنطقة البحر الأحمر. فالصراعات التي شــهدتها الدول المشــاطئة للبحر الأحمر، وخصوصًا  الدول جزءًا هامًّ

فــي اليمــن ودول القــرن الإفريقــي، أنتجــت مســاحات جديــدة لتحــرك الفاعليــن العنيفيــن، ومــن ثــم تزايــد تهديــد الميليشــيات 

المســلحة، مثــل جماعــة الحوثييــن، والتنظيمــات الإرهابيــة )مثــل “القاعــدة” و”حركة الشــباب”(، لأمن الملاحة فــي البحر الأحمر. 

يتعــرض  أن  يرجــح  إذ  2021؛  عــام  خــال  الأحمــر  البحــر  فــي  الأمنــي  المشــهد  عــن  غائبــة  المتغيــرات  هــذه  تكــون  لــن 

مــن  الفاعليــن  تهديــدات  وكذلــك  النفــوذ،  علــى  التنافــس  اســتمرار  ظــل  فــي  أمنيــة  لإشــكاليات  الأحمــر  البحــر  إقليــم 

غيــر الــدول. وبوجــه عــام، يمكــن تنــاول المشــهد الأمنــي فــي البحــر الأحمــر خــال عــام 2021 عبــر ثلاثــة أبعــاد رئيســية: 

1( تزايــد تهديــدات الحوثييــن: يُحتمــل أن تتزايــد 

البحــر الأحمــر  الحوثييــن فــي  البحريــة لجماعــة  التهديــدات 

عــن  المتنامــي  الحديــث  مــع  ســيما  لا   2021 عــام  خــال 

إرهابيــة،  كمنظمــة  الجماعــة  لتصنيــف  واشــنطن  ســعي 

فضــاً عــن أنهــا كثفــت خــال الشــهور الأخيــرة مــن عــام 

الجماعــة  ســتحاول  ثــم،  ومــن  البحريــة.  هجماتهــا   2020

التصنيــف  بــأن  البحريــة  هجماتهــا  عبــر  رســائل  تبعــث  أن 

كجماعــة إرهابيــة لــن يــؤدي إلــى تهدئــة الصــراع، ولكنــه قــد 

يزيــد مــن تعقيداتــه. كمــا أن طهــران قــد تدفــع الحوثييــن 

لتكثيــف هــذا النمــط مــن الهجمــات وذلــك فــي إطــار ضغــط 

إيــران علــى القــوى الغربيــة، وخاصــة الولايــات المتحــدة، 

مــن المرجــح أن يســتمر، وربمــا يتزايــد، تأثيــر الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول فــي إقليــم البحــر الأحمــر خــال عــام 2021، 

وذلــك فــي خضــم اســتمرار الصــراع اليمنــي، ناهيــك عــن الأزمــات البنيويــة التــي تعانــي منهــا دول الإقليــم، علــى غــرار الصومــال، 

والتــي أفضــت إلــى تصاعــد نفــوذ التنظيمــات الإرهابيــة. وفــي هــذا الإطــار، ثمــة توقعــات محتملــة خــال عــام 2021 ومنهــا: 

ثالثًا- أمن البحر الأحمر:

تأثير الفاعلين من غير الدول:

وإرســال  النــووي،  بالاتفــاق  للعمــل  العــودة  أجــل  مــن 

بــأنّ المنطقــة ســوف  لــإدارة الأمريكيــة الجديــدة  رســالة 

ــال اســتمرار واشــنطن  ــد فــي ح ــد مــن التصعي تشــهد المزي

عــن  ناهيــك  طهــران.  ضــد  التصعيــد  مســار  نفــس  فــي 

للحوثييــن،  البحريــة  الهجمــات  بيــن  إيــران  ربــط  احتماليــة 

ورســائل  زاده”،  “فخــري  الإيرانــي  العالــم  اغتيــال  وحــادث 

التحذيــر التــي تُرســلها طهــران بأنهــا ســوف تثــأر لاغتيــال 

المنطقــة. فــي  للتصعيــد  وكلائهــا  اســتخدام  عبــر  “زاده” 

2( اســتمرار تهديدات تنظيمات الإرهاب: حيث 

ســتظل هــذه التهديــدات فــي البحــر الأحمــر قائمــة خــال عــام 

ــة الشــباب،  ــرار حرك ــى غ ــة، عل 2021، فالتنظيمــات الإرهابي
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تنظــر إلــى ميــاه البحــر الأحمــر كمصــدر هــام لنشــاطها، ســواء 

علــى مســتوى الهجمــات التــي يمكــن مــن خلالهــا التأكيــد 

علــى حضــور التنظيــم الإرهابــي، أو حتــى علــى مســتوى 

ــل التنظيمــي. وفــي هــذا  ــة، والتموي نقــل العناصــر الإرهابي

ــر إلــى أن تنظيــم الشــباب فــي  الإطــار، تشــير بعــض التقاري

الصومــال يســتخدم المينــاء البحــري فــي مقديشــيو كمصــدر 

للتمويــل عبــر فــرض ضرائــب علــى الــواردات، والحصــول 

بالمينــاء. مســئولين  مــن  الشــحن  ســفن  بيانــات  علــى 

بالبحــر  المرتبــط  الإرهابــي  النشــاط  يتعــزز  أن  ويُحتمــل 

جوهرييــن، لاعتباريــن  القادمــة  الفتــرة  خــال  الأحمــر 

أولهمــا: التوتــرات الحادثــة فــي الإقليــم، ســواء فــي اليمــن، 

أو فــي القــرن الإفريقــي؛ إذ تعانــي إثيوبيــا مــن أزمــة داخليــة 

حــادة، كمــا لا تــزال الأوضــاع فــي الصومــال غيــر مســتقرة، 

ناهيــك عــن التوتــرات الأخيــرة فــي العلاقــات الصوماليــة 

الكينيــة، وإعــان مقديشــيو يــوم 15 ديســمبر 2020 قطــع 

العلاقــات الدبلوماســية مــع كينيــا بذريعــة أن نيروبــي تتدخــل 

الاعتبــار  يرتبــط  بينمــا  الداخليــة للصومــال.  الشــئون  فــي 

الثانــي بالتطــور الحــادث خــال الأعــوام الماضية في أنشــطة 

الجريمــة  جماعــات  مــع  والتعــاون  الإرهابيــة،  التنظيمــات 

ــة فــي أنشــطتها. ــي تســتخدم الممــرات المائي المنظمــة الت

التنافس الإقليمي:

هنــاك حالــة مــن التنافــس الإقليمــي بيــن دول المنطقــة حــول النفــوذ فــي إقليــم البحــر الأحمــر، وهــو التنافــس الــذي لــن يتراجــع 

ــات  ــك عــن الصعوب ــى الشــرق الأوســط، ناهي ــي تهيمــن عل ــرًا خــال 2021، لا ســيما مــع سياســة المحــاور والاســتقطابات الت كثي

ــة. وفــي هكــذا ســياق، يمكــن طــرح عــدة توقعــات فــي 2021 منهــا:  ــة العربي التــي تواجــه تســوية الأزمــة بيــن قطــر ودول الرباعي

لتعزيــز  التركيــة  المحــاولات  اســتمرار   )1

ــة، وربمــا تســتخدم  ــة المعني النفــوذ فــي المنطق

هــذا التواجــد كورقــة للمســاومة في قضايا أخــرى بالمنطقة، 

مثــل ملــف الطاقــة فــي شــرق المتوســط، والصــراع الليبــي. 

ــا فــي  ــى شــبكة تحالفاته ــا ســتحاول الدوحــة الحفــاظ عل كم

منطقــة القــرن الإفريقــي كأداة لتعزيــز نفوذهــا، وكذلــك 

عليهــا  فُرضــت  التــي  الإقليميــة  العزلــة  آثــار  مواجهــة 

عقــب قطــع دول الرباعيــة علاقاتهــا الدبلوماســية معهــا. 

2( اســتمرار الصومــال كمحــور هــام للنفــوذ 

ــي، حيــث ســعت الدولتــان إلــى تعزيــز  ــري والترك القط

تحالفهمــا مــع الحكومــة المركزيــة فــي مقديشــيو، وتحــاول 

تركيــا توطيــد نفوذهــا هنــاك مــن خــال الاســتثمارات، ففــي 

شــهر ينايــر 2020 أعلــن الرئيــس التركــي أن “مقديشــيو دعت 

أنقــرة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي الميــاه الإقليميــة 

ــر الماضــي وقّعــت  الخاصــة بالصومــال”. وفــي شــهر أكتوب

شــركة مشــغل الموانئ التركي )البيرق( عقد تشــغيل للميناء 

مــع الحكومــة الاتحاديــة الصوماليــة، والــذي منــح الشــركة 

امتيــازًا مدتــه 14 عامًــا جديــدة لإدارة مينــاء مقديشــيو، الــذي 

تديــره الشــركة منــذ 2014. كمــا لعبــت شــركة “فافــوري” 

فــي  هامًــا  دورًا  الماضيــة،  الســنوات  خــال  التركيــة، 

عمليــات تطويــر وتحديــث مطــار مقديشــيو الدولــي الجــوي. 

والإمــارات  والســعودية  مصــر  ســعي   )3

لتأكيــد نفوذهــم بالمنطقــة، وهــو توجــه سيســتمر 

خــال عــام 2021، فمصــر ستســتمر فــي عمليــة الانفتــاح 

باعتبارهــا  البحــر الأحمــر  المكثــف علــى دول  الدبلوماســي 

أن  كمــا  المصريــة،  للسياســة  هامــة  اســتراتيجية  منطقــة 
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التنافس الدولي:

مــن المتوقــع أن يشــهد إقليــم البحــر الأحمــر المزيــد مــن التنافــس الدولــي خــال عــام 2021، فــي ظــل المســاعي الروســية والصينيــة 

لتعزيــز نفوذهمــا بالإقليــم. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن طــرح توقعــات مــن قبيــل: 

الصينــي  الأمريكــي  التنافــس  اســتمرار   )1
فالولايــات  الإفريقــي،  القــرن  فــي  الروســي 
المتحــدة منخرطــة فــي شــئون المنطقــة منــذ ســنوات كجــزء 
وتأميــن  الإرهابيــة،  التهديــدات  مجابهــة  اســتراتيجية  مــن 
الملاحــة الدوليــة، ولهــذا أنشــأت واشــنطن قيــادة خاصــة 
بتلــك المنطقــة تحمــل اســم القيــادة المشــتركة لمنطقــة 
ــي  ــه”، الت ــي إف- إتــش أو إي القــرن الإفريقــي “ســي جــي ت
لهــا،  مقــرًا  جيبوتــي  فــي  ليمونيــه”  مــن “معســكر  تتخــذ 
ارتبــط  فــي جيبوتــي  الأمريكــي  العســكري  التواجــد  وهــذا 
بتقديــم دعــم أمريكــي للجيــش الجيبوتــي ببعــض المعــدات، 
مثــل تقديــم 54 مركبــة تكتيكيــة جديــدة مــن طــراز همفــي 
اتفــاق  مــن  كجــزء   2019 عــام  نهايــة  فــي   )HMMWV(
شــراكة فــي التدريــب والتجهيــز بقيمــة 31 مليــون دولار.

النفــوذ  توســيع  إلــى  الصيــن  ســعي   )2
جــزء  أنهــا  ســيما  لا  الأحمــر،  البحــر  منطقــة  فــي 
وهكــذا  الصينيــة.  والطريــق”  “الحــزام  مبــادرة  مــن  هــام 
ستســتمر بكيــن فــي الاعتمــاد بصــورة أساســية علــى الأداة 
لتنفيــذ  المنطقــة  لــدول  القــروض  وتقديــم  الاقتصاديــة 

الــذي  المشــروع  غــرار  علــى  التحتيــة،  البنيــة  مشــروعات 
خــط  لبنــاء  الصينيــة  جــودج”  “اســتاندارد  شــركة  نفذتــه 
كمــا  كينيــا.  فــي  وممباســا  نيروبــي  بيــن  حديديــة  ســكك 
تعــد كل مــن كينيــا وجيبوتــي، التــي تســتضيف أول قاعــدة 
بالنســبة  الخــارج، طرفيــن مهميــن  فــي  عســكرية صينيــة 
ــة. ــق” الصيني ــادرة “الحــزام والطري ــق بمب ــا يتعل ــن فيم لبكي

البحــر  تفاعــات  فــي  الروســي  الصعــود   )3
الأحمــر خــال عــام 2021؛ إذ أصــدر الرئيــس الروســي 
توجيهــات   ،2020 نوفمبــر   16 فــي  بوتيــن”،  “فلاديميــر 
لتوقيــع اتفاقيــة مــع الســودان لبنــاء قاعــدة عســكرية روســية 
علــى البحــر الأحمــر. وتُعتبــر هــذه التوجيهــات تأكيــدًا علــى 
التقاريــر الصــادرة عــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة بشــأن مســاعٍ 
روســية لإقامــة قاعــدة عســكرية فــي مينــاء بربــرة بإقليــم 
صومالــي لانــد، عــاوة علــى التقاريــر التــي تواتــرت خــال 
الســنوات الأخيــرة عــن رغبــة موســكو فــي إنشــاء قاعــدة 
بحريــة ولوجســتية فــي إريتريــا لتكــون نقطــة ارتــكاز لهــا علــى 

ــر. ــر الأحم البح

الانفتــاح المصــري علــى هــذه الــدول يعطــي للقاهــرة المزيــد 

مــن الأوراق فــي التفــاوض مــع إثيوبيــا حــول ملــف ســد 

تعزيــز  علــى  الســعودية  جهتهــا، ســتعمل  ومــن  النهضــة. 

نفوذهــا بالمنطقــة لقطــع الطريــق علــى طهــران، وكذلــك 

اســتخدام  تقليــل  ومحاولــة  الحوثييــن،  جماعــة  مواجهــة 

الجماعــة البحــر الأحمــر كســاحة لنشــاطها وهجماتهــا ضــد 

الأهــداف الســعودية. والأمــر ذاتــه بالنســبة للإمــارات التــي 

الإفريقــي،  القــرن  فــي منطقــة  ملحــوظ  بتواجــد  تحظــى 

وتربطهــا اتفاقيــات بعــدد مــن الأطــراف علــى غــرار اتفاقيــات 

ــرة  ــا وبرب ــاء وتشــغيل قواعــد عســكرية فــي عصــب بإريتري بن

بــأرض الصومــال، وتطويــر موانــئ تجاريــة فــي بربــرة )أرض 

بالصومــال(.  لانــد  بونــت  )إقليــم  وبوصاصــو  الصومــال( 
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شرق إفريقيا:

إشراف: د. أحمد أمل

مشاركون: هانئ رسلان - د. حمدي عبدالرحمن - د. أماني الطويل

أزمات ممتدة للخارج

هشاشة متزايدة للمسار الانتقالي في السودان 

سيناريو عدم الاستقرار الإثيوبي في 2021

لا اختراقات كبرى في مفاوضات سد النهضة



تستقبل منطقة شرق إفريقيا عام 2021 بأوضاع استثنائية فرضتها العديد من التطورات متعددة المستويات، 
ــى عــدة اتجاهــات، مــن أبرزهــا: ــة العــام عل ــول نهاي ــرى قــد تشــهدها المنطقــة بحل ــئ بتحــولات كب ــي تنب والت

أولً- تحديــات الاســتقرار السياســي: إذ لا تــزال العديــد مــن المهــام الرئيســية تنتظــر كلًّ مــن الســودان وجنوب 
الســودان لإتمــام مســار الانتقــال السياســي الصعــب، كمــا تســتعد كل مــن الصومــال وجيبوتــي للانتخابــات 
الجديــدة، بينمــا ينتظــر إثيوبيــا جــدول أعمــال مزدحــم بفعل تداعيات الصــراع في إقليم تيجراي، والحاجة الماســة 
لإجراء الانتخابات العامة التي تأجلت لأكثر من مرة، وتســببت في دخول البلاد في وضع سياســي مضطرب.

ثانيًــا- مخــاوف العجــز الأمنــي: يأتــي انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن الصومــال فــي ديســمبر مــن عــام 
2020، ليتكامــل مــع الانســحاب المتوقــع لقــوات بعثــة الاتحــاد الإفريقــي فــي الصومــال )أميصــوم( فــي عــام 
2021 ليرســم مشــهدًا شــديد القتامــة فــي ظــل العجــز الواضــح للقــوات المســلحة الصوماليــة عــن التصــدي 
ــزال يســيطر علــى مناطــق فــي وســط وجنــوب الصومــال، كمــا لا  ــذي لا ي ــن” ال ــم “الشــباب المجاهدي لتنظي
يــزال يمتلــك القــدرة علــى القيــام بعمليــات كبيــرة داخــل العاصمــة مقديشــيو وغيرهــا مــن المــدن الصوماليــة.

ثالثًــا- توتــر العلاقــات الإقليميــة: لا تــزال العديــد مــن الأزمــات تُشــكل مصــدرًا للتوتــر فــي العلاقــات البينيــة 
أبرزهــا مشــكلة ســد النهضــة، والتــي لا تــزال مفاوضاتهــا جاريــة إلــى الآن دون أفــق واضــح لحســم ســريع مــع 
اســتمرار تبنــي إثيوبيــا نهــج التعنــت، ومحاولــة فــرض الأمــر الواقــع. كمــا يتوقع أن تدخــل العلاقــات الصومالية-
الكينيــة فــي أحــد أكثــر منعطفاتهــا خطــورة، بعــد أن عــززت كينيــا علاقاتهــا بــأرض الصومــال وحكومــة إقليــم 
جوبالانــد، الأمــر الــذي اعتبرتــه الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة تدخــاً مباشــرًا فــي شــأنها الداخلــي، واتخــذت 

علــى إثــره قــرارًا بقطــع العلاقــات الدبلوماســية.

رابعًــا- احتــدام التنافــس الدولــي، بســبب اتجــاه العســكرة المتصاعــد والــذي كان آخــر مظاهــره الإعــان عــن 
تأســيس قاعدة روســية للدعم اللوجســتي على ســاحل البحر الأحمر في مدينة بورتســودان الســودانية، لتضاف 
إلــى قائمــة طويلــة مــن القــوى الدوليــة الحاضــرة بقواتهــا فــي الإقليــم، كالولايــات المتحــدة والصيــن وفرنســا. 
علــى الجانــب الاقتصــادي، يظــل مــن المتوقــع أن تتجــه المنافســة بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة نحــو المزيــد 
مــن الحــدة، خاصــة فــي مجــال الســيطرة علــى الموانــئ وقطــاع النقــل البحــري، وكذلــك قطــاع التعديــن، فــي 
ظــل ظهــور أنمــاط جديــدة مــن المنافســة مــع انتشــار ظاهــرة التعديــن غيــر النظامــي فــي أكثــر مــن دولــة مــن 
دول الإقليــم اســتغلالً لضعــف الحكومــات الوطنيــة عــن فــرض ســيطرتها الكاملــة علــى إدارة ثــروات البــاد.
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بــدأت مرحلــة الحكــم الانتقالــي فــي الســودان فــي أغســطس 2019، فــي أعقــاب توقيــع الوثيقــة الدســتورية التــي أقــرّت نوعًــا 

مــن الشــراكة بيــن المكونيــن المدنــي والعســكري فــي إدارة المرحلــة الانتقاليــة التــي تحــدد لهــا 39 شــهرًا تنتهــي بوضــع دســتور 

ــا رئيســية مثلــت تحديــات للحكــم الانتقالــي فــي الســودان،  ــذ اليــوم الأول، هنــاك قضاي ــات عامــة. ومن للبــاد وإجــراء انتخاب

كالعلاقــة بيــن شــركاء الحكــم، والســام، والوضــع الاقتصــادي، والعــودة للمجتمــع الدولــي. وتقــدم هــذه القضايــا مؤشــرات 

أساســية لاستشــراف مســتقبل الســودان فــي عــام 2021.

أولً- الانتقال السوداني:

1(  تزايــد مظاهــر عــدم الانســجام بيــن شــركاء 
ــح تفاقــم مظاهــر عــدم  ــي: مــن المرجّ ــم الانتقال الحك
عــام  فــي  والعســكري  المدنــي  المكونيــن  بيــن  الانســجام 

2021، بالنظــر إلــى مــا يتلقــاه مجلــس الــوزراء مــن اللــوم 

ــق أي تقــدم ملمــوس  ــد بســبب الفشــل فــي تحقي والتندي

فــي معظــم الملفــات، وهــو مــا يــرد عليــه بالشــكوى من قلة 

الإمكانيــات، فــي الوقــت الذي يعمل فيه المكون العســكري 

والصلاحيــات  النفــوذ  مــن  المزيــد  علــى  الاســتحواذ  علــى 

تدريجــي.  بشــكل  ــا  ــا وخارجيًّ داخليًّ الرئيســية  القضايــا  فــي 

جوبــا  اتفــاق ســام  توقيــع  أن  إلــى  أيضًــا  الإشــارة  وتجــدر 

ســيفرض المزيــد مــن مصــادر عــدم التجانــس، بعدمــا أقــر دمج 

الحــركات المســلحة الموقعــة في مؤسســات الحكــم الانتقالي 

بواقع 3 مقاعد في مجلس الســيادة، و5 وزارات، و75 عضوًا 

فــي المجلــس التشــريعي لشــركاء الســام. كذلــك تــم تشــكيل 

ما يُســمى بـ”مجلس شــركاء الفترة الانتقالية” في 3 ديســمبر 

2020، والــذي رافقــه الكثيــر مــن التوتــرات بيــن أطــراف الحكم 

الانتقالــي، بالنظــر إلــى أن موقــف المكــون المدنــي آخــذ فــي 

والتغييــر ضعــف  الحريــة  تحالــف  اعتــرى  بعدمــا  الضعــف، 

وانقســام، خاصــة مــع ظهور الحركات المســلحة كلاعــب مؤثر. 

ازدادت  الاقتصاديــة:  المشــكلات  اســتمرار   )2
الضائقــة الاقتصاديــة شــدة علــى المواطنيــن الســودانيين، 

كالخبــز  الرئيســية  الســلع  أســعار  معــدل  ارتفــاع  بســبب 

بشــكل  الارتفــاع  فــي  التضخــم  معــدل  وأخــذ  والوقــود، 

مطــرد، حتــى وصــل إلــى %230، طبقًــا لمــا أعلنــه مركــز 

ــر 2020. وفــي الســياق  ــن شــهر أكتوب الإحصــاء الرســمي ع

ذاتــه، أعلــن الســودان فــي ســبتمبر 2020 أن الناتــج المحلــي 

 2018 مــن  كل  فــي   2% مــن  أكثــر  انكمــش  الإجمالــي 

بنســبة   2020 عــام  ينتهــي  أن  المتوقــع  ومــن  و2019، 

النقــد الدولــي  انكمــاش تبلــغ %8.5. ورغــم أن صنــدوق 

أقــر خطــة فــي ســبتمبر 2020 لمراقبــة برنامــج اقتصــادي 

لأجــل 12 شــهرًا أعــده الســودان لإظهــار قدرتــه علــى تنفيــذ 

إصلاحــات، والمضــي نحــو الإعفــاء مــن جــزء مــن ديونــه فــي 

نهايــة المطــاف؛ إلا أن الســودان لــم يســتطع الاســتفادة 

ــن  ــك الدوليي ــد ولا البن ــدوق النق ــم صن ــام مــن دع هــذا الع

بســبب مــا عليــه مــن متأخــرات للصنــدوق تبلــغ 1.3 دولار. 

وفــي الأفــق المنظــور، ليــس مــن المتوقــع حــدوث طفــرة 

الســوداني  الاقتصــادي  الوضــع  فــي  كبيــرة  اختراقــات  أو 

الماثــل بســبب أن التعويــل علــى مؤتمــرات المانحيــن، مثــل 

مؤتمــر أصدقــاء الســودان، أو إلغــاء جــزء كبيــر مــن ديــون 

الســودان البالغــة 60 مليــار دولار، أو الحصــول علــى تمويــل 

مــن المؤسســات الدوليــة؛ ســيأخذ طريقًــا إجرائيًــا طويــاً 

الســودانية. الحكومــة  لســيطرة  يخضــع  لا  قــد  ومتعرجًــا 

3( التقــدم البطــيء فــي مســار الســام: تــم 
توقيــع اتفــاق ســام جوبــا فــي 3 أكتوبر 2020 بيــن الحكومة 

الســودانية وعــدد مــن الحــركات المســلحة المنضويــة تحــت 

لــواء تحالــف “الجبهــة الثوريــة” بعــد تفــاوض اســتمر نحو عام 

ــوب الســودان. وتتعــدد العوامــل المرجحــة  ــة جن ــة دول برعاي
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الســام خــال  إتمــام مســار  الســودان مــن  لعــدم تمكــن 

العــام المقبــل. فمــن المعــروف أن هنــاك حركتيــن خــارج 

اتفــاق جوبــا، همــا: حركــة تحريــر الســودان بقيــادة “عبدالواحــد 

نــور” فــي دارفــور، والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان جنــاح 

“عبدالعزيــز الحلــو” التــي تتمركــز فــي منطقتــي جبــال النوبــا 

الملــف  هــذا  إن  القــول  يمكــن  لا  لــذا  كردفــان.  وجنــوب 

للتفــاوض مــع  زالــت هنــاك حاجــة  أصبــح مكتمــاً، فمــا 

ــو”  ــاح “الحل ــن، وهــو أمــر ليــس ســهلً، فجن ــن الحركتي هاتي

ــدأ دســتوري،  ــة كمب ــن الدول ــن ع ــرار فصــل الدي ــب بإق يطال

التفــاوض مــع  فــي حيــن أن حركــة “عبدالواحــد” ترفــض 

ــس إلا نســخة  ــه لي ــرى أن ــي مــن الأصــل، وت ــم الانتقال الحك

مكــررة مــن النظــام الســابق. كذلــك فإنــه مــن المتوقــع 

بســبب  تأزمًــا  الســودان  شــرق  فــي  الأوضــاع  تشــهد  أن 

تنامــي الاحتجاجــات علــى الأوضــاع السياســية والمعيشــية، 

القبليــة. الاشــتباكات  لتكــرار  الكبيــرة  الفــرص  وبســبب 

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن عقبة التمويل ســتقف حجر عثرة 

أمــام التنفيــذ الســلس لاتفــاق جوبــا، حيــث التزمــت الحكومــة 

الانتقاليــة الســودانية فــي “بروتوكــول تقاســم الثــروة” بأعبــاء 

ــغ  ــت مبل ــا، تضمن ــاء به ــة ضخمــة قــد لا تســتطيع الوف مالي

100 مليــون دولار بعــد شــهر مــن توقيــع الاتفــاق مــع إنشــاء 

عــدد مــن المفوضيــات، تمــول عبــر “صنــدوق دعــم الســام 

لمــدة  ا  ســنويًّ دولار  مليــار   1.3 لــه  خصصــت  والتنميــة” 

عشــر ســنوات، تعهــدت الحكومــة الســودانية بدفــع مبلــغ 

ــى أن  ــى مــدار 10 ســنوات، عل ا عل ــون دولار ســنويًّ 750 ملي

ا. ــغ المتبقــي ســنويًّ ــر المبل ــون بتوفي يتكفــل الشــركاء الدولي

ــي: تعــد  ــة للمجتمــع الدول 4(  العــودة التدريجي
أساســية  الدولــي وســيلة  المجتمــع  إلــى  الســودان  عــودة 

للخــروج مــن ضائقتــه الاقتصاديــة، والحفــاظ علــى عمليــة 

العــودة  هــذه  لكــن  مســارها؛  فــي  الديمقراطــي  التحــول 

ستتســم فــي العــام المقبــل بكونهــا عــودة تدريجيــة قــد 

ــة. فقــد نجــح الســودان بالفعــل  لا تســير بالســرعة المطلوب

للإرهــاب  الراعيــة  الــدول  قائمــة  مــن  اســمه  رفــع  فــي 

الأمريكيــة؛ إلا أن هــذا أتــى مرتبطًــا بضــرورة التطبيــع مــع 

قضيــة  أثــار  ممــا  “ترامــب”،  إدارة  أصــرت  كمــا  إســرائيل 

محــاًّ  أصبحــت  الســوداني  الداخــل  فــي  أخــرى  خلافيــة 

ا فــي  ا أساســيًّ للتراشــق بيــن الأطــراف. كمــا أن هنــاك شــقًّ

ــة مــن  الاتفــاق الــذي تــم توقيعــه مــع واشــنطن يواجــه حال

قانــون  تمريــر  علــى  الكونجــرس  اعتــراض  بســبب  التعثــر 

اســتمرار  يعنــي  مــا  وهــو  للســودان،  الســيادية  الحصانــة 

ــة فــي الســودان. ــود علــى الاســتثمارات الخارجي بعــض القي

هكــذا، فإنــه يمكــن القــول إن الســودان يدخــل إلــى عــام 

2021 وهــو يتســم بدرجــة واضحــة مــن الهشاشــة، ســواء 

ــي، أو  ــم الانتقال ــات الحك ــن مكون ــة بي ــق بالعلاق ــا يتعل فيم

الوضــع الاقتصــادي الــذي يمثــل ضغطًــا هائــاً علــى كل 

أطــراف الحكــم الانتقالــي بحكــم تأثيــره علــى جميــع القضايــا، 

وعلاقــات  الســام،  ملفــات  حســم  علــى  القــدرة  وعــدم 

الســودان الخارجيــة التــي مــا زالــت تتســم بالتأرجــح وعــدم 

ورائهــا. مــن  المتوخــاة  الأهــداف  تحقيــق  فــي  الفعاليــة 
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علــى الرغــم مــن أن قــوات الجيــش الإثيوبــي اســتطاعت الســيطرة علــى “مقلــي” عاصمة إقليــم تيجراي، فــي 28 نوفمبــر 2020؛ فإن 

مظاهــر عــدم الاســتقرار وتهديــد الأمــن ســوف تســتمر علــى المــدى القريــب. ومــن غيــر المرجــح أن يــؤدي تحقيــق الأهــداف الأمنيــة 

للحكومة الفيدرالية في التيجراي إلى تسوية كافة التحديات السياسية، والمظالم العرقية التي تعاني منها البلاد. وقد تكون مسألة 

الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة )كوفيد - 19(، والمتوقع إجراؤها في عام 2021، بمثابة اختبار حقيقي للنظام السياسي في 

إثيوبيا. وعليه، يمكن رصد ثلاثة تحديات داخلية كبرى تؤثر على مسار الاتجاهات العامة في إثيوبيا خلال عام 2021 على النحو التالي:

ثانيًا- الداخل الإثيوبي:

تيجــراي:  إقليــم  فــي  الصــراع  اســتمرار   )1
التيجــراي  فــي  للحــرب  المعلــن  غيــر  الخفــيّ  الهــدف  إن 

هــو   ،2020 نوفمبــر   4 فــي  أحمــد”،  “آبــي  أعلنهــا  التــي 

اســتبدال قيــادة تيجــراي بحكومــة تابعــة للدولــة المركزيــة. 

وبالقطــع ســوف يســتطيع “آبــي أحمــد” أن يعــزز موقفــه 

فــي  لــه  القويــة  المعارضــة  ضغــوط  بــدون  الحكــم  فــي 

اللتــان  المجموعتــان  وهمــا  وأوروميــا،  التيجــراي  مــن  كل 

السياســية. أحمــد”  “آبــي  باهظًــا لطموحــات  ثمنًــا  دفعتــا 

منطقــة  فــي  المعقــدة  الإقليميــة  الحســابات  أنّ  ويبــدو 

القــرن الإفريقــي وعلــى الصعيــد القــاري وقفــت لصالــح 

ــوزراء “آبــي أحمــد”، بســبب الخــوف مــن تداعيــات  رئيــس ال

فــي  الإقليمــي  والاســتقرار  الأمــن  حالــة  علــى  الحــرب 

المســتفيد  هــي  إريتريــا  أن  الواضــح  ومــن  المنطقــة. 

الأكبــر، حيــث إن أســاس المصالحــة التاريخيــة بينهــا وبيــن 

إثيوبيــا كان يتمثــل فــي عــدم الثقــة المتبــادل مــع الجبهــة 

الإفريقــي  الصعيــد  وعلــى  التيجــراي.  لتحريــر  الشــعبية 

الــدول  بعــض  مــن  عابــرة  مناشــدات  ظهــرت  العــام، 

مــن أجــل الحــوار، كمــا كان عجــز الاتحــاد الإفريقــي -الــذي 

ــان. ــا للعي ــا مقــره- وتهميشــه واضحً تســتضيف أديــس أباب

ومــن اللافــت وجــود دعــم دولــي غيــر محــدود لـ”آبــي أحمــد” 

لتبنــي سياســات  مــا شــجعه  وهــو  توليــه منصبــه،  منــذ 

تســلطية، كمــا هــو شــائع فــي منطقــة القــرن الإفريقــي. 

مقاربــات  عقــم  مــدى  التيجــراي  أزمــة  تطــورات  وتُظهــر 

الدبلوماســية الدوليــة. فقــد اســتطاع “آبــي أحمــد” فــرض 

ــات فــي التيجــراي،  ــى ســير العملي ــم كامــل عل حصــار وتعتي

جولــة  فــي  خارجيتــه  وزيــر  أرســل  نفســه  الوقــت  وفــي 

العســكرية. حملتــه  بشــرعية  لإقناعهــا  لأوروبــا  مطولــة 

مــن   ،2021 عــام  خــال  الصــراع  مســار  تصــور  ويمكــن 

خــال نجــاح الحكومــة الفيدراليــة فــي اســتعادة الســيطرة 

علــى مــدن تيجــراي الرئيســية، ومــع ذلــك مــن المحتمــل 

لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  دعــم مســتمر  هنــاك  يكــون  أن 

القــادة،  كبــار  فيهــا  يعيــش  التــي  المناطــق  فــي  تيجــراي 

بمــا فــي ذلــك أديغــرات وعــدوة وأكســوم، مــا قــد يمكــن 

الجبهــة مــن شــن حــرب عصابــات منظمــة تنظيمًــا جيــدًا 

يتســم  الــذي  التيجــراي  إقليــم  فــي  واســعًا  تأييــدًا  ســتجد 

التفاوضيــة. الحلــول  برفــض  الثقافيــة  الناحيــة  مــن 

2( انتقــال التوتــرات إلــى أقاليــم أخــرى خاصــة 
إقليــم أوروميــا: علــى الرغــم مــن أن إقليــم أوروميــا 
ــوزراء “آبــي أحمــد”، فمــن  يعــد الدائــرة السياســية لرئيــس ال

المرجــح أن تكــون الســيطرة علــى الإقليــم مــن أبــرز التحديــات 

الأمنيــة التــي يواجههــا فــي المســتقبل القريــب. لقــد رفــض 

جيــش تحريــر أورومــو نــزع ســاحه، ودخــل فــي صــراع عنيــف 

مــع الجيــش الإثيوبــي فــي ويلجــا وغوجــي داخــل منطقــة 

إلــى مقتــل  ذلــك  أدى  2020، وقــد  عــام  أوروميــا طيلــة 

وضبــاط  بلديــات،  ورؤســاء  محلييــن،  إدارييــن  مســئولين 

عادييــن. مواطنيــن  اختطــاف  تــم  كمــا  حكومييــن.  أمــن 
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ــة القائمــة علــى  ــة القومي ــدأ تشــكيل الحــركات العرقي لقــد ب

الأورومــو، والتــي ناضلــت مــن أجــل الحريــة والمســاواة فــي 

الروايــات  تمــت صياغــة  الحكــم الإمبراطــوري. كمــا  فتــرة 

والســرديات السياســية الكبــرى مــن قبــل نخــب الأورومــو 

لتحريــض المجموعــات العرقيــة ضــد بعضهــا بعضًــا. علــى 

وجــه الخصــوص، اتهــم معظــم القومييــن الأورومــو شــعب 

الســبب  بأنهــم  للبــاد  الإمبراطــوري  والماضــي  الأمهــرة 

الأساســي لتهميــش الأورومــو. وبالفعــل نجحــت روايــات 

التهميــش فــي خلــق كراهيــة عرقيــة تجــاه غيــر الأورومــو فــي 

بلــد دمرتــه سياســات القوميــة العرقيــة،  أوروميــا. وفــي 

بــات تفســير معظــم الأحــداث يتــم علــى أســس عرقيــة.

جماعــات  تســتأنف  أن   2021 عــام  خــال  المرجّــح  ومــن 

أورومــو المعارِضــة الاحتجاجــات العنيفــة، ونصــب حواجــز 

ــرة مــن  ــدادًا كبي ــي تضــم أع ــرى الت الطــرق فــي المــدن الكب

الأورومــو، مثــل هــرار وأمبــو وأدامــا وديــر داوا وضواحــي 

ــر  ــش تحري ــد جي ــك أن يصعّ ــا. ومــن المرجــح كذل ــس أباب أدي

أورومــو تمــرده المســتمر فــي ويلجــا وغوجــي، ممــا يزيــد 

مــن مخاطــر الإرهــاب والحــرب الأهليــة فــي غــرب أوروميــا. 

ــراء  ــذر إج ــع تع ــية م ــة السياس ــم الأزم 3( تفاق
الانتخابــات العامــة: تواجــه العمليــة الانتخابيــة فــي 
إثيوبيــا تحديــات كثيــرة، أبرزهــا مــا يتعلــق بإدارتهــا مــن جهــة، 

وقضايــا الأمــن والمصالحــة الوطنيــة مــن جهــةٍ أخــرى. ففــي 

حالــة تنظيــم الانتخابــات المؤجلــة بســبب جائحــة )كوفيــد- 

فــإن  البعــض،  اقتــرح  كمــا   ،2021 عــام  أوائــل  فــي   )19

الوضــع السياســي فــي جميــع أنحــاء البــاد قــد يــزداد تدهــورًا، 

لأن ضيــق الوقــت المتــاح لإدارة الانتخابــات قــد يجعلهــا غيــر 

فعالــة. وطبقًــا لحســابات المجلــس الوطنــي للانتخابــات، 

يومًــا   224 يتطلــب  الأول  محتمــان؛  مســاران  هنالــك 

للتحضيــر للانتخابــات وإجرائهــا، أمــا الثانــي فيتطلــب 276 

يومًــا. مــع ذلــك، اقتــرح المجلــس إمكانيــة إجــراء الانتخابــات 

فــي أواخــر مايــو أو يونيو 2021، بشــرط بدء تدريب موظفي 

الاقتــراع فــي ديســمبر وتســجيل الناخبيــن فــي ينايــر 2021.

 ولعــل التحــدي الأكثــر خطــورة يتمثــل فــي إشــاعة أجــواء 

الأمــن والثقــة التــي تدفــع الإثيوبييــن إلــى الانخــراط الحــر فــي 

الفضــاء العــام. فثمــة تحديــات أمنيــة كبيــرة لا يُســتهان بهــا 

بعيــدًا عــن أزمــة التيجــراي. إذ تشــهد إثيوبيــا وجــود أكثــر مــن 

ــا، وفقًــا لتقديــرات الأمــم  1.8 مليــون نــازح ومشــرد داخليًّ

المتحــدة. وفــي مايــو 2020، أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة 

أن ما لا يقل عن 10 آلاف شــخص اعتُقلوا بشــكل تعســفي 

علــى تصاعــد  الحكومــي  الفعــل  رد  واحتُجــزوا، كجــزء مــن 

كلــه  ذلــك  ولعــل  أوروميــا.  منطقــة  فــي  العنــف  أعمــال 

يدفــع باتجــاه تكــرار ســيناريوهات الانتخابــات الســابقة التــي 

كانــت تتــم فــي ظــل القبضــة الحديديــة للحكومــة المركزيــة.

يتطلــب  ناجحــة  انتخابــات  إجــراء  فــإن  حــال،  أيــة  علــى 

الأمــن  انعــدام  مشــكلات  مــن  كل  معالجــة  بالضــرورة 

والمظالــم الكامنــة وراء العنــف العرقــي، ويعنــي ذلــك بــذل 

شرق إفريقيا
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مزيــد مــن الجهــود لتحقيــق المصالحــة 

أنّ  بيــد  الشــامل.  والحــوار  والعدالــة 

المرتبطــة  نطاقًــا  الأوســع  الأســئلة 

لا  الديمقراطــي،  الانتقــال  بمســار 

الدســتور،  تعديــل  مســألة  ســيما 

الفيدرالــي؛  النظــام  طبيعــة  وتحديــد 

ســوف تتجــاوز أزمــة التيجــراي لتشــمل 

السياســيين  الفاعليــن  مــن  العديــد 

هــو  الهــدف  كان  إذا  والمدنييــن، 

تحقيــق درجــة مــن الإجمــاع الوطنــي. 

وفــي ظــل الدعــم الإقليمــي والدولــي 

الــذي تحظــى بــه حكومــة “آبــي أحمــد” 

يكــون خيــار إجــراء الانتخابــات العامــة 

أواخــر 2021 -فــي ظــل دعــم ســلطة 

متشــددي  وغيــاب  المركزيــة،  الدولــة 

التيجــراي-  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 

ــى نمــط  ــا إل مؤشــرًا علــى عــودة إثيوبي

ولكــن  الســابق،  التنمويــة  التســلطية 

الحاكمــة. النخــب  أدوار  تبــدل  مــع 

وعليــه، فــإن الســيناريو المرجــح هــو 
السياســي  الاســتقرار  عــدم  اســتمرار 

نظــرًا   2021 عــام  فــي  كبيــر  بشــكل 

الأهليــة  الحــرب  تداعيــات  لاســتمرار 

الأورومــو،  وتحــدي  تيجــراي  فــي 

تنظيــم  إشــكاليات  إلــى  بالإضافــة 

الانتخابــات العامــة التــي تأخــرت كثيــرًا. 

كمــا ســوف تــؤدي المخــاوف الأمنيــة 

المتزايــدة إلــى الحــد مــن جاذبيــة إثيوبيــا 

النمــو  وتقييــد  الأجنبــي،  للاســتثمار 

القصيــر. المــدى  علــى  الاقتصــادي 
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في عام 2021، تتم مفاوضات ســد النهضة عامها العاشــر دون إحراز تقدم يذكر، في ظل النهج الإثيوبي المتعنت، ومحاولة 

فــرض الأمــر الواقــع علــى مصــر والســودان. وبينمــا تســتمر دوافــع إثيوبيــا لتبنــي ذات النهــج المتعنــت فــي المفاوضــات، خــال 

العــام المقبــل، تظهــر العديــد مــن المتغيــرات الأخــرى علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، والتــي يمكــن أن تشــكل قــوة دفــع 

إيجابيــة لمســار التفــاوض ســعيًا للتوصــل لاتفاقيــة شــاملة وملزمــة بشــأن مــلء وتشــغيل ســد النهضــة، بمــا يراعــي مصالــح 

الــدول الثــاث )مصــر، والســودان، وإثيوبيــا(. ويمكــن رصــد أبــرز الاتجاهــات المتوقعــة لمســتقبل مفاوضــات ســد النهضــة فــي:

ثالثًا- مفاوضات سد النهضة:

التفاوضــي  الإثيوبــي  النهــج  اســتمرار   )1
ــت: جــاء التعنــت الإثيوبــي فــي مفاوضــات ســد  المتعن
النهضــة منــذ بدايتهــا المبكــرة عــام 2011، بســبب ســعي 

ــة المتعاقبــة لتوظيــف الملــف سياســيًا  الحكومــات الإثيوبي

وأمنيــة  سياســية  أزمــات  مــن  فيــه  عانــت  وقــت  فــي 

مركبــة كادت أن تعصــف بوحــدة البــاد واســتقرار الحكــم 

فيهــا. وتدخــل إثيوبيــا عــام 2021 وهــي فــي أمــسّ الحاجــة 

للمزيــد مــن توظيــف موقفهــا المتشــدد مــن ملــف ســد 

النهضــة فــي الترويــج لمواقفهــا “الوطنيــة” الصلبــة فــي 

الإثيوبيــة صراعًــا  المســلحة  القــوات  تخــوض فيــه  وقــت 

داخــل إقليــم تيجــراي أثــار الكثيــر مــن الشــكوك العميقــة 

بشــأن مســتقبل وحــدة الدولــة الإثيوبيــة، وأنتــج ســابقة 

ــم أخــرى لتبنــي  ــرة قــد تدفــع بعــض القــوى فــي أقالي خطي

مواقــف صداميــة حديــة تجــاه الحكومــة الفيدراليــة. كمــا 

اقتــرابُ  الإثيوبــي  التعنــت  اســتمرار  احتمــالات  مــن  يعــزز 

موعــد الانتخابــات العامــة التــي تــم تأجيلهــا مــن موعدهــا 

فــي مايــو 2020 إلــى أغســطس مــن العــام نفســه ثــم إلــى 

أجــل غيــر مســمى بســبب فيــروس كورونــا، حيــث لا ينتظــر 

أن تغامــر الحكومــة الإثيوبيــة بخســارة أرصدتهــا الشــعبية 

الانتخابــات. إجــراء  قبــل  وملــزم  نهائــي  اتفــاق  بتوقيــع 

الإيجابــي  الســوداني  الانخــراط  تعزيــز   )2
 2020 عــام  شــهد  المفاوضــات:  ملــف  فــي 
مــن قضيــة ســد  الســوداني  الخطــاب  فــي  ــا  نوعيًّ تحــولً 

النهضــة، والــذي اكتســب طابعًــا أكثــر تشــددًا تمثــل فــي 

ووزيــر  حمــدوك”  “عبداللــه  الــوزراء  رئيــس  تصريحــات 

المــوارد المائيــة “ياســر عبــاس”، والتــي باتــت أكثــر رفضًــا 

توقيــع  مــن  والتهــرب  المماطلــة  فــي  الإثيوبــي  للنهــج 

اتفــاق ملــزم بشــأن مــلء وتشــغيل الســد، وأكثــر تشــددًا 

فــي ضــرورة الوصــول إلــى اتفــاق شــامل وملــزم لقضيــة 

الســودان لإعــان  الــذي دفــع  النهضــة، وهــو الأمــر  ســد 

تعليــق المشــاركة فــي المفاوضــات فــي نوفمبــر 2020. 

ويأتــي هــذا الموقــف مــن جانــب الحكومــة الســودانية فــي 

ظــل النهــج المتــوازن لإدارة علاقتهــا بدولتــي جوارهــا بعــد أن 

تعــززت مظاهــر التعــاون فــي المجــالات العســكرية والتنموية 

ــا  مــع مصــر، فضــاً عــن اتجاههــا لإدارة علاقتهــا مــع إثيوبي

علــى نحــو يغلــب اعتبــارات الرشــادة وذلــك منــذ التغيــر فــي 

“البشــير” فــي  الســودان منــذ ســقوط  الحكــم فــي  بنيــة 

أبريــل مــن عــام 2019، وانتهــاء التحالــف الاســتراتيجي الــذي 

كان قائمًــا بينــه وبيــن النخبــة الإثيوبيــة الحاكمــة، خاصــة 

فــي  التبايــن  مجــالات  تعــدد  وكذلــك  الســد،  ملــف  فــي 

وجهــات النظــر بيــن الســودان وإثيوبيــا بعــد أن ظلــت قضيــة 

فــرض الســيادة الســودانية علــى منطقــة الفشــقة مصــدرًا 

للتوتــرات المســتمرة بيــن الجانبيــن والتــي لــم يتــم حســمها 

المســتمرة. الإثيوبيــة  المماطــات  ظــل  فــي  الآن  إلــى 

3( ظهــور توازنــات جديــدة بيــن دول حــوض 
ــل: مــع كل تعثــر للموقــف الإثيوبــي فــي مفاوضــات  الني
ســد النهضــة ســعى مفاوضوهــا لبعثــرة أوراق المفاوضــات 
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عبــر إثــارة قضيــة توزيــع ميــاه النيــل علــى دول الحــوض 

وفــق حصــص ثابتــة لــكل دولــة، وذلــك مــن أجــل ممارســة 

المصــري  الموقفيــن  علــى  الضغــط  درجــات  أقصــى 

والســوداني. لكــن مــن غيــر المرجــح خــال العــام المقبــل 

ــي  ــة النجــاح فــي حصــار دولت أن تلاقــي المحــاولات الإثيوبي

المصــب. يأتــي هــذا الوضــع نتيجــة لعــدد مــن المتغيــرات 

مــع دول  للشــراكة  إيجابيًــا  نموذجًــا  تقديــم مصــر  أبرزهــا: 

منابــع النيــل يقــوم علــى مبــدأ تبــادل المنافــع، وهــو مــا 

تجســد فــي المشــاركة المصريــة فــي تشــييد ســد جوليــوس 

نيريــري علــى نهــر روفيجــي فــي تنزانيــا، وتوطيــد العلاقــة 

ــك  ــوب الســودان فــي شــتى المجــالات بمــا فــي ذل مــع جن

كينيــا  علــى  الإيجابــي  والانفتــاح  المائيــة،  المــوارد  مجــال 

هــذا  شــأن  ومــن  الديمقراطيــة.  والكونغــو  وبورونــدي 

ــح  ــزز مــن المصال ــا أن يع ــه مصــر تدريجيًّ ــذي حققت ــر ال التغي

المشــتركة بيــن دول المنبــع ودولتــي المصــب، الأمــر الــذي 

ســيدفع جميــع الأطــراف للبحــث عــن حلــول وســط، وتجنــب 

المواقــف الحديــة التــي تخــرج جميــع الأطــراف منهــا خاســرة.

الدولــي  المجتمــع  اهتمــام  تنامــي   )4
ثمانــي  مــن  لأكثــر  النهضــة:  ســد  بمفاوضــات 
ســنوات اســتفادت إثيوبيــا مــن الإطــار التفاوضــي المغلــق 

المقتصــر علــى دول النيــل الأزرق الثــاث فــي العمــل علــى 

عبــر  الواقــع  الأمــر  وفــرض  والمماطلــة،  الوقــت  كســب 

التشــييد والبنــاء فــي موقــع ســد  أعمــال  الاســتمرار فــي 

النهضــة. لكــن منــذ نهايــة عــام 2019 نجحــت مصــر فــي 

علــى  النهضــة  لســد  المتعثــرة  المفاوضــات  وضــع ملــف 

جــدول أعمــال المجتمــع الدولــي، وهــو الأمــر الــذي يجســده 

حاليًــا تعــدد المراقبيــن المشــاركين فــي جــولات المفاوضات، 

الرئيســي  بدايــة مــن الاتحــاد الإفريقــي بصفتــه الوســيط 

المكلــف مــن مجلــس الأمــن الدولــي، ومــرورًا بالولايــات 

الدولــي  والبنــك  الأوروبــي  والاتحــاد  الأمريكيــة  المتحــدة 

واشــنطن.  فــي  المفاوضــات  جــولات  فــي  شــارك  الــذي 

ــة المنخرطــة فــي  ــد عــدد الأطــراف الدولي وقــد صاحــب تزاي

دعــم الإطــار التفاوضــي تغيــر نوعــي فــي منطــق تعامــل 

الكثيــر  تعــد  لــم  والتــي  القضيــة،  مــع  الدولــي  المجتمــع 

ــة  ــة تراهــا قضيــة خــاف بشــأن التنمي مــن الأطــراف الدولي

وتوزيــع الحصــص بيــن دول تتشــارك مــورد ميــاه واحــد، بــل 

ــرز مهــددات الســلم والأمــن  ــة كأحــد أب ــح ينظــر للقضي أصب

فــي  المفاوضــات  تعثــر  اســتمر  حــال  والدولــي  الإقليمــي 

المســتقبل. علــى هــذا النحــو، ينتظــر أن يشــهد عــام 2021 

المزيــد مــن الانخــراط الدولــي الإيجابــي فــي دعــم مفاوضــات 

ســد النهضــة، ســواء مــن خــال الأطــراف التــي تشــارك 

بصــورة مباشــرة كمراقبيــن للمفاوضــات، أو الأطــراف غيــر 

ــة باســتدامة الأمــن والاســتقرار فــي  المشــاركة لكــن المعني

منطقــة حــوض النيــل والبحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. 

ملــف  يشــهد  أن  المتوقــع  غيــر  مــن  المحصلــة،  فــي 

ســد النهضــة اختراقــات كبــرى خــال عــام 2021، إلا أنــه 

فــي  تدريجــي  بتقــدم  القيــام  اســتبعاد  كذلــك  يمكــن  لا 

تســوية الخلافــات الفنيــة والقانونيــة بيــن مصــر والســودان 

كونهــا  التــي  الخبــرة  مــع  الوضــع  هــذا  ويتســق  وإثيوبيــا. 

والتــي  الماضيــة  الســنوات  خــال  المصــري  المفــاوض 

الطريــق لاتفاقيــة شــاملة وملزمــة بشــأن ســد  أن  تؤكــد 

النهضــة هــو طريــق شــاق وطويــل، لكنــه يظــل الطريــق 

الوحيــد الآمــن لضمــان الأمــن والاســتقرار فــي الإقليــم.
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أزمات داخلية عربية:

إشراف: د. محمد مجاهد الزيات

مشاركون: أحمد عدلي - حسام ردمان - حسين عبدالراضي - محمد عبدالرازق- د. إحسان الشمري

السلام لا يزال بعيدًا

تشابكات متعددة تعقد تسوية أزمة سوريا 

اتجاهات لحل أزمة اليمن دون إنجاز فعلي

تهدئة مستمرة دون اختراقات للسلام في ليبيا

توتر الصحراء الغربية قد يمهد لإرهاب محتمل

هل يتجه العراق لعقد سياسي جديد؟



لا يــزال الرهــان صعبًــا علــى حــدوث متغيــر فــارق فــي الأزمــات الإقليميــة، التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة على مــدار العقد 
الماضي، لا سيما باتجاه تقدم التسويات المتعثرة، في ظل توجهات الفاعلين المحليين والإقليميين الراهنة، ووصولها إلى حد 
التــوازن تقريبًــا لاعتبــارات تتعلــق بالمصالــح المتبادلــة بيــن الأطراف، بغض النظر عن مســارات الأزمات وتداعياتها على الشــعوب، 
لا ســيما في ظل تفاقم الأوضاع الإنســانية، كقاســم مشــترك بين تلك الأزمات جميعًا. كما أن ثمة اعتبارًا آخر يتعلق بمحدودية 
أثــر الانخــراط الدولــي فــي تلــك الأزمــات. إضافــة إلــى أن كافــة جهــود التســوية تُواجَه بالتســويف والمماطلــة، ولا تَلْقَــى اتفاقًا بين 
الفاعليــن علــى اختــاف المســتويات. وفيمــا يتعلــق بمســتقبل هــذه الأزمــات خــال ٢٠٢١، يتضمــن هــذا المحــور عــدة اتجاهــات:

أولً- صعوبــة التســوية الشــاملة لأزمــة ســوريا: هنــاك صعوبــات بالغــة فــي إمكانية تســوية الأزمة بصورة شــاملة، وإن كان من 
المرجّح استمرار احتفاظ النظام السوري بما يقرب من ٧٠٪ من أراضي الدولة، مع صعوبة استعادته إدلب، واستمرار المناوشات 
مــن التنظميــات الإرهابيــة المدعومــة مــن تركيــا. ومــن المتوقــع أن يتأثــر النظــام بتداعيــات قانون قيصر، كما ســيمضي في عملية 
الانتخابــات الرئاســية القادمــة. ومــن المتوقــع أيضًــا أن تظهــر تباينــات بيــن حلفائــه الروس والإيرانيين، على الســاحة الســورية، لكنه 
ســيظل بحاجــة إلــى الإبقــاء علــى تحالفــه معهمــا. فــي حيــن يتوقــع أن تَبقــى السياســة الأمريكيــة تجــاه ســوريا فــي حدودهــا الحالية، 
والتــي ترتكــز علــى منــع تمــدد النظــام خــارج ســيطرته الحاليــة، وتأهيــل الأكــراد لحكــم ذاتــي أكثــر اســتقلالية، والحيلولــة دون تفاهــم 
كــردي مــع النظــام الســوري. ومــن الممكــن أن تبــدي واشــنطن مرونــة فــي الجانــب الاقتصــادي فيمــا يتعلــق بالجانــب الإنســاني.

ثانيًــا- عــدم القــدرة علــى تســوية أزمــة اليمــن: علــى الرغــم مــن التوجهــات الأمريكيــة والأوروبيــة والأمميــة بدفــع المســار 
السياســي لحلحلــة الأزمــة؛ إلا أنــه لا توجــد مؤشــرات علــى احتمــالات الذهــاب إلــى حــل سياســي يحقــق إنجــازًا خــال عــام 2021؛ 
إلا أن معطيــات الموقــف الميدانــي بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة مــن جهــة، وبيــن الرئيــس اليمنــي والمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي مــن جهــة أخــرى؛ تشــير إلــى صعوبــه تحقيــق إنجــاز فعلــي فــي الأزمــات حتــى مــع دخــول اتفــاق الريــاض حيــز التنفيــذ فيمــا 
يتعلــق بالأزمــة الجنوبيــة، وإن كان مــن المرجــح أن يراجــع تحالــف دعــم الشــرعية اســتراتيجية عملــه فــي المرحلــة القادمــة علــى 
خلفيــة المعطيــات التــي أســفرت عنهــا نتائــج اســتمرارية الأزمــة. وإذا كان مــن المرجّــح أن تُعقــد جلســات تفــاوض بيــن طرفــي 
الصــراع الأساســيين علــى أســاس المبــادئ الحاكمــة، إلا أنــه لا يعتقــد تحقيــق تقــدم ملمــوس طالمــا بقيــت الأزمــة الإيرانيــة دون 

حــل، واســتخدام إيــران لدورهــا فــي اليمــن كورقــة للمســاومة.

ثالثًــا- اختراقــات دون تســوية لأزمــة ليبيــا: يمكــن القــول إن الأزمــة الليبيــة تتجــه بعــام 2021 نحــو حالة من “الجمود الســاخن”، إذ 
تســتمر محــاولات اختراقهــا دون الوصــول إلــى تســوية شــاملة تُنهــي الصــراع. وبينمــا يبــدو المســار الاقتصــادي وتحســين الأوضاع 
الاجتماعيــة أقــرب الملفــات للإنجــاز؛ إلا أن الصــدام المُعطــل ســيكون أقــرب للمســارات العســكرية والسياســية، ولا ســيما حيــن 
معالجــة قضايــا دمــج الميليشــيات، أو تجــدد صــراع المؤسســات بالمنطقــة الغربية، وهو ما قد يســقط تفاهمــات الأطراف الليبية 
أو ينتهــي بمخرجــات هشــة غيــر قابلــة للتطبيــق. ويُتوقــع أن تتجــه بعــض الأطــراف الإقليميــة للضغــط بشــكل أكبــر لتحصيــل نفــوذ 
إضافــي لتغييــر موازيــن وهيــاكل الســلطة القائمــة، ممــا ســيمكّنها مــن تعطيــل أيــة تفاهمــات ليبيــة تخــرج عــن الخطوط التــي تراها 
متســقة مع مصالحها، وهو ما ســيقترن ببقاء المواقف الدولية في حدودها الحالية، طالما بقيت الأوضاع الميدانية هادئة ولم 
ح أن يتغير ذلك الموقف إذا حدثت تصادمات داخلية يُحتمل أن تقود إلى تجدد الاقتتال. تتجدد المواجهات المسلحة، ولكن يُرجَّ

رابعًــا- توتــر مغربي-جزائــري حــول الصحــراء المغربيــة: نقطــة التحــول فــي هــذا الملــف جــاءت مــع الاعتــراف الأمريكــي بتبعيتهــا 
للمغــرب، ومــا واكبــه مــن اتجــاه عربــي لافتتــاح عــدد مــن قنصليــات داخلهــا. ومــن المرجــح فــي ضــوء المعطيــات الحاليــة أن يكــون 
المغــرب أكثــر ترحيبًــا بالتفــاوض، وفقًــا لخطــة الحكــم الذاتــي التــي ســبق وطرحهــا مــن منطلــق قــوة، علــى أن يكــون التفــاوض 
علــى شــكل الحكــم والســلطات التــي ســتمنح للإقليــم، ومــن المرجــح أيضًــا ســعي الجزائــر -فــي المقابــل- للضغــط مــن خــال 
الاتحــاد الإفريقــي لمنــح نــوع مــن الاســتقلالية للصحراوييــن فــي إطــار الحكــم، ممــا ســينقل التوتر المرتبــط بالأزمة مــن توتر داخلي 
إلــى خارجــي فــي العلاقــات المغربيــة الجزائريــة قــد يفتــح البــاب لتمــدد التنظيمــات الإرهابيــة المنتشــرة فــي الســاحل والصحــراء.

خامسًــا: اتجــاه لإعــادة هيكلــة النظــام السياســي، حيــث يراهــن العراقيــون علــى أن يشــهد عــام 2021 اتجاهًــا لبنــاء نظــام 
سياســي جديــد فــي ظــل الانتخابــات المقــرر إجراؤهــا فــي هــذا العــام، بحيــث يمثــل ذلــك النظــام انقطاعًــا عــن نظيــره الــذي تــم 
بنــاؤه مــا بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي 2003، وهيمــن عليــه الفســاد والطائفيــة والتدخــات الخارجيــة. فــي الوقــت نفســه، 
مــن المتوقــع الاتجــاه للتعافــي الاقتصــادي، واســتمرار مواجهــة الميليشــيات المســيطرة علــى مؤسســات الدولــة ومكافحــة خلايــا 

“داعــش” ولكــن بشــرط الإصــاح الهيكلــي للأمــن.
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يبــدو مــن خــال متابعــة التغيــرات والتحــولات التــي جــرت علــى الصعيديــن العســكري والسياســي فــي الأزمــة الســورية، 

ــا بالشــكل المتعــارف عليــه فــي الســابق، وذلــك فــي  أن الحديــث عــن تســوية سياســية خــال عــام 2021 لــم يعــد منطقيًّ

ضــوء التحــولات الميدانيــة التــي شــهدتها ســوريا، والتــي ترجــح اســتمرار التعويــل علــى مســار الحســم العســكري للأزمــة. 

وفــي هــذا الإطــار، ســيتم طــرح الاتجاهــات الحاليــة الحاكمــة للأزمــة الســورية علــى الصعيديــن العســكري والسياســي، 

التالــي: النحــو  علــى  وذلــك   ،2021 عــام  خــال  الأزمــة  هــذه  فــي  المحتملــة  التحــولات  حــدود  توقــع  محاولــة  ثــم  ومــن 

أولً- الأزمة السورية:

1( اتجاهات المسار العسكري: رغم أن ميزان القوى 
العســكري فــي الأزمــة الســورية ثابــت تقريبًــا منــذ نهايــة فبرايــر 

2020 بفعــل اتفاقــات وقــف إطــاق النــار التركيــة الروســية فــي 

شمال البلاد؛ إلا أن ميزان القوى العسكري لا يزال يميل بشكل 

واضح لصالح الجيش السوري، ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 

هيمنــة الجيــش الســوري علــى معظــم أراضــي البــاد: يتســيد 

الجيــش الســوري المشــهد العســكري بصــورة شــبه شــاملة، 

خاصــةً وأنــه يســيطر علــى مســاحة تُقــدر نســبتها -وفقًــا 

للتقديــرات المختلفــة- بحوالــي %63 مــن مســاحة الأرض 

الســورية، والتي تعتبر أعلى نســبة ســيطرة للجيش الســوري 

ــا ســوى  علــى الإطــاق منــذ انــدلاع الصــراع. ولــم يتبــقَّ عمليًّ

ــا بحكــم  أجــزاء مــن محافظــة إدلــب، التــي تعتبــر ســاقطة عمليًّ

ا من الجهات المختلفة. تطويق الجيش الســوري لها عســكريًّ

محافظــة الأكــراد علــى نفوذهــم العســكري رغــم العــدوان 

التركــي: حافــظ أكــراد ســوريا علــى المركــز الثانــي فــي معادلــة 

المشــهد العســكري الســوري رغم العدوان التركي العســكري 

ضدهــم. فرغــم الضربــات التركيــة المســتمرة ضــد قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة التــي تمثــل وحــدات حمايــة الشــعب 

الكرديــة العمــود الفقــري لهــا، لا يــزال الأكــراد يســيطرون 

الســورية. الأرض  مســاحة  مــن   25% يعــادل  مــا  علــى 

مســاحات  اســتقرت  المعارضــة:  لنفــوذ  النســبي  الثبــات 

والتــي  المســلحة  المعارضــة  بفصائــل  الخاصــة  الســيطرة 

حوالــي  علــى  تركيــا  مــن  ا  عســكريًّ دعمًــا  أغلبهــا  يتلقــى 

تلــك  كانــت  أن  بعــد  وذلــك  مــن مســاحة ســوريا،   11%

العمليــة  انطــاق  قبــل   10% بحوالــي  تُقــدر  المســاحة 

العســكرية التركيــة “نبــع الســام”. جديــر بالذكــر أن مســاحات 

المعارضــة المُشــار إليهــا تشــمل إلــى جانــب مناطــق العمليــة 

العســكرية التركيــة المُســماة “نبــع الســام” فــي الشــمال 

المســلحة  الفصائــل  ســيطرة  مناطــق  لســوريا،  الشــرقي 

لســوريا.  الغربــي  الشــمال  فــي  إدلــب  محافظــة  علــى 

اســتمرار قــدرة “داعــش” علــى تهديــد الأراضــي الســورية: 

مــن الملاحــظ اســتمرار قــدرة فلــول وخلايــا تنظيــم “داعــش” 

المتبقيــة علــى شــن هجمــات جديــدة رغــم أن التنظيــم هُــزم 

فــي عــام 2019، بعــد الإعــان عــن مقتــل زعيم التنظيــم “أبي 

بكــر البغــدادي” فــي عمليــة نوعيــة للجيــش الأمريكــي بإدلــب 

أكتوبــر 2019، كمــا انتهــت العمليات العســكرية ضد آخر جيب 

للتنظيــم فــي قريــة الباغــوز بريف دير الزور في مــارس 2019. 

مــن  الروســية-التركية:  العســكرية  التفاهمــات  هشاشــة 

الواضــح أن القــوات التركيــة لا تــزال تواصــل عدوانهــا علــى 

أنقــرة  بيــن  القائمــة  التفاهمــات  رغــم  الســوري  الشــمال 

وموســكو بشــأن الهدنــة فــي الشــمال الشــرقي والهدنــة فــي 

الشــمال الغربــي، كمــا يُلاحــظ من مواقــف الجانب التركي أنه 

غيــر راضٍ عــن مســار الهدنــة الجاريــة رغــم التقاريــر المتعــددة.

2( اتجاهات سياسية: تتمثل أهم التطورات التي شهدها 
المسار السياسي للأزمة السورية خلال الفترة الأخيرة فيما يلي:
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ــاؤل  ــم التف ــة لحــل الأزمــة: رغ ــر الجهــود الأممي اســتمرار تعث

الكبير الذي صاحب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو 

غوتيريس” في سبتمبر 2019 التوصل إلى اتفاق بين الحكومة 

الســورية والهيئــة العليــا للمفاوضــات لتشــكيل اللجنــة الخاصــة 

بإعــداد دســتور جديــد لســوريا؛ إلا أن موجــة التفــاؤل تراجعــت 

فــي الفتــرة الأخيــرة إزاء انطــاق الإصــاح الدســتوري الســوري 

بالنظــر إلــى الإحبــاط الأممــي مــن إمكانية أن يُقدم مســار جنيف 

جديدًا بالنســبة للمســار السياســي للأزمة الســورية. وقد فشلت 

محادثــات جنيــف الأخيــرة حــول الدســتور الســوري بيــن وفــدي 

الحكومــة والمعارضــة، والتــي انتهت في 5 ديســمبر 2020، في 

تحقيق أي تقدم ملموس، حيث ذكر المبعوث الأممي الخاص 

ــة  ــر بيدرســن” فــي ختامهــا أن اجتماعــات اللجن ــى ســوريا “جي إل

الدســتورية حــول ســوريا فــي جنيــف مــا تــزال تشــهد خلافــات 

قويــة فــي الــرأي، وانعــدام ثقــة عميقًــا بيــن الأطــراف المشــاركة.

حــرص دمشــق علــى إظهــار طبيعيــة الحيــاة السياســية الداخليــة: 

حرصت الحكومة الســورية على إجراء انتخابات مجلس الشــعب 

السوري يوم 19 يوليو 2020 بشكل اعتيادي. وقد كشفت تلك 

الانتخابــات عــن أن الحكومــة الســورية حريصــة كل الحــرص علــى 

إظهار مسار الحياة السياسية الداخلية بأنه يسير بشكل طبيعي، 

وذلــك بغــض النظــر عن أي انتقادات دولية لهذا المســار. ويعتبر 

إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري حدثًا كاشفًا لمدى تراجع 

فكــرة التوصــل لحــل سياســي للأزمــة الســورية لــدى دمشــق. 

تراجــع زخــم التنســيق الروســي الإيرانــي التركــي فــي ســوريا: 

تصاعــدت الخلافــات السياســية بيــن الــدول الضامنــة لمســاري 

سوتشي-الأســتانة، وهــي روســيا وتركيــا وإيــران، خــال الفتــرة 

ــك فــي ضــوء اســتمرار ســعي كل طــرف منهــم  ــرة، وذل الأخي

ــة  لضمــان مكاســبه فــي ســوريا المســتقبل خاصــةً الاقتصادي

منها، وعجز الدول الضامنة عن تســويق هذين المســارين كإطار 

ــا فــي خدمــة الحــل السياســي الســوري. يُمكــن أن يصــب فعليً

الاتجاهــات  ضــوء  فــي  مســتقبلية:  توقعــات   )3
العســكرية والسياســية، يــدور مســتقبل ســوريا خــال 2021، 

حــول مــا يلــي:

اســتمرار عــدم تعويــل دمشــق علــى الحــل السياســي: هنــاك 

مُحفزات منطقية تجعل الحكومة السورية لا تعول كثيرًا خلال 

2021 علــى فكــرة التوصــل لحــل سياســي للأزمــة الســورية كمــا 

كان مطروحًــا فــي الســابق، وذلــك علــى اعتبــار أن هنــاك فعاليــة 

فــي مســار الحســم العســكري علــى الأرض، كمــا تبــرز التطــورات 

شبه الطبيعية التي تشهدها الحياة السياسية الداخلية. يُضاف 

إلى ذلك أن مواقف الجانب الروســي الراهنة في ســوريا لا تعبر 
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عــن حماســة روســية تجــاه الحــل السياســي، ســواء ضمــن مســار 

جنيــف أو حتــى مســاري الأســتانة وسوتشــي. ومــن المتوقــع ألا 

تخــرج مســاعي الحكومــة الســورية علــى صعيــد الحــل السياســي 

عــن إجــراء مفاوضــات محتملــة بهــدف المصالحــة مــع الأكراد، 

كونهم لا يزالون يســيطرون على قرابة ربع الأرض الســورية.

تواصــل التحــركات العدوانيــة التركيــة فــي الشــمال الســوري: 

ــة فــي الشــمال  يُتوقــع أن تواصــل أنقــرة تحركاتهــا العدواني

المباشــرة  العســكرية  عملياتهــا  خــال  مــن  الســوري، 

الميليشــيات  خــال  مــن  المباشــرة  وغيــر  الأكــراد،  ضــد 

المواليــة لهــا. وســتتواصل كذلــك مســاعي أنقــرة لتتريــك 

المختلفــة. الحياتيــة  المجــالات  فــي  الســوري  الشــمال 

المتوقــع  مــن  الأمريكيــة:  “قيصــر”  عقوبــات  تصاعــد 

“جــو  بقيــادة  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  تواصــل  أن 

بايــدن” بعــد تســلمها الســلطة بشــكل رســمي فــي ينايــر 

مــا  إطــار  فــي  ســوريا  علــى  العقوبــات  تكثيــف   2021

الرئيــس  إدارة  بدأتهــا  والتــي  قيصــر،  بعقوبــات  يُعــرف 

الســورية  الحكومــة  علــى  للضغــط  ترامــب”  “دونالــد 

لواشــنطن. مقبــولً  يكــون  سياســي  حــل  فــي  للانخــراط 

ازدياد حدة التنافس الروســي الأمريكي في ســوريا: تتنافس 

ا في الفترة الأخيرة في الشــمال  موســكو وواشــنطن عســكريًّ

ــي يقــوم بهــا  ــزات العســكرية الت الســوري، مــن خــال التعزي

الجيشــان الأمريكــي والروســي بشــكل متزامــن فــي تلــك 

المنطقــة. ومــن المتوقــع أن يتزايــد هــذا الأمر في عــام 2021 

اتســاقًا مــع الرغبــة الروســية المســتمرة فــي امتــاك معظــم 

أوراق التأثيــر فــي ســوريا، والرغبــة الأمريكيــة المقابلــة لضمان 

عــدم خــروج واشــنطن خاليــة الوفــاض مــن تدخلهــا بســوريا.
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حكــم تفاعــات الأزمــة اليمنيــة أربعــة محــددات رئيســية منــذ بدايتهــا، هــي: حســابات الأطــراف الرئيســية فــي الصــراع، 

ــى الأرض  ــزان القــوى العســكري عل ــة(، ومي ــى اليمــن )كالمبعــوث الأممــي، والقــوى الغربي ــن إل ــن الدوليي وتوجهــات الفاعلي

وتفاعــات البيئــة الاســتراتيجية، وديناميكيــات الصــراع الإقليمــي ذي الصلــة بالأزمــة اليمنيــة. وعلــى الأرجــح لــن تكــون هنــاك 

ــن يكــون  ــر فــي التحــولات فل ــى إن حــدث تغي ــرات فارقــة خــال عــام 2021 فــي ظــل توقــع بقــاء تلــك المحــددات. وحت متغي

أكثــر مــن هامشــي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بملــف التســوية الرئيســي مــع الحوثييــن. وربمــا مــن المرجــح بدرجــة كبيــرة حــدوث 

منعطــف فــي الملــف الجنوبــي بدافــع مــن تطــور مســار اتفــاق الريــاض. ويمكــن تنــاول هــذه الاتجاهــات علــى النحــو التالــي: 

ثانيًا- الأزمة اليمنية:

1( توجهــات أطــراف الأزمــة: تنقســم هــذه الأطــراف 
الرئيســية المنخرطــة فــي الأزمــة اليمنيــة إلــى 3 معســكرات 

لذلــك  يضــاف  إقليميــة،  أطــراف   4 مقابــل  محليــة، 

أطــراف دوليــة متعــددة، وتتمثــل توجهاتهــم فيمــا يلــي: 

لجماعــة  الأول  المعســكر  يســيطر  إذ  المحليــة:  الأطــراف 

السياســية  الســلطة  علــى  إيــران  مــن  المدعومــة  الحوثــي 

ســعي  مــع  الجماعــة،  ســيطرة  مناطــق  فــي  والأمنيــة 

ا علــى حســاب خصومهــا لا ســيما  لتوســيع نطاقهــا عســكريًّ

فــي المناطــق الشــرقية الغنيــة بالنفــط. فــي المقابــل، فــإن 

المعســكر الثانــي )الحكومــة الشــرعية( لا يــزال متموضعًــا 

مســار  مواجهــة  فــي  دفاعــي  موقــف  فــي  الشــرق  فــي 

ــوب  ــى الجن ــة عل ــى الهيمن ــه إل ــي، مــع تطلعات التمــدد الحوث

القــوى  وتمثلــه  الثالــث  المعســكر  أمــا  وأمنيًــا.  سياســيًا 

التــي تــم إقصاؤهــا مــن الشــرعية والمناهضــة للحوثييــن، 

ــدن  ــز فــي ع ــي المتمرك ــي الجنوب ــس الانتقال ــا المجل ويمثله

ولحــج والضالــع، وقــوات المقاومــة الوطنيــة بقيــادة “طــارق 

والحديــدة(،  )تعــز  اليمنــي  الغربــي  الســاحل  فــي  صالــح” 

فــي  للمشــاركة  تطلــع  ولديــه  الإمــارات،  بدعــم  ويحظــى 

الريــاض،  اتفــاق  عبــر  الشــرعية  مظلــة  تحــت  الســلطة 

ــه  ــى هيمنت ــه -فــي الوقــت نفســه- يســعى للحفــاظ عل لكن

المســتقلة. شــبه  ســيطرته  مناطــق  علــى  الجيوسياســية 

الأطــراف الإقليميــة: وتشــمل أولً الســعودية، حيــث تســعى 

إلــى الحفــاظ علــى هيمنتهــا السياســية فــي اليمــن، وتركــز 

لحلفائهــا  الداخليــة  الجبهــة  ترميــم  عمليــة  علــى  جهودهــا 

المحلييــن، عبــر اتفــاق الريــاض كمدخــل لاســتئناف المواجهــة 

شــروط  تحســين  إلــى  إضافــة  الحوثييــن،  مــع  العســكرية 

القــرار  صانــع  ويبــدي  مســتقبلً.  السياســي  التفــاوض 

الســعودي انفتاحًــا للحــل السياســي الشــامل المطــروح مــن 

الأمــم المتحــدة، لكنــه يراهــن علــى فــرض مســار وســاطته 

الدبلوماســية في المقام الأول. وتوظف الرياض مجهودها 

الحربــي للحفــاظ علــى تــوازن الــردع فــي اليمــن وتطويــق 

ــي  ــه الاحتوائ ــن التوج ــدد، لك ــى التم ــم عل ــن وقدرته الحوثيي

للريــاض قــد يتغيــر إلــى ســلوك هجومــي فــي حــال تجــاوزت 

ــه، أو فــي  ــة القــدر المســموح ب ــة الإيراني ــدات الحوثي التهدي

حــال تصاعــدت ديناميــات التصعيــد الإقليمــي مــع إيــران.

حجــم  فــي  الســعودية  يلــي  ثــانٍ  كطــرف  الإمــارات  تبــرز 

تخفيــف  علــى  تعمــل  أنهــا  ويبــدو  الفاعليــن،  أدوار 

وجــود  تعزيــز  مــع  اليمــن،  فــي  المباشــر  وجودهــا 

تميــل  الشــرعية، حيــث  الســلطة  السياســي فــي  حلفائهــا 

ســيما  لا  أولً”،  “الســام  سياســة  إلــى  ــا  حاليًّ أبوظبــي 

مــا  لكنهــا  واســتكهولم،  الريــاض  اتفاقــي  توقيــع  بعــد 

العربــي. التحالــف  فــي  العســكري  بدورهــا  ملتزمــة  زالــت 

أزمات داخلية عربية
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فــي المقابــل، تظهــر إيــران كطــرف ثالــث، حيــث تنظــر إلــى 

أمنهــا  لتحقيــق  اليمنيــة كمرتكــز حيــوي أساســي  الســاحة 

ــة،  ــي المنطق ــا الاســتراتيجي ف ــان وتفوقه القومــي، وضم

المارقــة،  التصعيديــة  الخيــارات  انفتاحًــا علــى  أكثــر  وتبــدو 

لتهديــد  متقدمــة  صواريــخ  كمنصــة  اليمــن  واســتخدام 

مــع هيمنــة  الطاقــة، لا ســيما  وتدفــق  الملاحــة  ممــرات 

الحــرس الثــوري وتيــار المحافظيــن علــى عملية صناعــة القرار. 

أمــا الطــرف الرابــع فهــو ســلطنة عمــان التــي تلعــب دور 

مــع  لكنهــا  الصــراع،  عســكرة  فــي  تشــارك  ولا  الوســيط 

ا فــي تفاعــات الأزمــة السياســية،  ذلــك تظــل طرفًــا أساســيًّ

وخبرتهــا  باليمــن  الجيوبوليتيكــي  ارتباطهــا  بحكــم  وذلــك 

الوســاطة، وشــبكة علاقاتهــا  عمليــات  فــي  الدبلوماســية 

السياســة  وتركــز  الفاعلــة.  الأطــراف  كل  مــع  المتنوعــة 

الخارجيــة العمانيــة فــي اليمــن علــى هــدف جوهــري يتمثــل 

فــي الحفــاظ علــى ميــزان القــوى السياســي والعســكري، 

بمــا يضمــن تحقيــق مصالحهــا الحيويــة، وحمايــة حدودهــا 

ــى المشــهد. ــة أي طــرف إقليمــي عل ــدم هيمن ــة، وع الغربي

الفاعلــون الدوليــون: هنــاك فرضيــة رئيســية فــي ســياق 

والقــوى  الأممــي،  كالمبعــوث  الدولييــن  الفاعليــن  أدوار 

الغربيــة )الولايــات المتحــدة، أوروبــا، بريطانيــا( التــي ســتتباطأ 

وإلــى  كورونــا،  جائحــة  بتداعيــات  مدفوعــة  الأرجــح  علــى 

الأمريكيــة  لــإدارة  الخارجيــة  السياســة  ملامــح  تتضــح  أن 

الجديــدة وطبيعــة مقاربتهــا للملــف اليمنــي علــى الصعيديــن 

ا ومحــدود  المحلــي والإقليمــي ســيبقى أي تطــور هامشــيًّ

ــر. أمــا بالنســبة للوســيط الأممــي فــا يتوقــع أن يكــون  الأث

هنــاك متغيــر نوعــي فــي ظــل ثبــات معادلــة الاشــتباك 

ــل  ــرة والمنخرطــة فــي الأزمــة، ب ــن القــوى المؤث ــة بي الراهن

عــام. بشــكل  التســوية  تجــاه مســار  الإحبــاط  يتزايــد  ربمــا 

2( ميــزان القــوى العســكري: مــا زالــت الأطــراف 
المتنازعــة فــي الأزمــة اليمنيــة عاجــزة حتــى الآن عــن تحقيــق 

الجيوسياســي  نفوذهــا  بتمديــد  يســمح  حاســم  انتصــار 

ــم  ــا ومنافســيها دون التعــرض لهزائ ــى حســاب خصومه عل

محتملــة فــي جبهــات أخــرى، كمــا أن تشــعب الصراعــات 

وتشــابك الجبهــات بيــن قــوى المعســكرات الثلاثــة يحــول 

دون تعبئــة المــوارد العســكرية الكافيــة أو خلــق تحالفــات 

باختراقــه. وتســمح  القــوى  ميــزان  مــن  تغيــر  جديــدة 

علــى ســبيل المثــال، فــإن الحوثــي لــو عبــأ كامــل مــوارده 

يجــد  فســوف  مــأرب  محافظــة  إلــى  للدخــول  العســكرية 

نفســه مكشــوفًا أمــام القــوات المشــتركة فــي الحديــدة. 

وبالمثــل، لــو فعلــت قــوات الشــرعية ذلــك للتقــدم فــي 

تســهم  فإنهــا  ا،  عســكريًّ الانتقالــي  قــوات  وهزيمــة  أبيــن 

والعكــس  مــأرب،  لانتــزاع  الحوثــي  مهــام  تســهيل  فــي 

للانتقالــي  يتيــح  قــد  مــأرب  علــى  تركيزهــا  فــإن  صحيــح، 

التقــدم إلــى أبيــن أو شــبوة. هــذا التعقيــد والتشــابك يجعــل 

التدريجــي”،  “القضــم  أســلوب  تفضــل  الأطــراف  جميــع 

شــاملة. معــارك  انــدلاع  عــن  عوضًــا  المحــدود  والتقــدم 

تنعكــس  الإقليمــي:  الصــراع  ديناميــات   )3
ديناميــات الصــراع الإقليمــي بشــكل مباشــر علــى الســاحة 

رئيســيين: متغيريــن  خــال  مــن  اليمنيــة 

الأول: الصــراع الجيوسياســي )الإيرانــي/ الأمريكــي/ الســعودي(، 

إيــران،  علــى  والاقتصــادي  السياســي  الضغــط  ازداد  فكلمــا 

المصالــح  لتهديــد  متقدمــة  منصــة  إلــى  اليمــن  تحولــت 

الدوليــة  الضغــوط  تراجعــت  وكلمــا  والخليجيــة.  الأمريكيــة 

الريــاض مــن  ازداد قلــق  النــووي  علــى طهــران ومشــروعها 

للخيــار  اندفاعًــا  أكثــر  وصــارت  اليمنيــة،  الســاحة  توازنــات 

ــة. ــي فــي حدودهــا الجنوبي العســكري لتقويــض النفــوذ الإيران

الثانــي: انعكاســات الأزمــة الخليجيــة، ففــي حــال حققــت جهــود 

المصالحــة العربية-القطريــة تقدمًا ملموسًــا خلال عــام 2021؛ 

فمــن المرجــح أن يســهم ذلــك فــي تخفيــف حــدة التناقضــات 

الجانبيــة داخــل الملــف اليمنــي، وقــد يوقــف “حــرب الظــل” 

القائمــة فــي اليمــن بيــن الدوحة مــن جهة، والريــاض وأبوظبي 
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من جهة أخرى، ويعيد العلاقة الثلاثية إلى طابعها )التنافسي-

التعاونــي( بــدلً مــن الطابــع العدائــي الــذي أســهم فــي تعقيــد 

الأزمــة وأفــرز طبقــة جديــدة مــن الانقســامات الحــادة، وأتــاح 

ــة مهمــة. ــة ومنصــات إعلامي ــة إضافي ــن مــوارد مالي للحوثيي

فــي المقابــل، ثمــة متغيــران ثانويــان يؤثــران بشــكل 
غيــر مباشــر علــى تفاعــات الأزمــة اليمنيــة خــال عــام 

2021، همــا:

مجــالات  وبــروز  الخليجي-الإســرائيلي،  التقــارب  الأول: 

بخصــوص  الجانبيــن  بيــن  المشــترك  للتعــاون  جديــدة 

الأحمــر،  البحــر  وحمايــة  الإيرانــي  النفــوذ  مواجهــة 

لا  التعــاون،  هــذا  ســاحات  أهــم  إحــدى  ســتكون  واليمــن 

والدبلوماســي. الاســتخباراتي  المســتويين  علــى  ســيما 

المســرح  فــي  جديــدة  إقليميــة  فواعــل  ظهــور  الثانــي: 

المرشــحين  أكثــر  مــن  وأنقــرة  القاهــرة  وتبــدو  اليمنــي، 

الأدوات  خــال  مــن  الدولتــان  عملــت  حيــث  لذلــك، 

الناعمــة علــى تعزيــز دورهمــا السياســي فــي اليمــن. فــي 

بمســار  وثيــق  بشــكل  التركــي  الــدور  يرتبــط  المقابــل، 

بالقــدرات  ارتباطــه  مــن  أكثــر  الخليجي-الخليجــي  التوافــق 

الأزمــة  ديناميــات  علــى  تأثيــره  أن  كمــا  التركيــة،  الذاتيــة 

ولــن  المنظــور،  المــدى  علــى  ا  هامشــيًّ ســيظل  اليمنيــة 

العربــي. التحالــف  دول  مــن  ترحيــب  موضــع  يكــون 

أن  المتصــور  مــن  اليمنيــة:  الأزمــة  4( مســارات 
يتــراوح مســتقبل الأزمــة اليمنيــة خــال عــام 2021 بيــن 

رئيســية، هــي: ثلاثــة مســارات 

تكــرار  مســار الجمــود العســكري والسياســي: ويعنــي ذلــك 

علــى  طغــت  التــي  الجمــود  حالــة  لكــن   ،2020 ســيناريو 

هــذا العــام ارتبطــت بالمنــاخ الدولــي العــام، وحلــول وبــاء 

كورونــا، كأولويــة قصــوى للاعبيــن المحلييــن والخارجييــن. 

ومــع ذلــك، فــإن تداعيــات الوبــاء لــم تمنــع الكثيريــن مــن 

تجريــب حظوظهــم، والدخــول فــي اختبــارات قــوة لتعزيــز 

مكاســبهم السياســية. ويفتــرض هــذا الســيناريو بقــاء الطابــع 

“التدافعــي” للصــراع دون إحــداث أي تغييــر جوهــري فــي 

موازيــن القــوى أو ديناميكيــات الأزمــة، كما أنــه يفترض بقاء 

الوســاطة الأمميــة والســعودية عنــد نمطهــا الحالــي، وعجزها 

السياســية. التســوية  الفاعــل لفــرض مســار  التدخــل  عــن 

تقــدم سياســي جزئــي مــع جمــود عســكري: يفتــرض هــذا 

الســيناريو حــدوث تقــدم سياســي جزئــي فــي مســارات الحــل 

الســلمي، وذلــك وفــق احتماليــن؛ أولهمــا: تطبيــق اتفــاق 

ــدة  ــان حكومــة شــراكة جدي ــك مــن خــال إع ــاض، وذل الري

ــق  ــم الشــروع فــي تطبي ــي وقــوى الشــرعية، ث ــن الانتقال بي

البنــود الأوليــة مــن البروتوكــول الأمنــي .وثانيهمــا: الموافقة 

علــى المبــادرة الأمميــة لوقــف إطــاق النــار، والشــروع فــي 

جولــة تفاوضيــة جديــدة، وإنجــاز بعــض البنــود المتعلقــة 

بالشــق الإنســاني مثــل عمليــة تبــادل الأســرى. ولا يســتبعد 

ــن للحــل، لكــن  هــذا الســيناريو تزامــن المســارين التفاوضيي

الأرجــح هــو تقــدم اتفــاق الريــاض على المســتوى السياســي، 

ــدة بإنجــاز الصفقــات  ــة فمــا زالــت مقي ــادرة الأممي أمــا المب

ــى اســتكمال المشــاورات السياســية،  الإنســانية، وصــولً إل

وفــي جميــع الأحــوال فــإن شــروط الحــل السياســي الشــامل 

المقبــل. العــام  خــال  مســتبعدة  تــزال  مــا  اليمــن  فــي 

انفجــار غيــر متوقــع يزيد تعقيد الأزمــة: يفتــرض هــذا الســيناريو 

عنــف شــعبية واســعة  وأعمــال  اجتماعيــة  هــزات  حــدوث 

النطاق على وقع الانهيار الاقتصادي الشــامل الذي تشــهده 

الســاحة اليمنيــة، ومــع عجــز الدولــة عــن تســديد مرتبــات 

الموظفيــن وتقديــم التزاماتهــا الخدميــة. وســتكون مناطــق 

الشــرعية الأكثــر تضــررًا مــن هــذا الســيناريو، لأنهــا هشــة علــى 

قائمــة  السياســية  مشــروعيتها  ولأن  الأمنــي،  المســتوى 

علــى أســاس تقديــم الخدمــات، بعكــس ســلطة الحوثييــن 

بالحديــد والنــار فــي مناطقهــا. المواطنيــن  التــي طبعــت 

أزمات داخلية عربية



2021 توقعــات - 

114

خــذًا أشــكالً وأبعــادًا متعــددة، وأن واقــع  كشــفت تحــولات الأزمــة الليبيــة فــي الأعــوام العشــرة الماضيــة، أن الصــراع تطــور مُتِّ

الحالــة الراهنــة أصبــح مُعقــدًا بدرجــة كبيــرة. ويمكــن الوقــوف علــى أبــرز ملامــح النــزاع الليبــي ومحدداتــه القائمــة، والتــي علــى 

أساســها يمكــن طــرح المســارات المتوقعــة للأزمــة فــي عــام 2021:

ثالثًا- الأزمة الليبية:

1( محددات أساسية:
ســكون ميدانــي هــش: نجحــت اللجنــة العســكرية )5+5( فــي 
تفعيــل اتفــاق وقــف إطــاق النــار المســتدام )23 أكتوبــر 
اســتفزازية  عمليــات  مــن  يخلــو  لا  ذلــك  أن  إلا   ،)2020
)ســرت-الجفرة(،  الأحمــر  الخــط  حــدود  علــى  وتحشــيدات 
ليبقــى المشــهد الميدانــي قابــاً للتحــول بيــن لحظــة وأخــرى، 
لا ســيما مــع اســتمرار نقــل المرتزقــة وتهريــب الأســلحة، 
وقــد تجــدد النــزاع بيــن الميليشــيات علــى تحصيــل النفــوذ، 
ولــم تفلــح جهــود قــوى المنطقــة الغربيــة فــي احتوائهــا. 
بالإضافــة إلــى محاولــة بعــض الأطــراف إســقاط التفاهمــات 
نوعيــة.  ميدانيــة  تحــركات  عبــر  والسياســية  العســكرية 

الأمنيــة  الســيولة  حالــة  تســتمر  أمنيــة مضاعفــة:  ســيولة 
ــد مــن  ــر اتجــاه المزي ــزداد خطورتهــا، وكشــفت عــدة تقاري وت
العناصــر والخلايــا الإرهابيــة للتمركــز بالجنــوب، وشــروعهم 
ممــا  والصحــراء،  للســاحل  ممتــدة  حاضنــة  تأســيس  فــي 
ظــل  وفــي  والانهيــار.  بالتــأزم  الأمنــي  المشــهد  يهــدد 
الجنــوب  يبقــى  الأمنيــة،  المؤسســات  بيــن  الانقســام 
والمجموعــات  الإرهابيــة  للعناصــر  آمنًــا  مــاذًا  الليبــي 
الأمنيــة  فالحالــة  لذلــك  المجــاورة،  الــدول  مــن  المســلحة 
مُعقــدة ومُرشــحة للتدهــور بشــكل ســريع، لا ســيما مــع 
الســاحل  بمنطقــة  الإرهابيــة  التنظيمــات  بيــن  التنافــس 
والتــي قــد تدفعهــم لإثبــات الوجــود فــي الميــدان الليبــي 
الهــش. الأمنــي  المشــهد  تثبيــت  جهــود  يقــوض  بشــكل 

مســاعي توســيع النفــوذ: تســتهدف بعــض الأطــراف تحصيل 
نفــوذ إضافــي يهيــئ لهــا فرصــة تغييــر موازيــن المعادلــة 

معهــا،  المتحالفــة  القــوى  حســاب  علــى  حتــى  القائمــة، 

الوفــاق  معســكر  أزمــات  فــي  تجلــت  محــاولات  وهــي 

المتكــررة، كالصــراع علــى إدارة عوائــد النفــط، أو مواقفهــا 

المتناقضــة مــن اتفــاق فتــح النفــط. كمــا تبحــث العناصــر 

المتحالفــة مــع قــوى إقليميــة، كتنظيــم الإخــوان، عــن تمــدد 

القائمــة؛  التســوية  السياســية ومســارات  بالحــوارات  أكبــر 

لضمــان بقائهــا وتوجيههــا لمســتقبل الصــراع، أو تعطيــل 

نفوذهــا. تمــس  نتائــج  عنهــا  تخــرج  قــد  التــي  الجــولات 

تداخــل مســارات التســوية: أصبحــت جهــود التســوية متداخلــة 

رغــم مســاعي الفصــل بيــن أعمالهــا، بفعــل طبيعــة الصــراع 

تحقيــق  أهميــة  عــزز  مــا  وهــو  المتنازعــة،  والمكونــات 

لا  حتــى  منهــا  أي  انهيــار  وتلافــي  متزامنــة  اختراقــات 

تتعطــل الأخــرى. وتحــاول بعــض الأطــراف توظيــف هــذا 

مهــددةً  تستشــعرها  التــي  التفاهمــات  لتعطيــل  التداخــل 

لنفوذهــا، لــذا بــرزت محــاولات التأثيــر فــي عمــل المؤسســة 

كونــه  الحقــول؛  فتــح  اتفــاق  لتعطيــل  للنفــط  الوطنيــة 

ينــص علــى توزيــع العوائــد بيــن الأقاليــم الثلاثــة، وحجــب 

يمهــد  ممــا  التوزيــع،  آليــة  علــى  الاتفــاق  لحيــن  العوائــد 

لخطــوات تُســقط الهدنــة وتشــعل دورة صراعيــة جديــدة.

بيــن  راســخًا  الانقســام  صــار  المناطقــي:  الانقســام  تجــذّر 

الأقاليــم الثلاثــة، وأصبحــت جهــود الحــل الأمميــة متماهيــةً 

مــع حقيقــة أن الوصــول إلــى تســوية دائمــة وفعالــة يســتلزم 

مراعــاة هــذا الانقســام المناطقــي والجهــوي. ويظــل هــذا 

الانقســام عائقًــا لاختــراق القضايــا الخلافيــة المســتهدف 

حلهــا؛ إذ تحــاول كل قــوة الاحتفــاظ بمكتســباتها فــي أدق 

الأحــوال، وهــو مــا يفســر الجــدل الدائــر حــول موقــع انعقــاد 

اجتمــاع البرلمــان الليبــي، وطبيعــة التخــوف مــن محــاولات 

ويوضــح  رئاســته.  انتخــاب  لإعــادة  الداعيــة  الكتــل  بعــض 
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جهــود التســوية. وأصبــح الموقــف الدولــي والأممــي يتســم 

بنقــص الفعاليــة، وعــدم القــدرة علــى قطــع الطريــق أمــام 

الأنشــطة التــي تهــدد بإشــعال الصــراع مجــددًا، وأصبحــت 

الجهــود الأمميــة منصبــةً على إجــراءات يراها بعض الأطراف 

علــى الجانبيــن تنطــوي علــى تجــاوز لــدور البعثــة المناطــة بــه.

2( مسارات محتملة:
في ضوء المحددات السابقة، يمكن القول إن الأزمة ستذهب 

محــاولات  تســتمر  إذ  الســاخن”،  “الجمــود  مــن  حالــة  نحــو 

اختراقهــا دون الوصــول لتســوية شــاملة تُنهي الصــراع. وبينما 

الاجتماعيــة  الأوضــاع  وتحســين  الاقتصــادي  المســار  يبــدو 

أقــرب الملفــات للإنجــاز، إلا أن الصــدام المُعطــل ســيكون 

حيــن  ســيما  لا  والسياســية،  العســكرية  للمســارات  أقــرب 

معالجــة قضايــا دمــج الميليشــيات أو تجدد صراع المؤسســات 

بالمنطقــة الغربيــة، وهــو مــا قــد يســقط تفاهمــات الأطــراف 

الليبيــة، أو ينتهــي بمخرجــات هشــة غيــر قابلــة للتطبيــق. 

للضغــط  الإقليميــة  الأطــراف  بعــض  تتجــه  أن  ويُتوقــع 

بشــكل أكبــر لتحصيــل نفــوذ إضافــي لتغييــر موازيــن وهيــاكل 

الســلطة القائمــة، ممــا ســيمكّنها مــن تعطيــل أيــة تفاهمــات 

ليبيــة تخــرج عــن الخطــوط التــي تراهــا متســقة مــع مصالحها، 

وهــو مــا ســيقترن ببقــاء المواقــف الدوليــة فــي حدودهــا 

الحاليــة، طالمــا بقيــت الأوضــاع الميدانيــة هادئــة ولــم تتجــدد 

المواجهــات المســلحة، ولكــن يُرجــح أن يتغيــر ذلــك الموقــف 

إذا حدثت تصادمات داخلية يُحتمل أن تقود لتجدد الاقتتال.

مــن  السياســي  الحــوار  لجنــة  تمكــن  عــدم  أســباب  ذلــك 

حســم آليــة اختيــار المجلــس الرئاســي ورئيــس الحكومــة، 

رغــم تعاقــب جــولات التصويــت علــى الآليــة النهائيــة لاختيــار 

القاعــدة  تحديــد  جانــب معضلــة  إلــى  الجديــدة،  الأجســام 

الدســتورية التــي سيســتند إليهــا فــي الانتخابــات المُقبلــة. 

هامًــا  محــورًا  الاقتصــاد  ظــل  محــدود:  اقتصــادي  تحســن 

بالتفاعــات الصراعيــة كونــه ملفًــا تشــاركيًا بيــن الأطــراف 

المتنازعــة، إذ بقيــت إدارة المــوارد الاقتصادية قضية شــائكة، 

تأججــت مــع صــدام مؤسســة النفــط والمصــرف المركــزي 

وتبادل الاتهامات بإهدار العوائد النفطية. كما يمثل انقســام 

المصــرف المركــزي وتبايــن ســعر صــرف الــدولار، وآليــات 

الخارجيــة، مدخــاً إضافيًــا  الاعتمــادات والإنفــاق والودائــع 

للتصــارع بيــن القــوى الليبيــة، بــل وداخــل المعســكر الواحــد.

مواقــف دوليــة متجاذبــة وفعاليــة منقوصــة: تنقســم الــدول 

الإقليميــة بشــكل حــاد حــول ســبل التعاطــي مــع القضيــة 

الليبيــة، فبينمــا تصــر أنقــرة علــى ترســيخ نفوذهــا بالصــراع 

عبــر قــوى المنطقــة الغربيــة وجماعــة الإخــوان، وتســتثمر 

ــا التســوية المطروحــة، نجحــت  ــر حســم قضاي ــا لتأخي أدواته

القاهــرة فــي تثبيــت خطــوط الاشــتباك علــى حــدود خــط 

)ســرت-الجفرة(، والدفــع نحــو هدنــة دائمــة فتحــت قنــوات 

الحــوار بيــن الفرقــاء، وهــذه التجاذبــات مُرشــحة للتصاعــد مــع 

ــض  ــاولات تقوي ــي فــي مح ــور القطري-الترك اســتمرار المح

أزمات داخلية عربية
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ظــل ملــف الصحــراء الغربيــة جامــدًا نســبيًا طيلــة نحــو 30 عامًــا منــذ توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار بيــن المملكــة المغربيــة 

ــام 2020 شــهد  ــة الأمــم المتحــدة. إلا أن ع ــام 1991 برعاي ــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب “البوليســاريو” ع وجبهــة تحري

ــدءًا  ــي، ب ــؤرة الاهتمــام الإقليمــي والدول ــا فــي ب ــم المشــتعلة، ووضعه ــا الإقلي ــى واجهــة قضاي ــة إل ــادت الأزم ــرات أع متغي

“دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  بإعــان  وانتهــاءً  نوفمبــر(،   13( والبوليســاريو  المغــرب  بيــن  العســكرية  المناوشــات  بتجــدد 

ديســمبر(.  10( هنــاك  لهــا  قنصليــة  افتتــاح  واعتزامهــا  الصحــراء،  علــى  المغربيــة  بالســيادة  واشــنطن  اعتــراف  ترامــب” 

رابعًا- أزمة الصحراء الغربية:

متغيرات حاكمة

عســكرية  عمليــة  نوفمبــر(   13( المغربــي  الجيــش  نفّــذ 
بيــن  الواصــل  الكركــرات  معبــر  علــى  للســيطرة  محــدودة 
 21( “البوليســاريو”  أغلقتــه  والــذي  وموريتانيــا  المغــرب 
ــؤرة  ــى ب ــة إل ــادة القضي ــى المغــرب وإع ــر( للضغــط عل أكتوب
اهتمــام المجتمــع الدولــي قبيــل موعــد قــرار مجلــس الأمــن 
الغربيــة  الصحــراء  فــي  للاســتفتاء  الأمميــة  البعثــة  بشــأن 
“مينورســو”. فيمــا هــدف المغــرب إلــى اســتغلال بعــض 
مواجهــة  فــي  حركــة  هامــش  أعطتــه  التــي  المعطيــات 
البوليســاريو، وهــي قــرار مجلــس الأمــن 2548 )30 أكتوبــر( 
بتمديــد مهــام “مينورســو”، وتشــجيع الأطــراف علــى إبــداء 
المزيــد مــن الإرادة السياســية للحــل، وضــرورة ضمــان الأمــن 
وحريــة الحركــة دون عوائــق. وكذلــك التأييد الخليجــي المتزايد 
نوفمبــر(   19( والأردن  نوفمبــر(   4( الإمــارات  إعــان  بعــد 
والبحريــن )26 نوفمبــر( افتتــاح قنصليــات فــي الصحــراء. 
بـ”الجمهوريــة  الدولــي  الاعتــراف  تراجــع  المقابــل،  وفــي 
نحــو 40 دولــة. إلــى  الصحراويــة” مــن 84 دولــة  العربيــة 

وعــزّز الرئيــس الأمريكــي “ترامــب” مــن هــذا الدعــم بإعلانــه 
ــة هــي جــزء مــن المملكــة  أن كامــل أراضــي الصحــراء الغربي
قدمــه  الــذي  الذاتــي  الحكــم  اقتــراح  ودعــم  المغربيــة، 
ودائــم  عــادل  لحــل  وحيــد  كأســاس   2007 عــام  المغــرب 
وقابــل للتطبيــق للصــراع وإطــار وحيــد للتفــاوض مســتقبلً.

ولا ترتبــط القضيــة بمواقــف وتحــركات كل مــن المغــرب 

والبوليســاريو فحســب، وإنما بمواقف القوى الدولية ودول 

الجــوار، باعتبارهــا أزمــة إقليميــة بحُكــم تشــكلها عــام 1975.

وقــف  باتفــاق  التزامــه  المغــرب  أكــد  المغــرب:   )1
إطــاق النــار، مثمنًــا قــرار الولايــات المتحــدة و”إصدارهــا 
منعطفًــا  تشــكل  ثقــل،  ذات  رســمية  قانونيــة  وثيقــة 
إن موقــف  إذ  للنــزاع؛  النهائــي  الحــل  فــي مســار  تاريخيًــا 
واشــنطن ســيفتح الطريــق للانتقــال إلــى منطــق العــودة 
إلــى البنــاء والتنميــة والاندمــاج فــي المنطقــة المغاربيــة”.

2( جبهــة البوليســاريو: إذ أعلنــت البوليســاريو انتهــاء 
وقــف إطــاق النــار، واســتهداف القــوات المغربيــة خلــف 
وتعهــدت  الثقيــل.  المدفعــي  بالقصــف  الترابــي  الســاتر 
للقــوات  الكامــل  الانســحاب  حتــى  القتــال  بمواصلــة 
ولاغٍ”  “باطــل  الأمريكــي  القــرار  أن  مؤكــدة  المغربيــة، 
الصحراويــة. للقضيــة  القانونيــة  الطبيعــة  مــن  يغيــر  ولا 

للبوليســاريو،  الأهــم  الداعــم  الجزائــر  تعــد  الجزائــر:   )3
ويمثــل هــذا الملــف أحــد أهــم أدواتهــا للتحــرك الاســتراتيجي 
فــي غــرب إفريقيــا. ولا يــزال موقفهــا ثابتًــا بتأكيــد حــق تقريــر 
المصيــر للصحراوييــن “باعتبــار أن القضية تظل قضية تصفية 
استعمار”، وأن “النزاع لا يمكن حله إلا عبر الممارسة الحقيقية 
الاســتقلال”. فــي  لحقــه  الصحــراوي  الشــعب  قبــل  مــن 

بموقفهــا  الالتــزام  نواكشــوط  تواصــل  موريتانيــا:   )4
الحيــادي، وهــو مــا ارتبــط بإدراكها عدم جدوى الانخــراط بالأزمة 
وتداعياتهــا الســلبية عليهــا، وللحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن 
العلاقات مع المغرب والجزائر، مع تشجيع التحركات المغربية 
بطريقــة هادئــة؛ للحصــول علــى مكاســب تجاريــة واقتصاديــة.
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5( الأمم المتحدة: أكدت الأمم المتحدة أن موقفها لم 
يتغير حيال الصحراء الغربية بعد القرار الأمريكي، وأن “الحل لا يزال 

ممكنًــا إيجــاده علــى أســاس قــرارات مجلس الأمــن”، مع “تجنب 

أي تحــرك مــن شــأنه التســبب بتفاقــم الوضــع المتوتــر أصــاً”.

6( الاتحــاد الإفريقــي: ينتهــج الاتحــاد الإفريقــي سياســة 
واضحــة إزاء أزمــة الصحــراء الغربيــة، منــذ اعترافــه بالجمهوريــة 

العربيــة الصحراويــة، وهــو تأكيــد حــق تقريــر المصيــر، ولذلــك 

وافق على إحالة القضية إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي 

لمعالجة الوضع، وتهيئة الظروف لتقرير المصير للصحراويين.

القــوى  مواقــف  انقســمت  الدوليــة:  القــوى   )7
الدوليــة مــن الأزمــة بعــد قــرار “ترامــب”، فبينما تميل فرنســا 

مواقــف  تتشــابه  الأمريكــي،  الموقــف  هــذا  إلــى  تاريخيًــا 

روســيا وإســبانيا وألمانيــا بتأكيــد الالتــزام بالقــرارات الأمميــة 

ــم الاســتفتاء. وأعلنــت روســيا أن موقــف واشــنطن  وتنظي

مــن الصحــراء انتهــاك للقانــون الدولــي، ومــن شــأنه تدميــر 

الأســس القانونيــة المعتــرف بهــا للتســوية وهــي الاســتفتاء.

الغربيــة  الصحــراء  أزمــة  فــإن  المعطيــات،  هــذه  علــى  بنــاء 

بقــدر مــا حملــه عــام 2020 لهــا مــن متغيــرات، فــإن عــام 

قــد  التــي  والتوتــرات  بالتفاعــات  مليئًــا  ســيكون   2021

تغلــب  أن  المتوقــع  ومــن  الحســم.  علــى  عصيــة  تجعلهــا 

.2021 عــام  خــال  الأزمــة  طابــع  علــى  ملامــح  عــدة 

تُســاهم  للصحــراء:  الاقتصاديــة  التنميــة   )1
عمليــة الكركــرات والتأييــد الدبلوماســي المتزايــد للســيادة 

المغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة فــي دعــم موقــف الربــاط. 

فــي  لهــا  قنصليــة  افتتــاح  واشــنطن  إعــان  يــؤدي  وقــد 

الصحــراء إلــى أن تحــذو دول وقــوى كبــرى حذوهــا، وهــو 

مــا يُعــدُّ ترســيخًا لســيادة المغــرب علــى الصحــراء، ويجعــل 

مهمتهــا فــي كســب اعتــراف أممــي ممكنــة. وبنــاء علــى 

ذلــك، ســيعمد المغــرب إلــى زيــادة المشــروعات الاقتصاديــة 

والاســتثمارات الأجنبيــة فــي أقاليمــه الجنوبيــة، وهــو مــا 

الداخلــة.  فــي مدينــة  مينــاء  لبنــاء  بإعــان مناقصــة  بــدأه 

وســتهدف الربــاط إلــى كســب تأييــد الصحراوييــن عبــر التنمية 

الصحراويــة  التيــارات  ودعــم  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

مــن  “صحراويــون  حركــة  مثــل  للبوليســاريو،  المعارضــة 

الذاتــي. للحكــم  المغربيــة  الخطــة  لدعــم  الســام”  أجــل 

2( خطــة الحكــم الذاتــي كأســاس للحــل: تعيــد 
إلــى واجهــة  الغربيــة  الصحــراء  الأخيــرة قضيــة  التطــورات 

التــي تتطلــب تدخــاً أمميًــا، وســيكون المغــرب  القضايــا 

منطلــق  مــن  المفاوضــات  فــي  بالانخــراط  ترحيبًــا  الأكثــر 

ــي مــن المتوقــع أن  ــي الت ــا لخطــة الحكــم الذات قــوة، ووفقً

تحظــى بتأييــد دولــي باعتبارهــا أســاس التفــاوض، علــى أن 

يكــون التفــاوض المســتقبلي حــول شــكل الحكــم الذاتــي 

ــل، ســتعمد  ــم. وفــي المقاب ــح للإقلي ــي تُمن والســلطات الت

البوليســاريو والجزائــر إلــى الضغــط عبــر الاتحــاد الإفريقــي 

لمنــح أكبــر قــدر مــن الاســتقلالية والصلاحيــات للصحراوييــن 

فــي إطــار الحكــم الذاتــي، مثــل الصلاحيــات التــي مُنحــت فــي 

خطــة المبعــوث الأممــي الســابق “جيمــس بيكــر” )2003(.

3( زيــادة التوتــرات بيــن المغــرب والجزائــر: 
تعــزز المتغيــرات الجديــدة فــي الأزمــة من التوتر بيــن المغرب 

والجزائــر اللذيــن أغلقــا الحــدود بينهمــا منــذ عــام 1994. وقــد 

ينتقــل التوتــر إلــى توتــر إقليمــي فــي المنطقــة تتداخــل فيــه 

مواقــف قــوى إقليميــة ودوليــة. وســتخلق هــذه التفاعــات 

مناخًــا ملائمًــا لتمــدد نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة وعصابــات 

والصحــراء. الســاحل  منطقــة  مــن  المنظمــة  الجريمــة 

توقعات الأزمة
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ا فــي العاميــن الأخيريــن )2019–2020( علــى خلفيــة الحــراك الجماهيــري المتمثــل فــي ثــورة  ــا سياســيًّ شــهد العــراق منعطفً

تشــرين / أكتوبــر 2019، والتــي طالبــت بتغييــر شــامل فــي طبيعــة نهــج البــاد باتجــاه تغييــر العقــد السياســي الــذي أُقــر مــا بعــد 

عــام 2003، ومــا نتــج عنــه مــن نظــام ودســتور وأحــزاب شــكلت بدورهــا خريطــة سياســية أنتجــت -مــن وجهــة نظــر الــرأي العــام 

العراقــي- المزيــد مــن ســوء الإدارة، والفســاد فــي المــال العــام، ناهيــك عــن ترســيخ أجنــدات خاصــة وهيمنــة التبعيــة الخارجيــة.

لقد تمت ترجمة توجهات الحراك الجماهيري في رسم خريطة زمنية للانتقال السياسي، يتصدرها ملف الانتخابات المبكرة التي 

ستُجرَى خلال عام 2021، ويعول عليها في صياغة عقد سياسي جديد يعمل على أساس إعادة هيكلة النظام السياسي، والعودة 

إلى الديمقراطية، واستعادة الدولة، وتلبية طموح الشعب العراقي. في هذا السياق، يمكن القول إن عام 2021 ستهمين عليه 

ســت قضايا رئيســية تتعلق بالشــأن الداخلي ســتقود إلى إحداث متغير مفصلي في مســتقبل العراق، وهي على النحو التالي:

خامسًا- العراق:

أن  المتصــوّر  مــن   :2021 المبكــرة  الانتخابــات   )1
التزامهــا  إظهــار  إلــى  تســعى  التقليديــة  العراقيــة  القــوى 

بالجــدول الزمنــي المقــرر للانتخابــات، فــي إطــار المرحلــة 

“مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  يقودهــا  التــي  الانتقاليــة 

الكاظمــي”، حيــث تبــدو القــوى السياســية بشــكل عــام علــى 

قناعــة بــأن النظــام السياســي الحالــى انتهــى، ليــس علــى 

أســاس الثوابــت، وإنمــا علــى أســاس أدائــه ومآلاتــه، خاصــة 

فــي ظــل اتهامــات لــه بالفســاد وتطويــع النظــام للتوجهــات 

الــذي  الأمــر  الخارجيــة،  وتمدداتهــا  والعائليــة  الحزبيــة 

أخرجــه عــن الســيطرة فــي ظــل الضغــوط التــي تمارســها 

النخبــة والــرأي العــام، أو بالأحــرى القــوى غيــر المسيســة.

2( قضيــة الهيمنــة والتبعيــة: يراهــن العراقيــون علــى 
فــي  التقليديــة  القــوى  لسياســات  بديــل سياســي مغايــر 

المحاصصــة الطائفيــة والتبعيــة، حيــث إن هنــاك تكتــات 

سياســية جديــدة باتــت قــادرة علــى ممارســة الضغــط علــى 

القــوى التقليديــة، برغــم مقاومــة الأخيــرة. وتســعى هــذه 

التكتــات الجديــدة مدعومــة بالشــارع العراقــي إلــى إعــادة 

هيكلــة النظــام السياســي، والتخلــص مــن التبعيــة لإيــران 

علــى  السياســية  والجهــات  القــوى  بعــض  التــي فرضتهــا 

حكومــة  ظــل  فــي  وتحديــدًا  الماضيــة،  الســنوات  مــدى 

العــراق  بصــورة  أضــر  مــا  وهــو  عبدالمهــدي”،  “عــادل 

ــه الإقليميــة، وهــو مــا يســعى العراقيــون  وســيادته ومكانت

الجيواســتراتيجي  بلدهــم  دور  وتفعيــل  اســتعادتها،  إلــى 

والدوليــة. العربيــة  القضايــا  مســتوى  علــى  الفاعــل 

3( التعافــي الاقتصــادي: شــهد العــراق أزمــة اقتصادية 
مســتمرة لأســباب بعضهــا ذو طابــع هيكلــي يتعلــق بانتشــار 

تصــدرت  التــي  السياســية  والقــوى  الحكومــات  فســاد 

المشــهد السياســي، والبعــض الآخــر طــارئ يتعلــق بجائحــة 

كورونــا وتداعياتهــا علــى قطــاع النفــط، فضــاً عــن اســتنزاف 

مقــدرات البــاد فــي عمليــات مكافحــة الإرهــاب. لكــن مــن 

التعافــي  مــن  نوعًــا  يشــهد  قــد   2021 عــام  أن  المتصــور 

جائحــة  بعــد  العالميــة  بالمتغيــرات  مدفوعًــا  الاقتصــادي، 

كورونــا، إضافــة إلــى رهــان العراقييــن علــى أن تقــود عمليــة 

إعــادة الهيكلــة السياســية إلــى متغيــر اقتصــادي جديــد، يقــود 

إلــى تنشــيط القطاعــات الاقتصاديــة غيــر النفطيــة كالصناعــة 

والزراعــة، لكــن ســيبقى الهــم الأساســي علــى جــدول أعمــال 

الحكومة التي ستســفر عنها الانتخابات المقبلة هو مكافحة 

الفســاد فــي كافــة القطاعــات والمؤسســات فــي البــاد.
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ــة فــي  ــة: المتمثل ــا دول 4( المواجهــة مــع قــوى ال
الفصائل المســلحة والميليشــيات التي تمكنت من مفاصل 

الدولــة العراقيــة، لا ســيما خــال حكومــة “عبدالمهــدي”، 

ــران، مــا جعــل  ــة لإي ــا الولائي ــات امتداداته فضــاً عــن تداعي

عــن  عاجــزة  الدولــة  قيــادة  بــأن  يشــعر  العراقــي  الشــعب 

مواجهتهــا فــي المرحلــة الســابقة، وبالتالــي هنــاك تطلــع إلــى 

تقويــض مســاحة حركــة هــذه الميليشــيات وإنهــاء ســيطرتها 

علــى مؤسســات الدولــة، بعــد أن عرّضــت العــراق لأن يكــون 

ســاحة اشــتباك، وأدخلتــه فــي صــراع مــع الولايــات المتحــدة 

من خلال التماهي مع الرؤية والقرار الإيراني. وعلى الأرجح، 

هنــاك انتبــاه مــن جانــب القــوى الوطنيــة العراقيــة الصاعــدة 

إلــى كبــح جمــاح هــذه الجماعــات وتحييدهــم بشــكل كامــل. 

اتجــاه  هنــاك  5( التواجــد الأمريكــي فــي العــراق: 
عراقــي لدفــع الولايــات المتحــدة لتصحيــح مســار تواجدهــا 

ــة جديــدة  فــي البــاد فــي المــدى القريــب، مــن خــال مقارب

تتبنــى تصحيــح الانحــراف فــي الــدور الأمريكــي فــي العــراق، 

والعلاقــة مــع المكونــات الوطنيــة الصاعــدة فــي إطــار النظــام 

السياســي الجديــد قيــد التشــكل. علــى الجانــب الآخــر، مــن 

المتوقــع أن ينعكــس التراجــع المتوقــع فــي التصعيــد بيــن 

ــدن”  واشــنطن وطهــران مــع وصــول إدارة الرئيــس “جــو باي

ــوادر  ــاك ب ــة، حيــث إن هن ــى العــراق بالتبعي ــى الســلطة عل إل

ــد الهجومــي ضــد  ــض مســتوى التصعي ــي لتخفي ــاه إيران اتج

لـ”بايــدن”  إشــارة  العــراق، لإعطــاء  الوجــود الأمريكــي فــي 

بأنهــا مهيــأة للمفاوضــات، علمًــا بــأن وجــود بعــض التصعيــد 

الراهــن مــن البعــض يخضــع أكثــر لمقاربــة داخليــة وحســابات 

أكثــر منــه تصعيــدًا ضــد واشــنطن. إيرانية-عراقيــة  ثنائيــة 

6( مكافحــة الإرهــاب: حيــث لا تــزال المؤشــرات تعكــس 
وجــود بقايــا لـ”داعــش” فــي العــراق، حيــث يســعى التنظيــم 

إلــى البقــاء علــى الســاحة العراقيــة، وبينما أســهمت التداعيات 

السياســية والأمنيــة الراهنــة فــي العــراق في إنعــاش التنظيم 

ــة  مــرة أخــرى؛ فمــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2021 مواصل

عمليــة مكافحــة التنظيــم بشــكل نوعــي فــي ظــل العمليــات 

التي تقودها القوات المسلحة العراقية بالتعاون مع التحالف 

الدولــي الــذي ســيقوده حلــف الناتــو بعــد انتقــال القيــادة إليــه 

مــن الجانــب الأمريكــي، وإن كان هــذا الأمــر ســيظل أيضًــا 

ــي الأمنــي. ــا بمــدى الاســتجابة لبرنامــج الإصــاح الهيكل رهنً

أزمات داخلية عربية



القضية الفلسطينية:

إشراف: اللواء. محمد إبراهيم الدويري

مشاركون: شادي محسن - هبة شكري

توازنات جديدة للسلام

مسارات محتملة للمصالحة الفلسطينية

اتجاهات “بايدن” لاستئناف عملية السلام 

توسع المسار الإقليمي للتطبيع الإسرائيلي

عوائق الداخل الإسرائيلي قد تعوق السلام 



حمــل عــام 2020 تطــورات عديــدة حــول القضيــة الفلســطينية، مــن المتوقــع أن تلقــي بظلالهــا علــى 
مســارات هــذه القضيــة، خــال عــام 2021. فمــن جهــة، طرحــت إدارة الرئيــس الجمهــوري “دونالــد ترامــب”، 
ــا انحيــاز الصفقــة لمصالح  ــا بـ”صفقــة القــرن”، وبــدا جليًّ فــي ينايــر الماضــي، خطــة ســام أمريكيــة عُرفــت إعلاميًّ
إســرائيل وأمنهــا علــى حســاب الفلســطينيين، ممــا عرضهــا للرفــض العربــي والفلســطيني. مــن جهــة أخــرى، 
وبينمــا اســتمر ملــف المصالحــة الداخليــة بيــن الفصائــل الفلســطينية جامــدًا دون حــراك، أخــذ مســار التطبيــع 
الإســرائيلي-العربي صعــودًا لافتًــا، مــع إبــرام إســرائيل لاتفاقــات التطبيــع مــع دول عربيــة كالإمــارات والبحريــن 
والســودان والمغــرب؛ إلا أن ذلــك المســار بــدا مبتعــدًا عــن المســار الفلســطيني، ومراهنًــا علــى مصالــح ثنائيــة.

ــا  وقــد حفّــزت هــذه الســياقات إســرائيل علــى المضــيّ فــي سياســاتها الاســتيطانية، والضغــط أكثــر ماليًّ
ــة  ــدن”، فــي نهاي ــة برئاســة “جــو باي ــك، جــاء فــوز إدارة ديمقراطي ــى الســلطة الفلســطينية. مــع ذل ــا عل وأمنيًّ
الفلســطيني،  الداخلــي  المســار  علــى  ســواء   ،2021 عــام  خــال  متوقعــة  تغييــرات  ليطــرح   ،2020 عــام 
يلــي: مــا  أبرزهــا  مــن  المتحــدة،  الولايــات  أو  العربيــة  الــدول  أو  إســرائيل  مــع  الفلســطينية  العلاقــات  أو 

أولً: مــن المتوقــع أن تتراجــع السياســة الأمريكيــة فــي عهــد “بايــدن” عــن سياســات “ترامــب” المتشــددة 
تجــاه الفلســطينيين، بالإضافــة إلــى اتخــاذ بعــض الخطــوات الإصلاحيــة، وعــودة التنســيق الثنائــي، فضــاً عــن 
الضغــط علــى الجانــب الفلســطيني لتخفيــف حــدة الخطــاب المعــادي لإســرائيل، واســتئناف التفــاوض علــى 

أســاس مبــدأ حــل الدولتيــن. 

ثانيًــا: لــن تكــون إدارة “بايــدن” -علــى الأرجــح- متســقة تمامًــا مــع كافــة مطالــب حكومــة رئيــس الــوزراء 
ــح إســرائيل،  ــي تصــب فــي صال ــن نتنياهــو”، لكنهــا ســتحاول إدارة العلاقــة بالطريقــة الت الإســرائيلي “بنيامي

ــا فــي الشــرق الأوســط. ا له ــا رئيســيًّ ــا حليفً كونه

ثالثًــا: اســتمرار مســار التطبيــع الإســرائيلي-العربي فــي المرحلــة القادمــة، حيــث قــد يشــمل دولً إســامية 
غيــر عربيــة، كمــا مــن المتوقــع أن تكــون الســلطة الفلســطينية أكثــر حرصًــا فــي المرحلــة المقبلــة علــى اتخــاذ 
مواقــف أكثــر اعتــدالً تجــاه أيــة دولــة عربيــة تقــوم بالتطبيــع مــع إســرائيل، حيــث ســتظل الــدول العربيــة مهمــا 

حــدث هــي الحاضنــة الوحيــدة للقضيــة الفلســطينية.

رابعًا: أن المساعي المتوقعة من إدارة “بايدن” لبناء معادلة متوازنة بين إسرائيل والفلسطينيين قد تواجه عوائق 
من قبيل تزايد المشكلات الداخلية في إسرائيل، والتي قد تعوق اتخاذ أية قرارات مصيرية في عملية السلام.
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1( المصالحــة الفلســطينية: شــهدت الفتــرة الماضيــة 
محــاولات لإنهــاء الانقســام الفلســطيني الــذي يعــد أحــد 

معوقــات التوصــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية. ودفــع 

لتلــك المحــاولات مــا تــم إبرامــه مــن اتفاقــات تطبيــع بيــن 

ومــا  أمريكيــة،  برعايــة  العربيــة  الــدول  وبعــض  إســرائيل 

شــكّله ذلــك مــن خطــورة مــن المنظــور الفلســطيني علــى 

ــك،  ــم مــن ذل ــى الرغ ــة الفلســطينية. وعل مســتقبل القضي

فــإن المصالحــة الفلســطينية عــادت لتدخــل حيــز الجمــود بعــد 

خلافــات حــول تفاصيــل إجــراء الانتخابــات بيــن الحركتيــن.

ومــن المرجــح أن تســتمر حركــة حمــاس فــي تبنــي موقفهــا 

المرتكــز علــى اســتمرار ســيطرتها علــى قطــاع غــزة كأولويــة. 

وفــي كل الأحــوال، يرتبــط ملــف المصالحــة الفلســطينية 

ومــدى  الانقســام،  إنهــاء  علــى  الطرفيــن  إصــرار  بمــدى 

إدراكهــم للخطــر المترتــب علــى اســتمرار الوضــع الحالــي، 

هنــاك  إن  إذ  الواقــع،  أرض  علــى  جــادة  خطــوات  واتخــاذ 

ثلاثــة احتمــالات قائمــة فــي هــذا الصــدد، الأول: ألا تتراجــع 

الســلطة عــن مســار المصالحــة، لكــن دون حمــاس واندفــاع 

ــن وضــوح  ــى حي ــة مســار المصالحــة إل ــي: تهدئ ــر، والثان كبي

ــث: التراجــع عــن  ــدة، والثال ــة الجدي توجهــات الإدارة الأمريكي

ــا. ــى مواقفه ــة بســبب إصــرار الأطــراف عل مســار المصالح

توقفــت  الســام:  وعمليــة  المفاوضــات   )2
المفاوضــات الفلسطينية-الإســرائيلية منــذ أبريــل 2014، إلا 

أنه خلال الأشــهر الأخيرة لاحت مؤشــرات لاســتعداد الجانب 

مــن  العديــد  إصــدار  تــم  إذ  الفلســطينيين.  تجــاه  متشــددة  سياســات  “ترامــب”  عهــد  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  تبنــت 

فــي  الأمريكيــة  الإدارة  تغيــر  اقتــراب  ومــع  الفلســطينية.  القضيــة  لانفــراج  فــرص  أي  مــن  قوضــت  التــي  القــرارات 

مختلفــة  “بايــدن” سياســات  قيــادة  تحــت  الجديــدة  الإدارة  تتبنــى  أن  فــي  أملهــم  عــن  الفلســطينيون  عبــر   ،2021 ينايــر 

“ترامــب”.  إدارة  تبنتهــا  التــي  بالصــورة  متشــددة  الجديــدة سياســة  الإدارة  تتبنــى  ألا  المتوقــع  مــن  لــذا،  ســابقتها.  عــن 

أصعــدة. عــدة  علــى  الماضــي  العــام  خــال  المتغيــرات  مــن  العديــد  شــهد  الفلســطيني  الداخــل  فــإن  ذلــك  عــن  فضــاً 

ــا  ــث دع ــة المفاوضــات. حي ــى طاول الفلســطيني للعــودة إل

الرئيــس الفلســطيني “محمــود عبــاس” فــي ســبتمبر 2020، 

لعقــد مؤتمــر دولــي مطلــع عــام 2021 بهــدف الانخــراط فــي 

عمليــة ســام حقيقيــة علــى أســاس القانــون الدولــي، كمــا 

أبدى اســتعداده للذهاب إلى مفاوضات ســام على أســاس 

قــرارات الشــرعية الدوليــة وتحــت رعايــة الرباعيــة الدوليــة.

ــم اســتئناف المســار  ومــن المتوقــع فــي هــذا الســياق أن يت

التفاوضــي مــرة أخــرى؛ إلا أن العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات 

قــد تحتــاج إلــى بعــض الوقــت، ولا يرجــح أن تحتــل صــدارة 

أولويــات الإدارة الأمريكيــة الجديــدة. فــي الوقــت ذاتــه، فــإن 

ــى اتفــاق، حيــث  ــدء المفاوضــات قــد لا يعنــي التوصــل إل ب

مــن غيــر المرجــح أن يتــم تحقيــق تقــدم ملمــوس، فــي ظــل 

ــى  اســتمرار سياســات إســرائيل الاســتيطانية، وإصرارهــا عل

اتخــاذ خطــوات أحاديــة الجانــب. إضافــةً إلــى مــا اعتــادت 

عليــه الإدارات الأمريكيــة الديمقراطيــة الســابقة مــن إطــاق 

ــام بضغــط  دعــوات الســام والدعــوة للتفــاوض، دون القي

حقيقــي علــى الجانــب الإســرائيلي للعــدول عــن سياســاته.

أيضًــا، فمــن المتوقــع أن يعيــد “بايــدن” نهــج “أوبامــا” فــي 

التعامــل مــع الفلســطينيين، بعيــدًا عــن القــرارات الصداميــة، 

وهــو مــا ســيترتب عليــه تحســن العلاقــة بيــن الجانبيــن. علــى 

الجانــب الآخــر، قــد يســعى “بايــدن” للبحــث عــن مســار جديــد 

لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بعد التفاهم مع حكومة 

“نتنياهــو” علــى تأجيــل فكــرة الضــم، وقــد يطــرح “بايــدن” 

أولً- الداخل الفلسطيني:
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خطــة بديلــة للســام يقــدم فيهــا حــًّا للقضيــة الفلســطينية 

يقــوم علــى حــل الدولتيــن، مُختلفًــا ذلــك عن “صفقــة القرن”.

3( العلاقة بين السلطة والفصائل الفلسطينية: 
بيــن  التفــاوض  تــم مــن تقــارب واســتئناف  بالرغــم ممــا 

أن  إلا   ،2020 عــام  بدايــة  فــي  الفلســطينية  الفصائــل 

العلاقــات عــادت إلــى دائــرة التوتــر وتبــادل الاتهامــات، عقــب 

التنســيق  اســتئناف  إعــادة  الفلســطينية  الســلطة  إعــان 

الفلســطينية  الفصائــل  قامــت  إذ  إســرائيل.  مــع  الأمنــي 

بإدانــة القــرار، واعتبــاره معوقًــا لبنــاء شــراكة وطنيــة، وينبــع 

ذلــك مــن تبنيهــم سياســة النقيــض لاتفــاق أوســلو، حيــث 

يرون أي تقارب بين الســلطة الفلســطينية وإســرائيل يوســع 

الفجــوة بيــن الفصائــل وأنــه إفشــال لعمليــة المصالحــة.

فــي ضــوء ذلــك، مــن المتوقــع أن يظــل تأثيــر الفصائــل 

علــى  ضغــط  قــوة  يشــكل  ولــن  محــدودًا،  الفلســطينية 

الســلطة للتراجــع عــن قراراتهــا، ويرجــح أن تســتمر الفصائــل 

التمســك  فــي  حمــاس-  حركــة  فيهــم  -بمــا  الفلســطينية 

بسياساتها الناقدة لسياسات حركة فتح والمعززة للانقسام.

ــو مــازن”:  4( تصاعــد المنافســة علــى خلافــة “أب
ثــار الحديــث، خــال العــام الماضــي، عــن احتــدام المنافســة 

فــي الداخــل الفلســطيني علــى خلافــة الرئيــس “محمــود 

انتخابــات  إجــراء  عــن  الحديــث  بعــد  خاصــة  عبــاس”، 

“ديفيــد  أبيــب  تــل  فــي  الأمريكــي  الســفير  وتصريــح 

اســتبدال  تــدرس  المتحــدة  الولايــات  بــأن  فريدمــان” 

الســابق  القيــادي  دحــان”  بـ”محمــد  عبــاس”  “محمــود 

بحركــة فتــح والمقيــم فــي الإمــارات، وهــو التصريــح الــذي 

أثــار جــدلً واســعًا فــي الشــارع الفلســطيني لكشــفه عــن 

نوايــا أمريكيــة غيــر مقبولــة تجــاه الســلطة الفلســطينية.

فــي الســياق ذاتــه، تــم إلقاء الضوء على بعض الشــخصيات 

الفلســطينية التــي اتهمــت بمحاولــة طــرح نفســها كبديــل 

ــل  ــح “جبري ــة فت ــن ســر حرك ــا: أمي ــو مــازن، منه محتمــل لأب

الرجــوب”، ورئيــس الحكومــة الفلســطينية “محمــد أشــتية”، 

ــرات العامــة “ماجــد فــرج”، والأســير “مــروان  ــر المخاب ومدي

“حســين  المدنيــة  الشــئون  وزيــر  عــن  فضــاً  البرغوثــي”، 

الشــيخ”، ورئيــس جهــاز المخابــرات الأســبق اللــواء “توفيــق 

القــدوة”. “ناصــر  الســابق  الخارجيــة  ووزيــر  الطيــراوي”، 

بشــكل عــام، لا يمكــن وضــع تصــور مطلــق بشــأن الشــخص 

الــذي قــد يخلــف “أبــو مــازن”، فــا يوجــد إجمــاع علــى قيــادي 

محدد للفوز بالانتخابات حال إجرائها. إلا أنه من المتوقع خلال 

العــام القــادم أن تتصاعــد المنافســة بيــن الأطــراف الســابق 

ذكرهــا، وتســتمر محــاولات الضغــط الخارجــي مــن الولايــات 

الفلســطيني. بالمشــهد  تقبلهــا  وجــوه  لفــرض  المتحــدة 
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1( محددات العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين: 
حيــث تضــم عــدة عناصــر أساســية ســتحدد مســار هــذه العلاقة 

في الأعــوام القادمة،

أولها: صعود اليمين الأصولي القومي في إسرائيل، والذي 
ينعكــس فــي ازديــاد عــدد الأحــزاب الدينيــة واليمينيــة نتيجــة 

ازديــاد ديموغرافيــا اليهود الدينيين والقوميين في إســرائيل.

الغــرب،  فــي  الديمقراطيــة  الأنظمــة  صعــود  ثانيهــا: 
ــا  خاصــة الولايــات المتحــدة التــي قــد تمثــل ضغطًــا خارجيًّ

الفلســطينيين.  تجــاه  سياســاتها  فــي  إســرائيل  علــى 

والإقليــم  إســرائيل  بيــن  التقــارب  معــدل  ازديــاد  ثالثهــا: 
لإيجــاد  إســرائيل  محاولــة  معــه  يترافــق  إيــران،  باســتثناء 

الــدول. تلــك  وبيــن  بينهــا  مشــتركة  مصالــح  منظومــة 

أمــا مرتكــزات العلاقــات الإسرائيلية-الفلســطينية، فتشــمل 

عناصــر أساســية، منهــا: 1( السياســات الاســتيطانية فــي 

ــة، إمــا فــي القــدس الشــرقية أو غــور الأردن،  الضفــة الغربي

والوضــع القانونــي لهــا، أي نيــة إســرائيل ضــم أراضٍ مــن 

الضفة الغربية لســيادتها. 2( التنســيق الأمني والضريبي مع 

الســلطة الفلســطينية؛ لضمــان الهــدوء الأمنــي فــي الضفــة 

الغربيــة. 3( الــردع الأمنــي الإســرائيلي فــي مواجهــة الفصائــل 

الفلســطينية فــي غــزة؛ لضمــان الهــدوء بين حمــاس والجيش 

الجانبيــن  بيــن  المشــتركة  المفاوضــات   )4 الإســرائيلي. 

الإســرائيلي والفلســطيني حــول إقامــة الدولــة الفلســطينية، 

التزم “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتفاق تشكيل الائتلاف مع شريكه وزير الدفاع “بيني جانتس” بضم أراضٍ 
من الضفة الغربية في الأول من شهر يوليو 2020، لكن الضغوط الخارجية من دول الإقليم والولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا هذا 
التوجه رغم الضغوطات الداخلية من قبل الأحزاب الدينية والمستوطنين في الضفة الغربية. إلا أن حكومة “نتنياهو” قد عالجت 
ضغوط المجتمع الحريدي بسياسات التفافية، استهدفت تحييد سيناريو الضم، لكن كثفت بناء المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة 
ا  ا، خاصة بعد الإعلان عن خطة السلام الأمريكية في يناير 2020، وترافق مع ذلك الضغط على السلطة الفلسطينية ماليًّ تاريخيًّ
ا من أجل القبول بالأمر الواقع في نسق دولي تهيمن عليه الولايات المتحدة وانحيازها الواضح للسياسات الإسرائيلية. وسياسيًّ

فــي هــذا الســياق، يمكــن طــرح محــددات العلاقــات الإسرائيلية-الفلســطينية، وتوقعــات حــول مســارات القضايــا المتشــابكة 
بيــن الجانبيــن، علــى النحــو الآتــي:

والتــي توقفــت منــذ 2014. 5( تكريــس إســرائيل للفصــل 

بيــن الفلســطينيين، وبالتحديــد بيــن حركتــي فتــح وحمــاس.

القضايــا  تجــاه  الإســرائيلية  السياســات   )2
لا  الســابقة،  المحــددات  ضــوء  فــي  الفلســطينية: 
تتعامــل إســرائيل مــع القضيــة الفلســطينية كوحــدة واحــدة، 

منفصلــة  وقضايــا  ملفــات  حســب  تقســيمها  يتــم  لكــن 

لــكل منهــا مســارات مختلفــة متوقعــة، وهــي: ســيكون 

السياســات الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة: تشــهد 
الســاحة السياســية فــي إســرائيل مســتجدات قــد ينتــج عنهــا 
أحــد احتماليــن، الأول، نجــاح “نتنياهــو” فــي تشــكيل حكومــة 
يمينيــة موحــدة إذا تــم إجــراء انتخابــات جديــدة، وهــو مــا 
ســينتج عنــه تكثيــف للسياســات الاســتيطانية فــي القــدس 
الشــرقية ومنطقــة غــور الأردن بوتيــرة غيــر مســبوقة، أمــا 
الاحتمــال الثانــي فهــو تشــكيل حكومــة وطنيــة موحــدة بيــن 
اليميــن والوســط، وهــو مــا ســيدفع إســرائيل إلــى توجيــه 
أقــل مــن ســابقتها فــي  السياســات الاســتيطانية بوتيــرة 
وصحــراء  الغربيــة  الضفــة  جنــوب  منطقــة  باتجــاه   ،2020
النقــب، أي بعيــدًا عــن القــدس الشــرقية وغــور الأردن. وعليه، 
فــإن السياســات الاســتيطانية لــن تشــهد تغيــرًا كبيــرًا دون 
النظــر إلــى طبيعــة الحكومــة الإســرائيلية، ولكــن ربمــا تكــون 
ــاح  ــال نج ــا فــي ح ــا الجغرافــي مختلفً ــا أقــل وموقعه وتيرته
أحــزاب الوســط فــي الانضمــام للحكومــة، وهــو احتمــال بعيد.

ثانيًا- العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية: 
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التنســيق الأمنــي مــع الســلطة الفلســطينية: تضغــط 
إســرائيل  علــى  بايــدن”  “جــو  برئاســة  الأمريكيــة  الإدارة 

بيــن  الأمنــي  التنســيق  لاســتئناف  والفلســطينيين 

الطرفيــن؛ مــن أجــل ضمــان الهــدوء الأمنــي فــي الضفــة 

الغربيــة، وضمــان اســتدامة عمليــة ســام طبيعيــة. لكــن 

الكامــل  التنســيق  عــودة  ترهــن  الفلســطينية  الســلطة 

الأمــوال  مقاصــة  كامــل  علــى  بحصولهــا  إســرائيل  مــع 

الضريبيــة لدفــع رواتــب أســر شــهداء المقاومــة، ممــا قــد 

ــى الحكومــة الإســرائيلية.  ــا عل ا داخليًّ ــا سياســيًّ ــل ضغطً يمث

ومــن المتوقــع أن تعالــج الحكومة الإســرائيلية هــذه الأزمة من 

خــال أحــد احتماليــن، الأول، منح الســلطة الفلســطينية كامل 

المقاصــة الضريبيــة فــي مقابــل أن تمتنــع الســلطة عــن دفــع 

رواتــب الموظفيــن فــي غــزة، وكــذا رواتــب الأســرى وعائــات 

إســرائيلي  تنســيق  الثانــي، فهــو  الاحتمــال  أمــا  الشــهداء، 

أمريكــي علــى حظــر المســاعدات الماليــة الممنوحــة للســلطة 

تايلــور  قانــون  الأمريكيــة، وفــق  الخارجيــة  وزارة  قبــل  مــن 

فورس، وهو ما ســيمثل ضغطًا على الســلطة الفلســطينية.

الــردع الأمنــي الإســرائيلي فــي مواجهــة حمــاس: تعتمــد 
ــى محــددات  ــردع الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة عل ــة ال معادل

أي  غــزة،  فــي  العنــف  اقتصــاد  تكريــس  أساســية، منهــا: 

الســماح بدخــول الأمــوال القطريــة فــي مقابــل اســتمرار 

غــزة  قطــاع  بيــن  الانفصــال  وتكريــس  الأمنــي،  الهــدوء 

والضفــة الغربيــة، فضــاً عــن فصــل الارتبــاط بيــن حركــة 

جبهــة  غــزة  تكــون  لأن  الســماح  وعــدم  وإيــران،  حمــاس 

إيــران. عســكرية فــي مواجهــة إســرائيل لصالــح حســابات 

لذلــك، مــن المتوقــع أن يزيد التنســيق الإســرائيلي-القطري 
فــي قطــاع غــزة، مــن أجــل إدخــال الأمــوال التــي تعمــل 

ــى تحســين الأوضــاع المعيشــية فــي القطــاع، والســماح  عل

بوقــوع بعــض هــذه الأمــوال فــي يــد حركــة حمــاس مــن أجــل 

ضمــان إحــكام الحركــة ســيطرتها علــى جميــع الفصائــل فــي 

غــزة؛ منعًــا للفوضــى، مــع الاســتمرار فــي دراســة بنــاء جــزر 

اصطناعيــة قبالــة شــواطئ غــزة مــن أجــل حــل أزمــة الســكن، 

وتســهيل مراقبــة الصــادرات والــواردات مــن وإلــى غــزة.

إدارة  تعتــزم  ربمــا  الفلســطينية:  الدولــة  مســتقبل 
إســرائيل  بيــن  المناســبة  البيئــة  تهيئــة  بايــدن”  “جــو 

رســمية  مفاوضــات  إطــاق  أجــل  مــن  والفلســطينيين، 

الملــف ســيرتبط  هــذا  لكــن  الفلســطينية،  القضيــة  لحــل 

أجريــت  حــال  القادمــة،  الإســرائيلية  الحكومــة  بطبيعــة 

تشــكيل  تــم  حــال  ففــي   .2021 مــارس  فــي  انتخابــات 

حكومــة ذات طابــع يمينــي متشــدد، فلــن توافــق إســرائيل 

علــى الدخــول فــي مفاوضــات مــع الفلســطينيين، بــدواعٍ 

متعــددة منهــا: عــدم وحــدة الطــرف الفلســطيني، وعــدم 

أمــا  العــودة، ونــزع ســاح حمــاس؛  الموافقــة علــى حــق 

إذا تــم تشــكيل حكومــة ذات طابــع يمينــي معتــدل، فمــن 

فــي  الدخــول  علــى  إســرائيل  حينهــا  توافــق  أن  المرجــح 

سياســة  اســتخدام  مــع  الفلســطينيين،  مــع  مفاوضــات 

التســويف لمــدة أربــع ســنوات وهــي فتــرة ولايــة “بايــدن”.

يظــلّ فــي الأخيــر أن إســرائيل ســتحرص خــال المرحلة المقبلة 

علــى أمريــن؛ الأول: التركيــز علــى إجبــار الســلطة الفلســطينية 

علــى عــدم دفــع رواتــب الموظفيــن فــي قطــاع غــزة، مقابــل 

بيــن  الانفصــال  تكريــس  أي  الضرائــب،  مقاصــة  منحهــا 

الفلســطينيين، أمــا الثانــي: فيتعلــق بفــرض قانــون الســيادة 

بنــاء  تكثيــف  الأقــل  علــى  أو  الأردن،  غــور  منطقــة  علــى 

المســتوطنات فــي غــور الأردن، وأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة.

القضية الفلسطينية
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1( السمات الراهنة للتطبيع العربي-الإسرائيلي: 
إذ عرفــت تطــورات التطبيــع الأخيــرة أربــع ســمات أساســية، 

أولهــا، أنهــا تحركــت فــي مســار بعيــد عن المســار الفلســطيني 

المتوقــع، إذ كانــت كافــة الأطــراف المشــاركة فــي عمليــة 

التطبيــع تركــز علــى مصالحهــا فقــط، دون أي إقحــام للقضيــة 

الفلســطينية فــي هــذه العلاقــات. ثانيهــا، أن هــذه التطــورات 

ــا منــذ فتــرة.  لــم تــأتِ مــن فــراغ، بــل تــم التمهيــد لهــا تدريجيًّ

ثالثهــا، أن إســرائيل قــد حرصــت علــى أن تقيــم علاقــات 

مــع دول عربيــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة، مــن أجــل 

اســتراتيجية  أهميــة  ذات  مواقــع  فــي  تواجدهــا  اســتكمال 

.رابعهــا، أن إســرائيل ركــزت علــى أن يبــدأ التطبيــع مــع بعــض 

هــذه الــدول بتوقيــع اتفاقــات لإقامــة علاقــات اقتصاديــة 

وتجاريــة، إضافــة إلــى دراســة وتأســيس بعــض المشــروعات 

الكبــرى التــي ســتخدم هــذا التوجــه مســتقبلً، باعتبــار أن 

مــردود هــذه العلاقــات ســيكون ســريعًا ومباشــرًا، ويزيــد 

مــن دعــم المصالــح والروابــط المشــتركة بيــن هــذه الــدول .

ومــع التســليم بــأن أحــد أهــم أهــداف خطة الســام الأمريكية 

هــو إدمــاج إســرائيل ومنحهــا وضعيــة مميــزة فــي المعادلــة 

الإقليميــة فــي مختلــف النواحــي السياســية والاقتصاديــة 

عليــه  ركــزت  الــذي  التكتيــك  فــإن  والعســكرية؛  والأمنيــة 

الخطــة لتحقيــق هــذه الاســتراتيجية ارتكــز علــى ضــرورة البــدء 

بتنفيــذ خطــوة التطبيــع أولً، دون النظر إلى تســوية القضية 

تحمــل اتفاقــات التطبيــع التــي جــرت بيــن إســرائيل وكل مــن الإمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب خــال عــام 2020 تأثيــرات 

متعــددة علــى العلاقــات الفلســطينية-العربية عامــة، والقضيــة الفلســطينية بخاصــة، لا ســيما أن اتفاقــات التطبيــع قــد تمّــت 

دون إحــراز أي تقــدم فــي عمليــة الســام.

ــا لمصالحهــا فــي ظــل تعقيــدات  هنــا، تجــدر الإشــارة إلــى أن مــن حــق كل دولــة أن تتحــرك لتحقيــق أهدافهــا وسياســاتها، طبقً

التطــورات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة. وبالتالــي، فأيــة انتقــادات موجهــة لاتفاقــات التطبيــع تلــك، لــن يكــون لهــا مــكان فــي عالــم 

لا يعــرف إلا لغــة المصالــح. لــذا، يتطلــب التفكيــر الواقعــي التركيــز علــى مرحلــة مــا بعــد التطبيــع المتواصــل، واستكشــاف مــدى 

تأثيراتــه علــى مســتقبل القضيــة الفلســطينية، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الواقــع. أرض  علــى  بالفعــل  تــم  مــا  وهــو  الفلســطينية، 

ــة،  ــرز هــذا الأمــر بجــاء فــي نــص خطــة الســام الأمريكي يب

العمــل  بإطــار  المعنــون  منهــا  الأول  الجــزء  فــي  وتحديــدًا 

السياســي والمكون من 22 قســمًا، حيث يتضمن محددات 

رئيســية، من أبرزها أن الصراع بين إســرائيل والفلســطينيين 

أدى إلــى منــع الــدول العربيــة مــن تطبيــع علاقاتهــا والســعي 

أن  كمــا  ومزدهــرة،  آمنــة ومســتقرة  لمنطقــة  المشــترك 

تصــورات  حاليًــا  يتقاســمون  العــرب  وجيرانهــا  إســرائيل 

متشــابهة بشــكل متزايــد حــول التهديدات التــي تهدد أمنهم.

ــي  ــا فــإن التعــاون الاقتصــادي والأمن وبحســب الخطــة أيضً

بيــن إســرائيل وجيرانهــا العــرب يمكــن أن يخلــق شــرق أوســط 

والفــرص  الأمــن  فــي  مشــتركة  برغبــة  مرتبطًــا  مزدهــرًا 

الاقتصاديــة، وأنــه فــي حالة تنفيذ هذه الرؤية فســوف تؤدي 

ــا، ونقــل  ــن إســرائيل وجيرانه ــة مباشــرة بي ــى رحــات جوي إل

الأشــخاص والتجــارة. كمــا أن غيــاب العلاقــات الرســمية بيــن 

إســرائيل ومعظــم الــدول العربية والإســامية أدى إلى تفاقم 

الصــراع بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، وفــي حالــة قيــام 

عــدد أكبــر مــن هــذه الــدول بتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، 

فســوف يســاعد ذلــك فــي دفــع حــل عــادل ومنصــف للصــراع 

بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، ويمنــع المتطرفيــن مــن 

اســتخدام هــذا الصــراع لزعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة. 

ثالثًا- العلاقات الفلسطينية-العربية:
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العربــي- للتطبيــع  المتوقّعــة  الاتّجاهــات   )3
الإســرائيلي: حيــث يمكــن الإشــارة إلــى عــدد مــن التوقعات 
فــي هــذا الصــدد، منها: أن مســار التطبيع الإســرائيلي-العربي 

القادمــة، وسيشــمل دولً  المرحلــة  ســوف يتواصــل فــي 

ــي ســتقوم  ــة الت ــدول العربي ــة، كمــا أن ال ــر عربي إســامية غي

مــن  كثيــرًا  تبــدي  لا  قــد  إســرائيل  مــع  علاقاتهــا  بتطبيــع 

الاهتمــام بــأن يكــون ثمــن التطبيــع هــو إحــراز تقــدم بالقضيــة 

الفلســطينية، حيــث إن التطبيــع قــد تــم بالفعــل دون حــدوث 

أي متغيــر فــي هــذه القضيــة .كذلــك، مــن المتوقــع أن تكــون 

المقبلــة  المرحلــة  أكثــر حرصًــا فــي  الفلســطينية  الســلطة 

عربيــة  أيــة دولــة  تجــاه  اعتــدالً  أكثــر  اتخــاذ مواقــف  علــى 

تقــوم بالتطبيــع مــع إســرائيل، حيــث ســتظل الــدول العربيــة 

مهمــا حــدث هــي الحاضنــة الوحيــدة للقضيــة الفلســطينية.

علــى الجانــب الآخــر، مــن المتوقــع أن تكــون الــدول العربيــة 

حريصــة علــى تأكيــد تمســكها بالثوابــت الفلســطينية ومبادرة 

السلام العربية لكن دون أن تمتلك أدوات التنفيذ أو التأثير. 

الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  تؤثــر  أن  المرجّــح  مــن  كذلــك، 

ــى الموقــف الفلســطيني، ممــا  ــا عل ــدن” إيجابيًّ برئاســة “باي

قــد يــؤدي إلــى تحريــك أفضــل للقضيــة الفلســطينية، دون 

الإســرائيلي- التطبيــع  علــى مســار  تأثيــر  لذلــك  يكــون  أن 

العربــي الــذي ســوف يتواصــل وإن كان بمعــدل أقل تســارعًا.

يظــل فــي الأخيــر أن اســتثمار التغيــر الإيجابــي المتوقــع فــي 

موقــع إدارة “بايــدن” تجــاه القضيــة الفلســطينية ســيكون 

منوطًــا بمــا تملكــه الــدول العربيــة مــن أدوات لدفــع عمليــة 

المفاوضــات  اســتئناف  فــرص  واستكشــاف  الســام، 

التطبيــع  اتفاقــات  وأن  المقبلــة، لا ســيما  المرحلــة  خــال 

الإســرائيلي-العربي أصبحــت واقعًــا لا منــاص منــه، لكــن 

يجــب بــأي حــال ألا تمثــل عائقًــا أمــام الســعي العربــي لتحريــك 

جماعيــة. عربيــة  مســئولية  وهــو  الفلســطينية،  القضيــة 

وعبّــرت الخطــة عــن أن الولايــات المتحــدة تأمــل فــي أن تبــدأ 
الــدول العربيــة فــي المنطقــة التــي لــم تحقــق الســام حتــى 
الآن مــع إســرائيل فــي تطبيــع العلاقــات معهــا علــى الفــور، 
والتفــاوض فــي نهايــة المطــاف علــى اتفاقــات الســام مــع 
إســرائيل. كذلــك، فــإن التعــاون فــي مجــال الإرهــاب بيــن 
إســرائيل ودول عربيــة فــي المنطقــة يســهم فــي تعزيــز أمــن 
هــذه الــدول، كمــا أن تعزيــز الاهتمــام المشــترك في المنطقة 
يتــم عبــر توثيــق الروابــط بيــن إســرائيل ومجلــس التعــاون 
الخليجــي. وأخيــرًا، رأت الخطــة ضــرورة تشــكيل منظمــة مــن 
أجل الأمن والتعاون في الشــرق الأوســط تحت اســم منظمة 
OS�  الأم�ـن والتع�ـاون ف�ـي الش�ـرق الأوس�ـط وش�ـمال إفريقي�ـا
CME علــى غــرار نمــوذج منظمــة الأمــن والتعاون فــي أوروبا.

اتفاقــات  إزاء  الفلســطينية  الفعــل  ردود   )2
ــرًا قــدرًا مــن  ــك مؤخ ــع: إذ شــهدت ردود الفعــل تل التطبي
الهــدوء التدريجــي فــي ضــوء قناعــة الســلطة الفلســطينية بأن 
تصعيــد موقفهــا تجــاه الــدول العربيــة التــي أقدمــت مؤخــرًا 
علــى التطبيــع مــع إســرائيل لــن يكــون لــه أي مــردود إلا المزيــد 
مــن تدهــور العلاقــات الفلســطينية مــع هــذه الــدول، فضــاً 
عن أنه لن يُسهم في دعم القضية الفلسطينية. هنا، لوحظ 
أن رد الفعــل الفلســطيني علــى اتفــاق التطبيــع الإســرائيلي 
مــع المغــرب كان أكثــر هــدوءًا مقارنــة بما ســبقه من مواقف.

ومــن المؤكــد أن مبــادرة الســام العربيــة المطروحــة منــذ 
قمــة بيــروت عــام 2002 لا تــزال تمثــل الرؤيــة العربيــة الوحيــدة 
المطروحــة لحــل الصــراع العربي-الإســرائيلي بصفــة عامــة، 
والقضيــة الفلســطينية خاصــة، وهــو الأمــر الــذي يمثــل قاعدة 
ــة الســام العربيــة الفلســطينية  أساســية ومشــتركة فــي رؤي
ــم  ــادرة ل ــي رغــم أن هــذه المب تجــاه إســرائيل والمجتمــع الدول
تخــرج إلــى حيــز التنفيــذ حتــى الآن. كمــا أنّ هنــاك نقطة إيجابية 
فــي مجــال العلاقــات الفلســطينية-العربية عبّــرت عنها جامعة 
الــدول العربيــة بوضــوح أكثــر مــن مــرة، مــن خــال رفــض 
“صفقــة القــرن” التي طرحتهــا إدارة “ترامب” في يناير 2020، 
ــب والطموحــات  ــة لا تحقــق المطال ــدول العربي ــا ال إذ اعتبرته
للمفاوضــات. أساسًــا  تكــون  أن  يمكــن  ولا  الفلســطينية، 

القضية الفلسطينية
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الأمريكيــة  الديمقراطيــة  الإدارات  موقــف   )1
مــن الســام: إذ كانــت الإدارة الأمريكيــة الديمقراطيــة 
أســهم  مــن  أول  كارتــر”  “جيمــي  الأســبق  الرئيــس  إبــان 
فــي وضــع حجــر الأســاس للعلاقــات الإســرائيلية-العربية، 
معاهــدة  فــي  كامــل  كشــريك  واشــنطن  بــرزت  حيــث 
بالمثــل،   .1979 عــام  فــي  الإســرائيلية  المصريــة  الســام 
فــإن إدارة “بيــل كلنتــون” طرحــت مبــادرة ســام شــاملة 
2000 “كامــب ديفيــد- 2” مــن أجــل التســوية  فــي عــام 
نقاطًــا  تضمنــت  والتــي  الفلســطينية،  للقضيــة  النهائيــة 
إيجابيــة وأخــرى ســلبية، لكنهــا لــم تجــد طريقهــا للنجــاح.

2( طبيعــة العلاقــات الأمريكية-الإســرائيلية: حيث 
تمثــل إســرائيل بالنســبة للولايــات المتحــدة ركيــزة هامــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط لاعتبــارات متعــددة أمنيــة 
ثــم،  وسياســية وعســكرية واقتصاديــة واجتماعيــة. ومــن 
ليــس متوقعًــا أن تتخــذ إدارة “بايــدن” مواقــف مؤثــرة بقــوة 
ضــد إســرائيل التــي ســتظل أهــم حلفائهــا علــى مســتوى 

الشــرق الأوســط والعالــم.

3( الإرث السلبي لعلاقة “ترامب” مع الفلسطينيين: 
إذ شــهدت العلاقــات الفلســطينية-الأمريكية تدهــورًا غيــر 
مســبوق خــال إدارة “ترامــب”، لا ســيما وأن الأخيــرة أخــذت 
سياســات مضــادة ســواء للســلطة الفلســطينية أو للقضيــة 
العقابيــة  القــرارات  عبــر  عــام، ســواء  الفلســطينية بشــكل 
ضــد وضعيــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، وإغــاق مكتبهــا 
لوكالــة  ســواء  المــادي،  الدعــم  وقــف  أو  واشــنطن،  فــي 
ــن أو للســلطة الفلســطينية أو خطــة الســام  ــوث اللاجئي غ

الأمريكيــة التــي تــم رفضهــا فلســطينيًا وعربيًــا.

يشكل تولي إدارة أمريكية جديدة برئاسة الديمقراطي “جو بايدن” في يناير 2021 متغيرًا جديدًا سيُلقي بآثاره على المسارات المتوقعة 

للعلاقات الأمريكية-الفلسطينية، خاصة في ظل اختلاف أولوياتها عن إدارة “ترامب”، وإن كان لا يمكن إغفال أن تلك الإدارة الجديدة 

ستمنح أولوية في الأشهر الأولى لها لمواجهة الآثار المتصاعدة لفيروس )كوفيد - 19(، وكذا العلاقات مع روسيا والصين وإيران.

وبالتالي، فإن حدود التأثيرات المتوقعة لإدارة “بايدن” سيظل مرتبطًا بعدة محددات، من أبرزها:

إلا أنّ أي توقــع لحــدود التغيــر لإدارة “بايــدن” تجــاه القضيــة 
ــة، حيــث  ــة “ترامــب” لحــل هــذه القضي ــح رؤي يتطلــب توضي
طــرح فــي ينايــر 2020 خطــة ســام أمريكيــة تضمنــت مبــادئ 
منهــا: أن إســرائيل ســتحتفظ بالمســئولية الأمنيــة العليــا فــي 
دولــة فلســطين الجديــدة وذلــك عنــد توقيــع اتفــاق ســام بين 
الجانبين، كما أن لإسرائيل الحق -بحسب الخطة- في التحكم 
بالطــرق الواصلــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتنســيق 
مــع أجهــزة الأمــن الفلســطينية, وكــذا التحكــم فــي المعابــر 
والطــرق داخــل الضفــة الغربية التي تربط المدن الفلســطينية.

فــي المقابــل، أشــارت الخطــة إلــى أنــه لا يحــق للفلســطينيين 
إقامــة جيــش مســلح يتبــع الدولــة الفلســطينية، باســتثناء 
حمل العناصر الأمنية الفلســطينية الأســلحة الخفيفة لضبط 
الأمــن الداخلــي، كمــا أن القــدس بشــقيها الغربــي والشــرقي 
هــي العاصمــة الموحــدة لإســرائيل وســتبقى كذلــك مــع منــح 
الفلســطينيين ثلاثــة خيــارات لتســمية عاصمــة دولتهــم، إمــا 
ــا  ــح الخطــة أيضً ــس .وتمن ــو دي ــر عقــب أو أب شــعفاط أو كف
إســرائيل الحــق فــي إعــان الســيادة علــى منطقــة غــور الأردن 
وكافــة المناطــق التــي أقيمــت عليهــا المســتوطنات اليهوديــة 
فــي الضفــة الغربيــة مــع تحقيــق التواصــل الجغرافــي بينهــا.

الفلســطينيين  للاجئيــن  بالنســبة  خيــارات  ثلاثــة  وهنالــك 
تذهــب  كمــا  دائــم،  إقامــة  مــكان  عــن  يبحثــون  الذيــن 
الخطــة الأمريكيــة؛ إمــا الاســتيعاب فــي دولــة فلســطين 
فــي  الاندمــاج  أو  محــددة،  قيــود  ظــل  فــي  الجديــدة، 
ــدول،  ــا بموافقــة هــذه ال ــة المضيفــة لهــا رهنً ــدول العربي ال
عشــر  إلــى  تصــل  لمــدة  عــام  كل  لاجــئ  قبــول 5000  أو 
ســنوات فــي إحــدى الــدول الأعضــاء فــي منظمــة العمــل 
ذلــك. علــى  الدولــة  هــذه  توافــق  أن  بشــرط  الإســامي 

رابعًا- العلاقات الفلسطينية-الأمريكية:
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توفيــر  محاولــة  إلــى  “بايــدن”  إدارة  ذلــك، ستســعى  مــع 
المفاوضــات  اســتئناف  إمكانيــة  أمــام  الملائــم  المنــاخ 
ــة علــى أســاس  الإســرائيلية الفلســطينية بمرجعيــات مقبول
مبــدأ حــل الدولتيــن بشــكل أفضــل كثيــرًا ممــا تــم طرحــه فــي 
“صفقــة القــرن” -التــي لا يمكــن للفلســطينيين التفــاوض 
علــى أساســها- علــى أن يتــم إخضــاع كافــة قضايــا الحــل 
النهائــي دون اســتثناء للعمليــة التفاوضيــة، وهــو الأمــر الذي 
يمكــن أن يجــد قــدرًا مــن المرونــة لــدى الجانــب الفلســطيني.

4( اســتعادة العلاقــات الأمريكيــة مــع الســلطة 
فــوز  بعــد  بــوادره  بــدأت  مــا  وهــو  الفلســطينية، 
مــع  الأمنــي  والتنســيق  الاتصــال  إعــادة  عبــر  “بايــدن” 
يمكــن  الــذي  الأمــر  التوقــف،  مــن  فتــرة  بعــد  إســرائيل 
ــس  ــو مــازن” للرئي ــس “أب ــاره رســالة مباشــرة مــن الرئي اعتب
ــادة التعامــل  ــدن” باســتعداد الســلطة الفلســطينية لإع “باي
إيجابيــة  صفحــة  وفتــح  الجديــدة،  الإدارة  مــع  والتواصــل 
الموضوعــي  الحــوار  خــال  مــن  معهــا  العلاقــات  فــي 
. المنطقــة  فــي  الأطــراف  لجميــع  الســام  يحقــق  الــذي 

فــي هــذا الســياق، مــن المتوقــع أن تتراجــع إدارة “بايــدن” 
بشــكل تدريجــي وهــادئ عــن قــرارات “ترامــب” ضــد الســلطة 
الفلســطينية، من بينها: إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير 
فــي واشــنطن، وإعــادة المخصصــات لوكالة غــوث اللاجئين، 
واســتئناف المســاعدات الماديــة المقدمــة للســلطة، وهــي 
كلهــا أمــور لــن تســتطيع إســرائيل الوقــوف فــي مواجهتهــا، 
نظــرًا لأن هــذا الوضــع كان مســتمرًا لفتــرة طويلــة ولــم 
“ترامــب”. الرئيــس  حكــم  فتــرة  منتصــف  فــي  إلا  يتغيــر 

إجمــالً، مــن المرجــح أن تشــهد العلاقــات الفلســطينية-
الأمريكيــة تغييــرًا ملموسًــا خــال فتــرة حكم الرئيــس “بايدن” 
الصعبــة  المعادلــة  تنفيــذ  علــى  حريصًــا  ســيكون  الــذي 
ــب  ــع الجان ــزة م ــات متمي ــى علاق ــاظ عل ــة فــي الحف المتمثل
الإســرائيلي، وتحقيــق تقــدم فــي القضيــة الفلســطينية. 
لكــن تحقيــق هــذه المعادلــة ليــس ســهلً، خاصــة مــع تزايــد 
المشــكلات الداخليــة فــي إســرائيل، والتــي قــد تمثــل معوقًــا 
رئيســيًا أمــام اتخــاذ أيــة قــرارات مصيريــة فــي عملية الســام، 
ــررًا أمــام إســرائيل لعــدم التعامــل المــرن  ــل قــد تكــون مب ب
مــع أيــة متطلبــات أمريكيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية.

فــي ضــوء تلــك المحــددات يمكــن طــرح توقعــات حــول 
الــرؤى المحتملــة لإدارة “بايــدن” حــول مســار العلاقــات 
الأمريكية، ســواء مع الفلســطينيين من جهة، وإســرائيل 
مــن جهــة أخــرى خــال المرحلــة المقبلــة، مــن أبرزهــا:

الإســرائيلي  الأمــن  علــى  الحفــاظ  أولويــة   )1
ذلــك  يظــل  حيــث  بالمنطقــة:  ا  عســكريًّ وتفوقــه 
أحــد الالتزامــات التــي ســوف تحــرص إدارة “بايــدن” علــى 
التمســك بهــا، وتكفــي الإشــارة هنــا إلــى أن أهــم صفقــة 
فــي  تمــت  المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  بيــن  أســلحة 
ــاراك أوبامــا”. نهايــة عهــد الرئيــس الديمقراطــي الأســبق “ب

لتحقيــق  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  ســعي   )2
إنجــاز فــي القضيــة الفلســطينية: فمــن المتوقــع 
الســام  التمســك بخطــة  إدارة “بايــدن” علــى  ألا تحــرص 
ــد  ــا تعــارض العدي ــا، خاصــةً أنه ــل قــد تتجاهله ــة، ب الأمريكي
مــن مبادئهــا المشــار لهــا ســلفًا. وبالتالــي، يتوقــع أن تحــرص 
إدارة “بايــدن” علــى إعــادة التأكيــد علــى مبــدأ حــل الدولتيــن 
بشــكل مخالــف لمــا ورد بـ”صفقــة القــرن”، كمــا ستســقط 
كل مــا ورد بهــا، خاصــة الســماح لإســرائيل، بضــم منطقــة 
غــور الأردن ومواصلــة سياســة الاســتيطان، انطلاقًــا مــن 
رفــض قيــام أي طــرف باتخــاذ إجــراءات أحاديــة الجانــب .

3( عــدم اتخــاذ إدارة “بايــدن” أيــة قــرارات لإلغــاء 
قــرار نقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، أو 
كان  وإن  لإســرائيل،  كعاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف  عــدم 
مــن المتوقــع أن تحــرص هــذه الإدارة علــى التأكيــد علــى أن 
تظــل قضيــة القــدس قضيــة مفتوحــة دون حســمها إلا فــي 
ــون  ــن أن يك ــا يمك ــل أهــم م ــم .ولع ــل الدائ مفاوضــات الح
منحــة مــن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لتؤكد بهــا تميز علاقتها 
مــع إســرائيل أن تعيــد تأكيــد اعترافهــا بيهوديــة الدولــة، وأنهــا 
المجــال حتــى  تغييــر موقفهــا فــي هــذا  علــى  تقــدم  لــن 
تــم اســتئناف عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط. لــو 
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ــم  ــر مناطــق العال ــا أكث ــزال منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــر، لا ت ــى غــرار ســنوات العقــد الأخي عل
ــام 2020، خاصــة مــع اســتمرار نشــاط تنظيمــات الإرهــاب، كـ”داعــش”  ــا فــي ع ــي شــهدت نشــاطًا إرهابيًّ الت
و”القاعــدة” و”الإخــوان”. ومــع ذلــك، فقــد طــرأت تغيــرات علــى طبيعــة النشــاط الإرهابــي، فــي ظــل تصاعــد 
أدوار ميليشــيات المرتزقــة فــي مناطــق الصراعــات. وبرغــم الاختــاف النســبي بيــن اهتمامــات تنظيمــات 

ــكل منهــم، أهمهــا: ــرى، فقــد يحمــل عــام 2021 تشــابهًا فــي الاتجاهــات الأساســية ل ــة الكب الإرهــاب الثلاث

ــا، تظهــر تلــك التحديــات علــى مســتوى  أولً- اســتمرار تحديــات الداخــل والخــارج لتنظيمــات الإرهــاب: داخليًّ
قيــادة التنظيمــات. إذ يواجــه “الإخــوان” تحــدي عــدم التوافــق علــى القائــم بأعمــال المرشــد “إبراهيــم منير”، كما 
تــزداد حالــة الانشــقاق والخــاف داخــل أجنحــة التنظيــم لأســباب مختلفــة. أمــا فــي “القاعــدة”، فأصبحــت خلافة 
“أيمــن الظواهــري” موضعًــا للجــدال، خاصــة وأن مــا تناقلتــه المصــادر حــول وفاة الأخير -بغــض النظر عن مدى 
صحتهــا- زاد ذلــك الجــدال. أمــا “داعــش”، فلديــه مــأزق قيــادة، برغــم وجــود الخليفــة “القرشــي”، لكــن غيابــه عن 
الظهــور تمامًــا يزيــد الشــكوك المثــارة حولــه، رغــم مــرور عــام وأكثــر علــى تنصيبــه، ورغــم اكتمــال مبايعــة فــروع 
التنظيــم لــه. علــى الجانــب الآخــر، تــزداد التحديــات الخارجيــة لتنظيمــات الإرهــاب، مــع تقــارب أكثــر لــرؤى مزيــد 
مــن الــدول الفاعلــة فــي المنطقــة، مــن أجــل تكثيــف جهــود المكافحــة ومحاصــرة أنشــطة هــذه التنظيمــات.

ثانيًا- بقاء العوامل الدافعة لاســتمرار نشــاط تنظيمات الإرهاب: إذ يمكن في هذا الإطار رصد ثلاثة عوامل 
بــارزة، أولهــا: الــدور السياســي الــذي باتــت تقــوم بــه تنظيمــات الإرهــاب الثلاثــة لصالــح بعــض الــدول، أو الــذي 
تقــوم بــه فــي بعــض المناطــق بمــا يؤثــر علــى التفاعــات السياســية بهــا. ثانيهــا: مــا تملكــه هــذه التنظيمات من 
مرونــة وقــدرة ســريعة علــى التكيــف مــع المتغيــرات المؤثرة عليهــا. فبرغم تصاعد جهود مكافحــة الإرهاب، فإن 
أنشــطة التنظيمــات تتمــدد وتنتقــل إلــى مناطــق أخــرى لتوفيــر مســاحة مــن حريــة الحركــة والتأثيــر. ثالثًــا وأخيــرًا، 
اســتمرار الانشــغال العالمي بمواجهة الموجة الجديدة من جائحة )كوفيد - 19(، والتداعيات المرتبطة بهذا من 
تنافــس بيــن الــدول الكبــرى، وتراجــع نســبي فــي القــوات الدوليــة المنتشــرة فــي المنطقــة لمكافحــة الإرهــاب.

ثالثًــا- اتســاع نطــاق المحــددات المؤثــرة علــى النشــاط الإرهابــي وكثافتــه: هنــا يمكــن رصــد ثلاثــة محــددات، 
الأول: تعــد ميليشــيات المرتزقــة مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر ســلبًا أو إيجابًــا علــى عمــل التنظيمــات الإرهابيــة، 
فقــد تحــل محلهــا فــي بعــض الأماكــن، وقــد تنســق معهــا فــي أماكــن أخــرى. الثانــي: تقاطــع مســارات التحــرك 
بيــن التنظيمــات الإرهابيــة يعــد عامــاً مؤثــرًا فــي شــدة تأثيرهــا وقوة نشــاطها فــي المرحلة المقبلــة، فالمناطق 
التــي تشــهد تنافسًــا علــى التواجــد والتأثيــر بيــن التنظيمــات قــد تشــهد كثافــة للعمليــات الإرهابيــة. الثالــث: مــن 
ــا يتناســب مــع التحديــات التــي تواجــه  المتوقــع أن تشــهد اســتراتيجيات وتكتيــكات العمــل الإرهابــي تطــورًا نوعيًّ
عمــل التنظيمــات، ويــزداد فيهــا كثافــة الاعتمــاد علــى المجــال الافتراضــي فــي كافــة مراحــل العمــل الإرهابــي.

لهــذا، تبــدو هــذه الاتجاهــات الثلاثــة هــي الأبــرز فــي تشــكيل ملامــح النشــاط الإرهابــي خــال عــام 2021، 
ــارزة )الإخــوان،  ــة الب ــد المســارات المتوقعــة لتنظيمــات الإرهــاب الثلاث حيــث يمكــن علــى أساســها تحدي

القاعــدة، داعــش(، فضــاً عــن ميليشــيات المرتزقــة.
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1( مــأزق التماســك الداخلــي، حيــث تتعــدد مظاهــر 
أزمــة التماســك الداخلــي لتنظيــم الإخــوان، ومــن أبرزهــا مــا يلــي: 

اختــال القيــادة التنظيميــة، حيــث كان الاحتفــاظ بمؤسســية 
ســلطة  وجــود  أي  التنظيمــي،  وهيكلــه  الإخــوان  تنظيــم 
مركزيــة فــي الدولــة الأم تحــدد الاتجاهــات العامــة للتنظيــم، 
عاملً لاســتمراره وتماســكه. وبرغم ما شــهده تاريخ التنظيم 
مــن ضعــف لهــذا المركــز، لكنــه لــم يشــهد غيابًــا، كمــا يحــدث 
الآن. فقــد تبنــى التنظيــم الدولــي للإخــوان “فقــه الضرورة”، 
مــن أجــل تعييــن القائــم بأعمــال المرشــد “إبراهيــم منيــر” 
رغــم تعــارض هــذا الاتجــاه مــع الفقــه الكلاســيكي، الــذي ســار 
عليــه التنظيــم لفتــرات، والقائــم علــى أن مرشــد الجماعــة 
ــا بالداخــل وغيــر مقيــد الحريــة، وهــذا  لا بــد أن يكــون مصريًّ
الأمــر يعيــد الجــدال داخــل التنظيــم حــول قــوة الفــروع علــى 

حســاب المركــز للجماعــة.

بــروز انشــقاقات بيــن القيــادات، فبعــد الدفــع بـ”إبراهيــم 
حســين”  “محمــود  إقصــاء  تــم  للإخــوان،  كقيــادة  منيــر” 
الأميــن العــام للتنظيــم، وإلغــاء هــذا المنصــب فــي ســبتمبر 
الآخــر  القيــادة  طــرف  اســتقالة  ذلــك  ليعقــب   ،2020
كمــال”  “محمــد  جبهــة  أو  العــام”  بـ”المكتــب  المعــروف 
فــي منتصــف أكتوبــر. وبعدهــا تــم الإعــان عــن انتخابــات 
مجلــس شــورى جديــد، تمهيــدًا لاختيــار إدارة جديــدة تتولــى 
“إدارة الجماعــة نحــو الثــورة”، لكــن لــم يتــم الإعــان عــن هــذه 
الإدارة البديلــة، بمــا ينبــئ بارتبــاك المشــهد داخــل الجماعــة.

وصلــت  حيــث  الداخليــة،  الأجنحــة  صراعــات  تصاعــد 
بــل  الماليــة،  والمخالفــات  الأخلاقيــة  الاتهامــات  لتبــادل 
الإخــوان،  لتنظيــم  الداعمــة  للــدول  الخلافــات  امتــدت 
ومــن مؤشــرات ذلــك ســعي تركيــا لإحــكام قبضتهــا علــى 
تحــركات التنظيــم، إذ اســتهدفت فــي فتــرات ســابقة توجيــه 

شهد تنظيم الإخوان عدة تحديات داخلية وخارجية خلال عام 2020، دفعته أحيانًا إلى اتخاذ إجراءات مختلفة عن منهجه الأساسي، 

وتكمُن خطورة هذه التحديات في تقويضها عوامل الاستمرار الهيكلية التي اعتمد عليها التنظيم في مراحل انكساراته الكبرى.

التمويــل القطــري لتخفيــف عــبء الهاربيــن إليهــا منهــم، 
فيمــا تعمــل قطــر علــى إعــادة تنظيــم علاقتهــا بالإخــوان 
علــى  لنــدن وتعزيــز نفوذهــم  قــوى مكتــب  عبــر تصعيــد 
باقــي المســتويات التنظيميــة، لا ســيما مكتــب إســطنبول.

تزايــد الفجــوة الجيليــة داخــل التنظيــم، فمــن ناحيــة، تســبب 
الاختــاف التنظيمــي حــول أولويــات العَمــل وإدارة الأزمــة 
ــا مــن  ــم، خوفً ــم دور الشــباب بالتّنظي السياســية فــي تحجي
أي تطــور يفقــد القيــادات الســيطرة علــى التنظيــم، فــي 
الجماعــة  مســار  تحكــم  التــي  السياســية  التوازنــات  ظــل 
لتراجــع  أدى  ممــا  بالخــارج،  لهــا  المســتضيفة  الــدول  مــع 
مصداقيــة هــذه القيــادات لــدى الشــباب، وزاد مــن تأثيــر 
الأيديولوجــي  الالتــزام  ليضــع  معهــم،  الجيليــة  الفجــوة 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  الاختبــار.  موضــع  الشــباب  لهــؤلاء 
هنالــك أزمــة مركبــة داخــل قطــاع شــباب الإخــوان بفعــل 
تدهــور الأوضــاع المَعيشــية لكثيــر منهــم، مــع ارتبــاط الدّعــم 
مُراعــاة  دون  للتّنظيــم،  الــوَلاء  بمُســتوى  لهــم  المُقــدّم 
ا، والتحــولات  ــا وسياسِــيًّ لسَــابق فاعليّــة بعضهــم تَنظيميًّ
ــة التــي دفعــت ببعضهــم لتغييــر منهجــه السياســي،  الفكريّ
أو الاتجــاه المباشــر للعمــل الإرهابــي ســواء بخلايــا تابعــة 
أخــرى. تكفيريــة  لتنظيمــات  بالانضمــام  أو  للتنظيــم 

ــل: إذ كان مــن عوامــل  2( محاصــرة شــبكات التموي
بشــبكته  التنظيــم  احتفــاظ  ــا  تقليديًّ الإخــوان  اســتمرار 
ســواء  وانكســاره،  ضعفــه  لحظــات  فــي  القويــة  الماليــة 
ممــا  أوروبــا،  خاصــة  الأخــرى،  الــدول  فــي  أو  فــي مصــر 
ــا، فهــذا التغلغــل الاقتصــادي لشــركات  ــا مزدوجً حقــق نفعً
وبنــوك الإخــوان فــي اقتصاديــات الــدول يضمــن للتنظيــم 
الأعمــال  تمويــل  ويوفــر  التأثيــر،  علــى  بالقــدرة  الاحتفــاظ 
أمريــن: فــي  التحــدي  هــذا  ويظهــر  والإرهابيــة.  الســرية 

أولً- تنظيم الإخوان:
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ثمــة مجموعــة مــن الاتجاهــات الأكثــر ترجيحًــا لتحــركات تنظيم الإخوان خلال عــام 2021 في ضوء المحددات الســابقة، وأهمها:

الماليــة  التدفقــات  إدارة  شــبكات  مــن  العديــد  ســقوط 

أمــوال  وضــع  جانــب  إلــى  فــي مصــر،  التنظيــم  لعناصــر 

التنظيــم تحــت رقابــة المؤسســات الرســمية، وعلــى رأســها 

أمــوال الإخــوان. لجنــة حصــر 

الأوروبيــة،  الــدول  بعــض  فــي  التمويــل  كشــف شــبكات 

خاصــة فرنســا، الأمــر الــذي دفــع فــي اتجــاه اتخــاذ إجــراءات 

مشــددة لتجفيــف منابــع تمويــل الأنشــطة الســرية للتنظيــم.

أن  يمكــن  والتــي  الخارجيــة،  الضغــوط  تزايــد   )3
تقــوض حركــة الجماعــة مســتقبلً، ومــن أبــرز مؤشــراتها:

مواجهــة أنشــطة جماعــات الإســام السياســي ذات الصلــة 

بالإخــوان -وكل مــن قطــر وتركيــا- فــي أوروبــا، وقــد بــدأت 

فرنســا كشــف الآثــار التخريبيــة لهــذه الأنشــطة، واتخــذت 

سياســات متعــددة لتحجيمهــا وكشــف المزيــد منهــا، كمــا أن 

ــى النهــج نفســه. ــة أخــرى تســير عل ــاك عــدة دول أوروبي هن

بالرئاســة  بايــدن”  “جــو  فــوز  علــى  الإخــوان  يُعــوّل  قــد 

فــي  السياســية  الحيــاة  فــي  إدماجهــم  لفــرض  الأمريكيــة 

1( زيــادة البراجماتيــة للإخــوان عــن الالتزامــات 
الســابقة  التحديــات  مواجهــة  ففــي  الأيديولوجيــة، 
قــد يلجــأ التنظيــم لإبــرام تحالفــات جديــدة وغيــر تقليديــة 

حتــى بشــكل مرحلــي، ســواء مــع اليســاريين فــي الداخــل، 

أو مــع الميليشــيات المســلحة فــي بعــض المناطــق مثــل 

التنظيمــات  مــع  الارتباطــات  مــواراة  مقابــل  فــي  ليبيــا، 

ســوريا. فــي  الشــام  تحريــر  هيئــة  أو  كداعــش،  الإرهابيــة 

2( اختــراق مناطــق جديــدة بحثًــا عــن مــاذات أكثر 
ــا، هنــا تظهــر كنــدا والولايــات المتحــدة، وربمــا بعــض  أمانً
ا يخترق  الدول في آســيا )الصين التي تشــهد حضورًا إســاميًّ

المجتمــع الصينــي بنفــس النمط المتبع في أوروبا من قبل(. 

ــة الأم، وربمــا فــي دول أخــرى اعتمــادًا علــى الصــات  الدول

التقليديــة لهــم مــع الحــزب الديمقراطــي الأمريكــي. لكــن ثمة 

متغيــرات قــد تحــد ذلــك، منهــا: تغيــر الموقــف الأوروبــي 

عــن ذي قبــل تجــاه الإخــوان، وكذلــك الحــذر الأمريكــي مــن 

ــات المتحــدة  ــا فــي الولاي أن يجــد الإخــوان لهــم مــاذًا دائمً

تأثيــر  إلــى  وكنــدا مــع مطاردتهــم فــي أوروبــا، بالإضافــة 

 2020 عــام  خــال  مرتيــن  قُــدم  الــذي  القانــون  مشــروع 

ــا، فرغــم عــدم ســن  ــا إرهابيًّ ــا بإعــان الإخــوان تنظيمً مطالبً

الأمريكــي،  العــام  الــرأي  لــدى  الريبــة  يثيــر  لكنــه  القانــون 

ويحــد مــن اتجــاه الإدارة الجديــدة لإعــان دعمهــا للإخــوان.

إعــان كل مــن هيئــة كبــار العلمــاء بالســعودية، ومجلــس 

خــال  اليمــن،  علمــاء  وهيئــة  الشــرعي،  للإفتــاء  الإمــارات 

كلًّ  أن  ورغــم  “إرهابــي”.  الإخــوان  تنظيــم  أن   2020 عــام 

الإخــوان  قبــل  مــن  أعلنتــا  والإمــارات  الســعودية  مــن 

فــي  الإعلانــات  هــذه  أهميــة  فــإن  إرهابــي،  كتنظيــم 

يشــكك  ممــا  دينيــة،  مؤسســات  عــن  صــادرة  كونهــا 

لنشــاطهم. الإخــوان  يزعمهــا  التــي  الدينيــة  الطبيعــة  فــي 

3( تراجــع نســبي فــي الانشــقاقات والاختلافــات 
داخــل أجنحــة الإخــوان، مــع ســكون الاختــاف بيــن 
ويشــير  التنظيــم،  علــى  الولايــة  حــول  والدوحــة  أنقــرة 
إلــى ذلــك الاتفاقيــات الأخيــرة بيــن تركيــا وقطــر، والتــي 
القطريــة. للأمــوال  تركيــا  احتيــاج  مــن  أكبــر  درجــة  تظهــر 

دون  ا  نســبيًّ الإخــوان  تنظيــم  حركــة  تقييــد   )4
القضاء عليه، لا سيما مع زيادة التنسيق بين مصر ودول 
أخــرى )عربيــة وأوروبيــة( في مكافحة الإرهــاب عمومًا وإرهاب 
الإخــوان خاصــة، حيــث يوفــر ذلــك التنســيق القــدرة على عدم 
منــح الإخــوان فرصــة للكمون أو إعادة ترتيــب أوراق التنظيم، 
خاصــة أن اســتمرار جهــود ضــرب البنيــة التنظيميــة وشــبكة 
اتصــالات التنظيــم يعــزز مــن تجفيــف منابــع تمويــل الإخــوان.

اتجاهات محتملة

تنظيمات الإرهاب
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1( اتفــاق الســام بيــن حركــة طالبــان والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، حيث شــكل هذا الاتفــاق في فبراير 
2020 بــوادر أزمــة فكريــة في صفوف أعضاء “القاعدة”، مما 
دفــع بعــض أفــرع التنظيــم وعناصــر مــن التنظيــم المركــزي 
لطــرح إعــادة تقييــم البيعــة مــن قبــل تنظيــم “القاعــدة” 
لزعيــم حركــة طالبــان، وهــو مــا ســينعكس علــى إمكانيــة 
“القاعــدة”. وتنظيــم  الحركــة  بيــن  أزمــة سياســية  حــدوث 

المركزيــة بســبب  التنظيــم  2( ضعــف قــدرات 
مقتــل قيــادات بــارزة، حيــث شــهد عــام 2020 مقتــل 
القيــادي “عبداللــه أحمــد عبداللــه” المعــروف بأبــي محمــد 
المصــري )الرجــل الثانــي فــي تنظيــم القاعــدة بطهــران فــي 
أغســطس مــن هــذا العــام، وكان “المصــري” أحــد المرشــحين 
لخلافــة “أيمــن الظوهــري”(، ومقتــل “أبــي محســن المصــري” 
ــادات  ــرز قي ــر 2020، وهــو أحــد أب فــي أفغانســتان فــي أكتوب
الظواهــري”. “أيمــن  مــن  والمقــرب  المركــزي  التنظيــم 

1( احتمــال ظهــور خليفــة جديــدة للقاعــدة حــال 
بعــض الأســماء  فهنــاك  “الظواهــري”،  تأكــد وفــاة 
التــي تعــد الأقــرب لخلافــة “الظواهــري” فــي الوقــت الراهــن، 
أبرزهــا: “محمــد صــاح الديــن” المكنــى “ســيف العــدل”، وهــو 
المتفجــرات  للتنظيــم ومهنــدس  الأمنيــة  اللجنــة  مســئول 

شهد تنظيم “القاعدة” خلال عام 2020، أزمات من قبيل فقدانه العديد من الكوادر والقيادات على مستويي المركز والأفرع، 

ــع بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحركة طالبــان وانعكاســاتها على البيعــة التاريخية من  بجانــب أزمــة اتفــاق الســام الــذي وُقِّ

تنظيم “القاعدة” لحركة طالبان. مثل هذه الأزمات المتعددة والمتشابكة ستؤثر على بنية التنظيم خلال عام 2021، وقد تفوق 

آثارها ما أحدثه مقتل مؤسس وزعيم التنظيم “أسامة بن لادن” في عام 2011 من تداعيات بنية التنظيم وانتشاره وفاعليته.

دات الســابقة، يمكــن رصــد ثلاثــة اتجاهــات محتملــة لمســتقبل تنظيــم “القاعــدة” فــي المنطقــة خــال عــام  فــي ضــوء المحــدِّ

2021، ومــن أبرزهــا:

ــم  ــم تنظي ــاة زعي ــول وف ــات ح ــد التكهن 3( تصاع
“القاعــدة” “أيمــن الظوهــري”، بجانــب مقتــل العديــد 
مــن قيــادات الأفــرع المختلفــة للتنظيــم خــال 2020، ومــن 

أبرزهــم “قاســم الريمــي” المعــروف بأبــي هريــرة الصنعانــي 

قائــد تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن، و”ســيف اللــه بن حســين” 

أنصــار  تنظيــم  قائــد  التونســي  عيــاض  بأبــي  المعــروف 

الشــريعة فــي تونــس، و”جمــال عكاشــة” المعــروف بيحيــى 

أبــو الهمّــام أميــر إمــارة الصحــراء فــي تنظيــم “القاعــدة فــي 

بــاد المغــرب الإســامي”، و”أبــو خلاد المهندس” و”ســامي 

شــهاب” أبــرز قيــادات التنظيــم فــي ســوريا والعــراق، و”أبــو 

محمــد الســوداني” مــن القيــادات المتطرفــة التــي لعبــت 

أدوارًا فــي اليمــن وســوريا، و”عبدالملــك درودكال” زعيــم 

تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب ومنطقــة الســاحل الإفريقــي.

ــا مــن “أســامة بــن لادن”، بجانــب “محمــد  والمقــرب تاريخيًّ

صالــح زيــدان” الــذي تولــى مســئولية التنظيــم لفتــرة قصيــرة 

فــي أعقــاب مقتــل “أســامة بــن لادن” قبــل اختيــار “أيمــن 

الظوهــري”، وهــو الأقــل فــي الكاريزمــا مــن المرشــح الأول.

ثانيًا- تنظيم “القاعدة”:

محددات أساسية

اتجاهات محتملة
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بديلــة  ارتــكاز  نقطــة  عــن  “القاعــدة”  بحــث   )2
للســاحة الأفغانية، خاصة حال تصاعد الأزمة بين طالبان 
و”القاعــدة”، لا ســيما مــع اســتمرار الأخيــر فــي التمســك بمبــدأ 

مواجهــة العــدو البعيــد المتمثل في الغــرب “الولايات المتحدة 

الأمريكية”، وربما تكون منطقة الساحل الإفريقي إحدى نقاط 

الارتــكاز المرشــحة لتنظيــم “القاعدة” على المســتوى المركزي.

3(  تصاعــد الصــراع داخــل أفــرع “القاعــدة”، كمــا 
هــو الحــال داخــل تنظيــم “القاعــدة فــي اليمــن”، 
حيــث تصاعــدت حــدة الخــاف بيــن “أبــي عمــار النهــدي” وقائــد 

التنظيــم الجديــد “أبــي المقــداد الكنــدي” “خالــد باطرفــي”؛ 

نظــرًا لاتهامــه بعــض المقربيــن مــن “النهــدي” بالانخــراط فــي 

الجاسوســية وتســريب معلومــات للولايــات المتحــدة أدّت إلى 

مقتــل زعيــم التنظيــم “قاســم الريمــي”. الأمــر نفســه يحــدث 

فــي تنظيــم “القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي” إثــر إعلان 

تعييــن الجزائــريّ “أبــي عبيــدة يوســف العنابــي” زعيمًــا لــه بعــد 

مقتــل “عبدالملــك دروكــدال”، إذ تصاعــدت الخلافات الداخلية 

حــول قــدرة “العنابــي” علــى قيــادة التنظيــم علــى المســتوى 

الاستراتيجي والقيادي، وهو ما يهدد بتفكك تحالف “تنظيم 

ــذي نشــأ فــي مــارس 2017  نصــرة الإســام والمســلمين” ال

مــن أربــع حــركات بقيــادة “إيــاد أغ غالــي”، وهــي )جماعــة أنصــار 

الديــن، تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي، تنظيــم 

ماســينا، جماعــة المرابطيــن(. كمــا أن ثمــة احتماليــة لمطالبــة 

بعــض العناصــر القاعديــة بإعــادة تكــرار نمــوذج جبهــة النصــرة 

بالاســتقلال التنظيمــي عــن التحالــف، أو بمعنــى أدق )فــك 

الارتبــاط(، مــع الاحتفــاظ بالتبعيــة الفكريــة )الأفــكار القاعديــة(.

إجمــالً، يشــهد تنظيــم “القاعدة” حالة مزدوجــة من الارتباك 
علــى مســتويي المركــز والأفــرع فــي وقــت يتنامــى فيــه نفــوذ 

تنظيــم “داعــش” فــي غرب ووســط إفريقيا وســوريا والعراق، 

ممــا قــد يضــع تنظيــم “القاعــدة” فــي مرحلــة حرجــة قــد 

تكــون بدايــة التراجــع علــى مســتوى الإقليــم فــي عــام 2021.

تنظيمات الإرهاب
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1( إعــادة التموضــع بمناطــق النفــوذ التقليديــة، 
“داعــش”  صَعّــد  حيــث  وســوريا،  العــراق  فــي  ســيما  لا 

ــي  ــا يوضــح الشــكل البيان ــن )كم ــرًا فــي البلدي ــه مؤخ عمليات

والقيــود  الاجتماعــي،  الاســتقرار  غيــاب  مســتغلً   ،)”1“

جائحــة  تفشــي  بســبب  الأمــن  قــوات  علــى  المفروضــة 

للعــراق،  بالنســبة  الاقتصاديــة.  والأزمــة   ،)19  - )كوفيــد 

مــن المُرجــح تصاعــد تهديــد “داعــش”، فــي ضــوء احتماليــة 

الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق، أمــا فــي ســوريا فثمــة 

ــم  ــل دع ــه فــي المقاب ــد تواج ــدد ق ــم فــي التم ــة للتنظي رغب

الإدارة الأمريكيــة الجديــدة الممثلــة فــي الرئيــس “بايــدن” 

علــى  العســكري  للضغــط  عــودة  يُمثــل  مــا  للأكــراد، 

مــرة  إعــادة تموضعــه فــي ســوريا  يحــول دون  التنظيــم، 

أخــرى. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الخلايــا الداعشــية الناشــطة 

فــي ســوريا هــي خلايــا محليــة بالأســاس، ممــا يعنــي أن 

ــد  ــى “تهدي ــم إل ــع تحــول التنظي الضغــط العســكري قــد يمن

القضــاء علــى نشــاطه.  لكــن لا يســهم فــي  اســتراتيجي” 

ثمــة تحــولات متوقعــة لتنظيــم “داعــش” خــال عــام 2021، ســواء علــى مســتوى جغرافيــا النشــاط الإرهابــي، أو اســتراتيجيات 

وتكتيــكات العمــل، أو التحديــات القائمــة. فمــن جهــة، سيســعى التنظيــم إلــى الحفــاظ علــى معاقلــه الرئيســية مــع التمــدد فــي 

ســاحات بديلــة. ومــن جهــة ثانيــة، ســيعمل علــى تنويــع اســتراتيجيات وتكتيــكات عملــه طبقًــا للســياق المتواجــد فيــه. ومــن جهــة 

ثالثة، سيحاول إثبات سيطرته على ساحة الإرهاب من خلال صراعه مع تنظيم “القاعدة”. ويمكن توضيحها على النحو الآتي: 

ــع أن يشــهد  ــة، ومــن المُتوق ــة إرهابي ــي 1815 عملي ــر 2020 حوال ــى نوفمب ــر إل ــرة مــن يناي ــم “داعــش” فــي الفت ــى تنظي تبن

ــة مســارات أساســية هــي: ــام 2021 ثلاث ــد الجغرافــي فــي ع ــى الصعي ــم عل التنظي

ثالثًا- تنظيم “داعش”:

جغرافيا التنظيم

أبرز المناطق التي شهدت نشاط تنظيم “داعش” ما بين يناير ونوفمبر 2020

المصدر: إعداد الباحث وفقًا لبيانات تنظيم “داعش”.
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ــراء، إذ مــن  ــوب الصح ــا جن 2( التمــدد فــي إفريقي
المتوقّــع أن يتنامــى نفــوذ تنظيــم “داعــش” أكثــر مســتقبلً 

ســعي  الأول:  متغيــرات؛  ثلاثــة  ضــوء  فــي  بالمنطقــة 

ثقلــه  مركــز  نقــل  عبــر  الإقليمــي  نهجــه  لهيكلــة  التنظيــم 

ــة  ــم مــن نشــاط “ولاي ــة، إذ عــزّز التنظي ــى القــارة الإفريقي إل

محيــط  فــي  الواقعــة  الــدول  باســتهداف  إفريقيــا”  غــرب 

ــة وســط  ــات وجــود “ولاي ــى إثب ــرة تشــاد، كمــا عمــل عل بحي

والكونغــو  موزمبيــق  تهديــد  فــي  التوســع  عبــر  إفريقيــا” 

المقاتليــن  تدفــق  زيــادة  الثانــي،  المتغيــر  الديمقراطيــة. 

الأجانــب إلــى منطقــة الســاحل، ممــا ينعكــس علــى نقــل 

الإفريقيــة.  القــارة  إلــى  والعملياتيــة  التكتيكيــة  خبراتهــم 

لــم  إذ  ســيطرة،  دون  العملياتــي  التواجــد   )1
بالأولويــة  تحظــى  المكانيــة”  “الســيطرة  اســتراتيجية  تعــد 

لــدى التنظيــم خــال الفتــرة الأخيــرة، إذ إنهــا ســهّلت مــن 

فمــن  وعليــه،  الجويــة.  الضربــات  خــال  مــن  اســتهدافه 

ــا فــي  المُرجــح اســتمرار اعتمــاد التنظيــم علــى التواجــد عملياتيًّ

مناطــق محــددة، لكــن دون الســيطرة عليهــا، ولكــن تبقــى 

قــوة أو ضعــف الدولــة هــي العنصــر الحاســم فــي تحديــد أي 

اســتراتيجية ســوف يُعــول عليهــا التنظيــم خــال عــام 2021.

ــم  ــة، إذ يعتمــد التنظي ــكات الانتحاري 2( تراجــع التكتي
علــى أنمــاط مختلفــة مــن التكتيــكات خــال قيامــه بالعمليات 

والتفجيــرات،  الانتحاريــة،  العمليــات  منهــا:  الإرهابيــة، 

والاغتيــالات. ومــن المُتوقــع أن يشــهد عــام 2021 تراجعًــا 

تكتيــكات  مقابــل صعــود  الانتحــاري  الإرهــاب  نمــط  فــي 

المتحــدة  الولايــات  اســتقرار  عــدم  الثالــث  والمتغيــر 
وفرنســا علــى خطــة واضحــة لمكافحــة الإرهــاب، مــا بيــن 
الذهــاب  أو  المنطقــة،  فــي  جهودهمــا  وتطويــر  تعزيــز 
الســاحل. منطقــة  فــي  العســكري  تواجدهمــا  لتقليــص 

فــرع  شــهد  آســيا،  دول  فــي  النشــاط  تعزيــز   )3
خــال  عملياتيــة  أفغانســتان صحــوة  فــي  خراســان  ولايــة 
الأشــهر الأخيــرة، وذلــك علــى الرغــم مــن الضربــات التــي 
ومــن  قيادتــه.  مــن  كبيــرًا  عــددًا  وفقدانــه  لهــا،  تعــرض 
فــي   2021 عــام  خــال  نشــاطه  يتصاعــد  أن  المُرجــح 
ضــوء تولــي قيــادة جديــدة للولايــة مدعومــة مــن المركــز 
إفشــال  علــى  التنظيــم  يعمــل  كمــا  المهاجــر”،  “شــهاب 
“طالبــان”. وحركــة  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاتفــاق 

عــددًا  التنظيــم  لفقــدان  وذلــك  والاغتيــالات،  التفجيــرات 

كبيــرًا مــن عناصــره نتيجــة الضغــط العســكري عليــه، وبالتالــي 

سيســعى للحفــاظ علــى مــن تبقــى مــن عناصــره مــن أجــل 

إعــادة بنــاء صفوفــه. ومــن المحتمــل -كذلــك- أن يُعــول 

التنظيــم علــى اتّبــاع الإرهــاب البيولوجــي، حيــث صعوبــة 

اكتشــافه، وســهولة انتشــاره، ناهيــك عــن حجــم تأثيراتــه.

3( بنــاء تحالفــات غيــر منظــورة، وذلــك مــن أجــل 
المــوارد  صعيــدي  علــى  التحديــات  مــع  “داعــش”  تكيــف 

البشــرية والماليــة، حيــث مــن المُرجــح تصاعــد الارتبــاط بيــن 

التنظيــم وعصابــات الجريمــة المنظمــة، ولا ســيما فــي ضــوء 

ســعيه لنقــل عناصــره عبــر الصحــراء إلــى المناطــق التــي 

لا تــزال غيــر مســتقرة بهــدف إعــادة التموضــع، بالإضافــة 

إلــى محاولــة تعويــض النقــص المالــي الــذي تعــرض لــه.

ــه: ــه، وتحالفات ــم، وتكتيكات ــة مــن التحــولات المتعلقــة باســتراتيجيات عمــل التنظي ــام 2021 جمل مــن المتوقــع أن يشــهد ع

التحالفات والتكتيكات

تنظيمات الإرهاب
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إذ   ،2020 2021، اســتمرارًا للمواجهــات بينهمــا خــال عــام  بيــن “القاعــدة” و”داعــش” عــام  التنافــس  تــزداد فــرص اشــتداد 

امتــد القتــال بينهمــا إلــى منطقــة الســاحل. ومثــل هــذا التوجــه ســيتعزز علــى الأرجــح خــال عــام 2021، فــي ضــوء محدديــن؛ 

أولهمــا: رغبــة تنظيــم “داعــش” فــي نقــل مركــز ثقلــه إلــى القــارة الإفريقيــة عبــر التمــدد الاســتراتيجي فــي مناطــق نفــوذ تنظيــم 

“القاعــدة” فــي إفريقيــا. وثانيهمــا: طبيعــة التحديــات التــي يعانيهــا تنظيــم “القاعــدة” المتعلقــة بتواتــر أنبــاء عــن وفــاة زعيمــه “أيمــن 

الظواهــري”، ناهيــك عــن فقــدان الأخيــر عــددًا كبيــرًا مــن قياداتــه، الأمــر الــذي يزيــد مــن إمكانيــة حــدوث انشــقاقات لبعــض عناصــره 

ــا بيــن التنظيميــن بســبب المنافســة بينهمــا. ــا داميً والتحــول لتنظيــم “داعــش”، ممــا يُنــذر باحتماليــة أن يشــهد عــام 2021 صراعً

ــن أن ينخــرط  ــه مــن الممك ــر أن ــة الإرهــاب، غي ــا لمكافح ــد مشــهدًا إيجابيًّ ــة يُع ــن التنظيمــات الإرهابي ــرى البعــض أن الصــراع بي وي

ــد  ــر تصعي ــة الخصــوم عب ــى محارب ــر عل ــى إظهــار قــدرة أكب ــدة”، حيــث يهــدف كل منهمــا إل ــة تســمى “المزاي التنظيمــان فــي عملي

ــف. ــادة مســتويات العن ــم زي ــة، ومــن ث الهجمــات الإرهابي

1( الســيناريو الأول: احتماليــة قتــل “القرشــي” علــى 
ــق اســتخباراتية فــي  ــم، ولا ســيما بعــد نشــر وثائ ــد التنظي ي
ســبتمبر 2020 تُشــير إلــى أن “القرشــي” أفصــح عــن أســماء 
68 عضــوًا مــن رفاقــه أثنــاء اســتجوابه مــن قبــل القــوات 
الأمريكيــة بعــد ضبطــه فــي الموصــل عــام 2008، وبالتالــي 
إذا توصــل التنظيــم إلــى أن زعيمــه الحالــي خــان رفاقــه فمــن 
المحتمــل أن يتــم قتلــه. ومــن المحتمــل -كذلــك- أن تتزعــزع 
الثقــة فــي قــادة التنظيــم، وتُثــار تســاؤلات حــول مصداقيــة 

القيــادات التــي دعمــت “القرشــي”.

2( الســيناريو الثانــي: احتمــال ظهــور “القرشــي” فــي 
حــال تأكيــد تنظيــم “القاعــدة” مقتــل “الظواهــري”، بغــرض 
ــي  ــط الت ــة التخب ــر واســتغلال حال ــذاب عناصــر مــن الأخي اجت
يعانــي منهــا، ومــن ثــم تقديــم التنظيــم كمســيطر علــى 
مــن  يســهل  أن  الظهــور  لهــذا  ويمكــن  الإرهــاب.  ســاحة 
اســتهدافه، ولا ســيما أن الولايــات المتحــدة رصــدت مكافــأة 
تصــل إلــى 10 ملاييــن دولار لمــن يدلــي بــأي معلومــات عنه. 

3( الســيناريو الثالــث: اســتمرار “القرشــي” فــي الاختفاء 
كســلفه  اســتهدافه  يتــم  أن  مــن  خوفًــا  الظهــور،  وعــدم 

“البغــدادي”، الأمــر الــذي يُمثــل انتقاصًــا مــن شــرعيته علــى 

المدييــن المتوســط والطويــل.

الصراع مع “القاعدة”

واجــه “داعــش” تحديًــا يتعلــق بهيــكل قيادتــه، إذ ظلــت حالــة الغمــوض تحيــط بزعيمــه الحالــي “أبــي إبراهيــم الهاشــمي 

القرشــي” حيــث تجنــب الظهــور مطلقًــا منــذ تعيينــه قائــدًا للتنظيــم فــي محاولــة لحمايتــه مــن أي هجــوم أو اســتهداف، غيــر 

ــة ســيناريوهات: ــه مــن المُحتمــل أن يتصاعــد هــذا التحــدي خــال عــام 2021 فــي ضــوء ثلاث أن

سيناريوهات القيادة
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المرتزقــة  أدوار  فــي  تناميًــا  الماضيــة  الســنوات  شــهدت 

داخــل الشــرق الأوســط فــي ظــل الاضطرابــات والصراعــات 

تعــرض  فمــع  المنطقــة،  تفاعــات  علــى  هيمنــت  التــي 

بعــض دول المنطقــة لتفــكك بنيتهــا الداخليــة وتقويــض 

مؤسســاتها، تصاعــدت أنمــاط تشــكيل الكيانــات الموازيــة 

والبديلــة لمؤسســات الدولــة بمــا فــي ذلــك المؤسســات 

الوقــت  -فــي  اســتدعى  مــا  وهــو  والأمنيــة،  العســكرية 

أو  الدولــة  داخــل  مــن  ســواء  عناصــر،  اســتقطاب  ذاتــه- 

خارجهــا، تعمــل كمرتزقــة تشــترك فــي النزاعــات المســلحة 

مــن  وعــزز  شــخصية.  مكاســب  علــى  الحصــول  مقابــل 

ــد مــن الأطــراف فــي  ــة تداخــل العدي هــذا الحضــور للمرتزق

مشــهد الصراعــات بصــورة دفعــت نحــو تكويــن شــبكات مــن 

الــوكلاء، حيــث ســعت كل شــبكة إلــى اســتقطاب المزيــد 

الخصــوم.  مقابــل  فــي  لتعضيــد موقفهــا  المرتزقــة  مــن 

تؤســس هــذه المعطيــات للمســارات المحتملــة للمرتزقــة 

وأدوارهــم فــي المنطقــة خــال عــام 2021، فليــس مــن 

كثيــرًا،  المنطقــة  فــي  المرتزقــة  أدوار  تتراجــع  أن  المرجــح 

خاصــة مــع الطبيعــة المعقــدة للصراعــات القائمــة، وتعــدد 

استشــراف  يمكــن  وعليــه،  فيهــا.  المنخرطيــن  الفاعليــن 

يلــي:  مــا  خــال  مــن  بالمنطقــة  المرتزقــة  مســتقبل 

رابعًا- ميليشيات المرتزقة:

الحــركات  العديــد مــن  تحولــت  الســوري:  الصــراع   )1
المســلحة المعارضــة للنظــام الســوري إلــى مجــرد امتــداد 

للمرتزقــة،  نموذجًــا  باتــت  إنهــا  بــل  خارجييــن،  لفاعليــن 

الســوري  فالجيــش  خارجيــة.  قــوى  مــن  التمويــل  لتلقيهــا 

الحــر، الــذي تحــول اســمه إلــى “الجيــش الوطنــي الســوري”، 

الارتبــاط  مــن  درجــة  أظهــر   ،2011 عــام  فــي  بزوغــه  منــذ 

تركيــا  مقدمتهــم  فــي  الإقليمييــن،  الــوكلاء  مــن  بشــبكة 

آمنــة  مــاذات  الجيــش  وعناصــر  لقــادة  قدمــت  التــي 

ــل لهــم. ــم التموي ــى تقدي ــة عــاوة عل داخــل الأراضــي التركي

وســاهم الجيــش الســوري الحــر، وكذلــك القــوى المؤيــدة 

فــي  المرتزقــة  أنشــطة  إكســاب  فــي  الســوري،  للنظــام 

المنطقــة المزيــد مــن الزخــم؛ فمــن جهــة لعــب الطرفــان دورًا 

ــى  ــر عل ــح وكلائهــم، والتأثي ــا فــي دعــم أهــداف ومصال هامً

توازنــات الصــراع، حيــث عملــت روســيا )الحليــف الرئيســي 

الســوريين فــي  الســوري( علــى تجنيــد عــدد مــن  للنظــام 

ذاتــه  والأمــر  وخارجهــا،  ســوريا  داخــل  عســكرية  عمليــات 
الــذي تحــول علــى مــدار  الحــر  الســوري  للجيــش  بالنســبة 
التركيــة،  المصالــح  لخدمــة  أداة  إلــى  الماضيــة  الســنوات 
حيــث ظهــرت عناصــره ضمــن العمليــات العســكرية التــي 
الفــرات”  “درع  عمليــة  منــذ  ســوريا  داخــل  تركيــا  نفذتهــا 
فــي  ســاهم  العســكري  التداخــل  وهــذا   ،2016 عــام 
مــن  نوعًــا  وفــرض  التركــي،  النفــوذ  مناطــق  توســيع 
كمــا  الســورية،  التركيــة  الحــدود  طــول  علــى  الســيطرة 
أنــه وضــع قيــودًا علــى إقامــة منطقــة مســتقرة للنفــوذ 
الديمقراطــي. الاتحــاد  حــزب  بقيــادة  فــي ســوريا  الكــردي 

مــن  جــزءًا  المرتزقــة  بــات  حيــث  الليبــي:  الصــراع   )2
مشــهد الصــراع الليبــي وتوازناتــه مــا بعــد ســقوط نظــام 
ــر  ــال، أشــار تقري ــى ســبيل المث “القذافــي” فــي 2011. فعل
صــادر عــن فريــق الخبــراء التابــع للأمــم المتحــدة والمعنــي 
حكومــة  اعتمــاد  إلــى   ،2020 ينايــر  فــي  بالســودان، 
والســودان. تشــاد  مــن  مرتزقــة  علــى  الوطنــي  الوفــاق 

ســيظل المرتزقــة عامــاً هامًــا فــي تغييــر اتجاهــات الصراعــات وتوازناتهــا خــال عــام 2021، لا ســيما فــي الصراعيــن الســوري 

والليبــي، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

توازنات الصراعات
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وثمــة ارتبــاط نشــأ بيــن الصراعيــن الســوري والليبــي عبــر 
المرتزقــة؛ إذ تدفــق المرتزقــة مــن ســوريا لدعــم أطــراف 
الصــراع فــي ليبيــا، وهــو مــا انعكــس علــى توازنــات الصــراع. 
فقــد جنــدت روســيا، بحســب العديــد مــن التقاريــر، مــن خلال 
شــركة الأمــن الخاصــة “فاجنــر” والعقيــد “ألكســندر زوريــن” 
الــذي كان يعمــل مبعوثًــا لــوزارة الدفــاع الروســية فــي فرقــة 

العديــد مــن  الســوري،  الصــراع  بجنيــف بخصــوص  عمــل 

الســوريين للمشــاركة في الصراع الليبي. وفي الســياق ذاته، 

دفعــت تركيــا بعــدد مــن المرتزقــة الســوريين، تقــدر أعدادهــم 

بــالآلاف، لدعــم حكومــة الوفــاق الحليفة لها، ومــن ثم التأثير 

علــى مســار الصــراع، وتقييــد نفــوذ الجيــش الوطنــي الليبــي.

1( قــدرة المرتزقــة علــى إفســاد التســويات، وهــو 
احتمــال يظــل قائمًــا خــال عــام 2021، فالمعطيــات الراهنــة 

الميليشــيات  تحــت  المنضويــن  المرتزقــة  أن  إلــى  تشــير 

المســلحة بالمنطقة يمكن أن يلعبوا دور مفســدي التســوية 

إذا اعتقــدوا أن الســام المنبثــق عــن مفاوضــات واتفــاق 

التســوية يهــدد وضعهــم ورؤيتهــم للصــراع ومصالحهــم، 

ومــن ثــم يلجئــون إلــى العنــف لتقويــض محــاولات إنجــاز 

وتنفيــذ التســوية. ويُعــزز مــن هــذا الأمــر، ارتهــان قــرارات 

الخارجييــن  الــوكلاء  مــن  لمجموعــة  بالمنطقــة  المرتزقــة 

الخاصــة. لمصالحهــم  وفقًــا  الصراعــات  مــع  يتفاعلــون 

خلقــت الصراعــات القائمــة بالمنطقــة طلبًــا متزايــدًا علــى 
فــي  التوســع  إلــى  يدفــع  ربمــا  الطلــب  وهــذا  المرتزقــة، 
الأنشــطة العســكرية للمرتزقــة، وذلــك مــن خــال توطيــد 
عمليــات  وتبنــي  الخاصــة،  الأمــن  شــركات  مــع  العلاقــة 
المناطــق  فــي  التمــدد  إلــى  تهــدف  الجغرافــي  للحــراك 
المتاخمــة لمنطقــة الشــرق الأوســط والتــي يمكــن أن تكــون 
مســرحًا لأزمــات وصراعــات فــي الســنوات القادمــة. وقــد 

إلــى  التوصــل  حــال  المرتزقــة  مــع  التعامــل   )2
داخــل  دمجهــم  إعــادة  يتــم  هــل  بمعنــى:  تســويات، 
الــدول،  بنــاء  إعــادة  مرحلــة  فــي  العســكرية  المؤسســات 
بنــزع  الاكتفــاء  يتــم  أم  ســوريا،  حالــة  فــي  وخصوصًــا 
ســاحهم ضمــن صيغــة للدمــج المدنــي تســمح لهــم فقــط 
بالمشــاركة فــي الأنشــطة المدنيــة؟. وفــي الوقــت ذاتــه، 
ســيظل التعامــل مــع المرتزقــة القادميــن مــن دول أخــرى 
المرتزقــة  هــؤلاء  بعــض  أن  خصوصًــا  حقيقيــة،  معضلــة 
التــي  الدولــة  جنســية  علــى  الحصــول  عليهــم  عُــرض 
المرتزقــة  عناصــر  اســتغلال  عــن  ناهيــك  فيهــا،  يقاتلــون 
لحالــة الســيولة الحدوديــة فــي الانتقــال بيــن الــدول، ولعــل 
ليبيــا.  فــي  الأفارقــة  المرتزقــة  حالــة  فــي  يبــرز  مــا  هــذا 

الصــراع فــي  الســيناريو مــع تفجــر  بــدأت مؤشــرات هــذا 

إقليــم ناغورنــو قــره بــاغ بيــن أذربيجــان وأرمينيــا، إذ كشــفت 

العديــد مــن الدلائــل عــن الدفــع بأعــداد كبيــرة مــن المرتزقــة 

الســوريين إلــى الصــراع مقابــل أجــر مالــي يصــل -بحســب 

ا، كمــا اتهمــت أرمينيا  بعــض التقاريــر- إلــى ألفــي دولار شــهريًّ

تركيــا بإرســال مرتزقــة ســوريين لدعــم حليفتهــا أذربيجــان.

ــرًا حاضــرًا فــي عمليــات تســوية الصراعــات بالمنطقــة فــي المســتقبل، فالعديــد مــن عناصــر  ــح أن يكــون المرتزقــة متغي يُرجَّ

ــزء مــن  ــه مــن هــؤلاء المرتزقــة ج ــأس ب ــددًا لا ب ــات، كمــا أن ع المرتزقــة مرتبطــة بميليشــيات مســلحة منخرطــة فــي الصراع

شــبكات اقتصاديــات الحــرب التــي نشــأت فــي المنطقــة منــذ أحــداث عــام 2011، والتــي تعبــر عــن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي 

تعتمــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى وجــود العنــف وإدارتــه أو إطالــة أمــده. وفــي هكــذا ســياق، تســتحضر العلاقــة بيــن 

المرتزقــة وتســوية الصراعــات قضيتيــن جوهريتيــن: 

تأزيم التسويات

الحراك الجغرافي
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هنــاك بعــض المناطق المرشــحة للحراك الجغرافي للمرتزقة 

فــي الفتــرة القادمــة، ربمــا أهمهــا إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 

حيــث تتنافــس العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة علــى 

أنشــطة شــركات  لتزايــد  يدفــع  قــد  أمــر  وهــو  المنطقــة، 

الأمــن الخاصــة، مثــل شــركة “صــادات” التركيــة التــي تزايــد 

هنــاك احتماليــة لأن تشــهد العلاقــة بيــن المرتزقــة والــوكلاء 

ــي  ــة الت ــام 2021، وهــي الفرضي بعــض التحــولات خــال ع

بعامــل  وارتهانهــم  المرتزقــة  عمــل  طبيعــة  إلــى  تســتند 

التمويــل، كمــا ظهــرت بعــض المؤشــرات خــال عــام 2020 

مجموعــات  بيــن  العلاقــات  فــي  توتــرات  حــدوث  علــى 

أوضــح  فقــد  لهــم،  المموليــن  والــوكلاء  المرتزقــة  مــن 

الإنســان،  لحقــوق  الســوري  المرصــد  عــن  صــادر  تقريــر 

الفوضــى  مــن  حالــة  هنــاك  أن   ،2020 مايــو  شــهر  فــي 

والعصيــان فــي صفــوف المرتزقــة الســوريين فــي ليبيــا، 

وفــاء  وعــدم  يواجهونهــا،  التــي  الصعبــة  للأوضــاع  نتيجــة 

ــة،  ــة خــال الســنوات الماضي ــدول الإفريقي نشــاطها فــي ال

المرتزقــة  مــن  المزيــد  اســتقطاب  إلــى  تســعى  وبالتالــي 

ــر مؤخــرًا  ــاك. كمــا أشــارت بعــض التقاري لدعــم نشــاطها هن

إلــى أن هنــاك تحــركات لنقــل بعــض المرتزقــة الســوريين 

إلــى إقليــم كشــمير المتنــازع عليــه بيــن باكســتان والهنــد.

فضــاً  لهــم،  تقديمهــا  ادّعــت  التــي  بالمغريــات  تركيــا 

عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى والمصابيــن منهــم.

مــن هــذا المنطلــق، يُحتمــل أن تحــدث تغيــرات فــي علاقــة 

المرتزقــة بوكلائهــم فــي المنطقــة، بحيــث تتســارع وتيــرة 

التنقــل بيــن الــوكلاء والمعســكرات المتصارعــة بحثًــا عن مزايا 

ماديــة إضافيــة، وهــذا التنقــل ربمــا تكــون لــه انعكاســات 

علــى توازنــات الصراعــات. عــاوة علــى ذلــك، فــإن ســيناريو 

الانتقال إلى التنظيمات الإرهابية ســيظل ممكنًا، ولا ســيما 

إذا منحــت هــذه التنظيمــات للمرتزقــة مزايــا ماديــة أكبــر.

تنظيمات الإرهاب



اتجاهات مصرية:

إشراف: د. جمال عبدالجواد

مشاركون: د. محمد شادي

تحديات واستجابات متوقعة

تصاعد تحديات النمو الاقتصادي

جهود أكبر للتأثير بالسياسة الأمريكية

تركيز إقليمي على تهديدات الجنوب                 

انفتاح متوقع على المجتمع المدني

تسريع وتيرة عملية الإصلاح الإداري



ــات مواجهــة  ــد - 19(، واســتكمال مــا تعطــل بســبب أولوي ــاء )كوفي ــة مــا انقطــع مــن إصلاحــات وسياســات بســبب وب مواصل
الوبــاء؛ هــو العنــوان الناظــم لــأداء المصــري فــي عــام 2021. إذ فرضــت ظــروف الوبــاء تحديــات كثيــرة، وأجبــرت صنــاع القــرار فــي 
كل دول العالــم علــى وضــع أولويــة مواجهــة الوبــاء فــوق كل تحــدٍّ آخــر، ومــن لــم يقــم بذلــك دفــع ثمنًــا غاليًــا فــي شــكل الآلاف 

مــن ضحايــا الوبــاء، وفــي شــكل معاقبــة الــرأي العــام لــه عندمــا ســنحت الفرصــة لذلــك.

وبرغــم ضغــوط الوبــاء، وبمقارنــة أداء الدولــة المصريــة بــدول أخــرى؛ فــإن الأداء المصــري فــي مختلــف المجــالات كان جيــدًا بدرجــة 
كبيــرة، الأمــر الــذي يوفــر أساسًــا لطموحــات عــام 2021، دون أن يخلــو ذلــك مــن تحديــات بفعــل وتيــرة التغيــرات فــي البيئــة 

الخارجيــة. لذلــك فــإن ثمــة اتجاهــات أساســية متوقعــة، مــن أبرزهــا:

أولً- تحديــات اقتصاديــة بســبب )كوفيــد - 19(: إذ يواجــه الاقتصــاد المصــري خــال عــام 2021 تحديًــا بفعــل اســتمرار تداعيــات 
هــذا الوبــاء العالمــي، حيــث تشــهد قطاعاتــه الأساســية المُحركــة للنمــو، خاصــة التشــييد والبنــاء والســياحة، تباطؤًا مُرتبطًــا بالوضع 
الصحــي العــام. فــي الوقــت ذاتــه، تُعانــي المصــادر الأساســية لتدفقــات النقــد الأجنبــي اضطرابًــا مصــدره انخفــاض أســعار النفــط، 
مــا يضعــه أمــام ســيناريوهات عــدة تتفــق علــى عــدم قدرته على اســتعادة مُعدلات نمو ما قبل كورونا، إلا فــي عام 2021/2022.

ثانيًــا- التكيــف مــع تغيــرات البيئــة الخارجيــة: فمــع تولــي إدارة أمريكيــة جديــدة فــي ينايــر 2021 لديهــا أولويــات مختلفــة، ســيكون 
علــى مصــر مضاعفــة جهودهــا لشــرح سياســاتها الوطنيــة لمراكــز التأثيــر فــي السياســة الأمريكيــة. فــي الوقــت ذاتــه، فــإن الخيــار 
الاســتراتيجي المصــري فــي تعزيــز الشــراكة مــع القــوى الأوروبيــة الرئيســية قــد تظهــر نتائجــه فــي المرحلــة القادمــة. ومــن المتوقــع 
ا أن تستمر الموازنة المصرية بين المشاعر الرافضة للتطبيع في أوساط نخب ثقافية وسياسية مصرية، والمصالح  شرق أوسطيًّ
الوطنيــة فــي الأمــن والاقتصــاد. بينمــا يرجــح أن يكــون المحــور الجنوبــي، خاصة باتجاه الســودان وإثيوبيا، هو الملــف الأكثر أهمية 
للسياســة الخارجيــة المصريــة، فــي ظــل الهــدوء النســبي لأزمــة ليبيــا برغم أن المســار السياســي للأخيرة لم يســفر عــن نتائج فعلية.

ثالثًا- تطورات الأداء السياسي الداخلي: فمن المتوقع أن يشهد عام 2021، تطورات متعددة، فمن المنتظر أن تبدأ آثار قانون الجمعيات 
الأهلية في الظهور خلال هذا العام، حيث يتوقع أن يشهد انفتاحًا لعمل المجتمع المدني. بينما ستكون الطريقة التي يعمل بها مجلسا 
النــواب والشــيوخ محــددًا للانفتــاح السياســي. كذلــك، مــن المنتظــر إصــدار القانــون الجديد للمحليــات، وإجــراء انتخابات شــغل المجالس 
المحلية قبل نهاية هذا العام، بما قد يُتيح للمواطنين المشاركة في إدارة وتوجيه الإدارات المحلية. أضف لذلك فإن الانتقال المتوقع 
للحكومة إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية قد يسهم في تسريع عملية تحديث وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة المصرية.
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ــة للنمــو  ــات الأساســية المُحرك ــن؛ أولهمــا: وضــع القطاع ــام 2021 فــي ضــوء محوري يتحــدد أداء الاقتصــاد المصــري خــال ع

الداخلــي، والثانــي: مصــادر تدفقــات النقــد الأجنبــي، حيــث توفــر القطاعــات الرئيســية الوظائــف، وبالتالــي تتحــدد مســتويات 

الإنفــاق والنمــو فــي ظلهــا، بينمــا تعمــل مصــادر تدفقــات النقــد الأجنبــي علــى رفــع المــاءة النقديــة التــي تســتطيع عــن طريقهــا 

الحكومــة الوفــاء بالتزاماتهــا الخارجيــة، وتوفيــر الحاجــات الداخليــة مــن الغــذاء والطاقــة.

أولً- الاقتصاد المصري:

1( المُحــركات الأساســية للنمــو: إذ كان نمو الاقتصاد 
المصــري خــال الفتــرة مــا بيــن 2014 و2019، معتمدًا أساسًــا 
علــى قطاعــي التشــييد والســياحة اللذيــن تعرضــا لضغــوط 
حــادة خــال 2020، نتيجــة أزمتــي كورونــا وقــرار وقــف البنــاء 
العشــوائي بغــرض تنظيــم قطــاع التشــييد، بمــا يقضــي علــى 

العشــوائية التــي وســمته لعشــرات الأعــوام، ممــا أدى إلى كبح 

ــة،  ــى مُعــدلات النمــو الكُلي ــة عل ــر بالتبعي ــن وأثّ نمــو القطاعي

لتنخفــض مــن %5.56 خــال العــام المالــي 2018/2019 إلــى 

%3.56 فقــط فــي 2019/2020، كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

تأثير قطاعي التشييد والبناء والسياحة على مُعدلات النمو

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

)Jones Lang LaSalle JLL( العملاقــة، اســتمرار القطــاع 
العقــاري خــال 2020 فــي تحقيــق أداء أقــوى مــن ذلــك 
الــذي حققــه فــي 2018 و2019، خاصــة أنــه تمــت إضافــة 
داخــل  المعــروض  إلــى  ســكنية  وحــدة  ألــف   18 حوالــي 
الكمبونــدات فــي القاهــرة فــي 2018 وهــي أكبــر إضافــة 
منــذ 2014، وتقريبًــا 4 آلاف فقــط فــي 2019، كمــا تتوقــع 
أن يكــون عــدد الوحــدات المُضافــة مــع انتهــاء النصــف الثاني 
مــن 2020 نحــو 35 ألــف وحــدة، ســوف تزيــد فــي حالــة 
نجاعــة لقــاح كورونــا خاصــة الصينــي الــذي وصلــت أولــى 
الشُــحنات منــه بالفعــل إلــى مصــر فــي 12 ديســمبر 2020.

وعنــد النظــر للقطــاع العقاري، فإن مُحركات نموه الأساســية 
تأتــي مدفوعــة أساسًــا بالعوامــل الديموغرافيــة وأهمهــا عــدد 
ا، إذ  ــزواج التــي تــدور حــول 900 ألــف حالــة ســنويًّ حــالات ال
بلغــت فــي عــام 2018 نحــو 887 ألــف عقــد زواج مُنخفضًــا 
مــن مســتويات 912 ألفًــا فــي عــام 2017، وتوقــع اســتمرار 
ذات المُعــدلات فــي النمــو، حيــث تتركــز بنية الهرم السُــكاني 
ــا، وذلــك بنســبة 25%  حــول الأعمــار مــا بيــن 20 و34 عامً
مــن السُــكان، وهــي الســن الأعلــى فــي مُعــدلات الــزواج.

الذاتــي لاســتمرار نمــو هــذا القطــاع،  الدفــع  يتجلــى هــذا 
حتــى فــي ظــل أزمتــي كورونــا ووقــف البنــاء، حيــث رصــدت 
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المصدر: منظمة المساحة العالمية

المُباشــرة؛ وبالتالــي فــإن أكثرهــا انكشــافًا علــى الجائحــة هــو 
تحويــات المصرييــن بالخــارج التــي ارتفعــت علــى عكــس 
المتوقــع فــي مُقارنــة بالعــام الماضــي، حيــث نمــت بمُعــدل 
%7.5 خلال النصف الثاني من العام المالي 2019/2020، 
والــذي شــهد أكبــر تأثيــرات الجائحــة وذلــك إلــى 14.1 مليــار 
دولار مُقابــل 13.1 مليــار، لتســجل التحويــات فــي إجمالــي 
العــام 27.74 مليــار دولار، وقــد يجــد هــذا تفســيره فــي إنهــاء 
عقــود عــدد كبيــر مــن العامليــن بالخــارج، ممــا اضطرهــم إلــى 
تســييل كافــة مُمتلكاتهــم وتحويلهــا إلــى مصــر، أو ارتفــاع 
ــي ترتــب  ــة العائــات فــي ظــل الجائحــة الت التحويــات لإعال
لا  لذلــك،  الدخــل.  انخفــاض  مــع  الإنفــاق  ارتفــاع  عليهــا 
يتوقــع لهــذه الزيــادات أن تســتمر خــال 2021، خاصــة إذا 
اســتمرت أســعار النفــط فــي نطــاق 50-40 دولارًا/ للبرميــل، 
الخليجيــة. الموازنــات  عجــز  اســتمرار  ذلــك  حيــث ســيُرتب 

كانــت باقــي مصــادر النقــد الأجنبــي قــد شــهدت تراجعــات 
خــال النصــف الثانــي مــن العــام المالــي، حيــث تراجعــت 
حصيلــة الصــادرات إلــى 12.12 مليــارًا مُقارنــة مــع 14.22 

يتضــح مــن هــذا الشــكل حقيقتــان؛ أولهمــا أن القطــاع كان 
ينايــر  أكبــر مــن الســياح خــال شــهري  قــد اجتــذب عــددًا 
بالعــام  مُقارنــة  الجائحــة  تضــرب  أن  قبــل   2020 وفبرايــر 
2019، وثانيًــا أنــه بمجــرد انتهــاء الموجــة الأولــى بــدأ عــدد 
الســياح فــي الارتفــاع مــن جديــد بدايــة مــن شــهر يوليــو 
2020، الأمــر الــذي يُفيــد بحــدوث انفراجــة رُبمــا يســتعيد 
معهــا قطــاع الســياحة مســتويات أدائــه، حــال نجاعــة اللقــاح 
ــول النصــف  ــا بحل ــالات، ربم ــدد الح ــادة ع ــد مــن زي فــي الح
توقعــات  الاتجــاه  هــذا  يؤكــد   .2021 عــام  مــن  الثانــي 
مؤسســة Colliers International بارتفــاع المعــروض مــن 
غــرف الفنــادق بأقصــى مُعــدل خــال خمــس ســنوات إلــى 
86.5 ألــف غرفــة فــي 2021 مــن 83.6 ألفًــا فــي نهايــة الرُبــع 
ــث 2019. ــع الثال ــة الرُب ــا فــي نهاي ــث 2020 و82.5 ألفً الثال

2( تدفقــات النقــد الأجنبــي: تنقســم تدفقــات النقــد 
الأجنبــي لمصــر إلــى خمســة: حصيلــة الصــادرات، تحويــات 
المصرييــن العامليــن بالخــارج، إيــرادات الســياحة، إيــرادات 
وغيــر  المُباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  الســويس،  قنــاة 

وفيمــا يخــص قطــاع الســياحة المصــري، فقــد ســجل أســوأ أداء لــه علــى الإطــاق خــال الســنوات العشــرين الماضيــة خــال 

الارتفــاع، حيــث حقــق  عــن  الجديــدة  حــالات الإصابــة  توقــف  إلا مــع  التحســن  فــي  أدائــه  تبــدأ مســتويات  ولــن   ،2020 عــام 

2019 خــال ذات  فــي  بنحــو 3.17 مليــار  مُقارنــة  الثانــي  الرُبــع  بنحــو 305 ملاييــن دولار فقــط خــال كامــل  القطــاع عوائــد 

الرُبــع، وجــاء ذلــك نتيجــة التراجــع الحــاد فــي أعــداد الســياح الوافديــن الــذي يوضحــه الشــكل التالــي مُقارنــة بالعــام الماضــي:

اتجاهات مصرية
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لــذا، تباينــت توقعــات المؤسســات الدوليــة حــول مــا إذا 
نمــو  مُعــدلات  تحقيــق  المصــري  الاقتصــاد  بمقــدور  كان 
أفضــل فــي 2020/2021، إلا أن ثمــة اتفاقًــا حــول أن هــذه 
ــل  ــى مســتويات مــا قب المُعــدلات ســتعجز عــن الوصــول إل
الجائحــة قبــل عــام 2021/2022، إذ انحصــرت التوقعات في 
منطقــة مــا بيــن %2.3 - %5، اعتمــادًا علــى عــدم اليقيــن 
الســابق بشــأن كورونــا، فجــاء أعلاهــا للبنــك الأوروبــي لإعــادة 
الإعمــار والتنميــة عنــد مســتوى %5، فيمــا اتفقــت توقعــات 
صنــدوق النقــد عنــد مُعــدل %3.5، مــع كُل مــن فيتــش 
سولوشــنز ودويتشــه بنــك. فيمــا جــاءت توقعــات البنــك 
الدولــي أدناهــا عنــد %2.3. ورغم التباين الواســع للتوقعات، 
إلا أنهــا اتفقــت جميعًــا علــى أن كُل تحســن فــي الوضــع 
الصحــي ســيتبعه تحســن لحظــي فــي الوضــع الاقتصــادي.

غيــر أن مُعــدلات نمــو الاقتصــاد المصــري ليســت مرهونــة 
فقــط بمصيــر الوبــاء واللقاحــات، وإنمــا أيضًــا بمــدى النجــاح 
فــي تطبيــق المرحلــة التاليــة مــن الإصــاح الاقتصــادي، والتــي 
تتركــز فــي مجــال الإصــاح المؤسســي، خاصــة فــي مجــالات 
الإداري، وتطويــر  الفســاد، والإصــاح  الشــفافية ومكافحــة 
التشــريعات، بمــا يــؤدي إلــى إزالــة القيــود التــي تمنــع انطــاق 
المبادرات واســتثمار الموارد، وإلى خلق بيئة تنافســية ســليمة.

إيــرادات قنــاة  مليــار دولار، صاحــب ذلــك انخفــاض فــي 
الســويس بشــكل طفيــف إلــى 2.77 مليــار مُقارنــة مــع 2.8 
مليــار دولار، كمــا تراجــع صافــي الاســتثمار الأجنبــي بمعــدل 
%38.4، أي إلــى 2.5 مليــار دولار مُقارنــة مــع 4.1 مليــارات 
الاســتثمارات  تدفقــات  انعكســت  كمــا   ،2019 عــام  فــي 
بمحافــظ الأوراق الماليــة إلــى الخــارج ليشــهد العــام صافــي 
تدفقــات للخــارج بنحــو 7.6 مليــارات دولار، ويتوقــع تحســن 
نســبي لهــذه الاتجاهــات خــال النصــف الأول 2021، ثــم 
تحــول فــي الاتجــاه الإيجابي بحلول النصف الثاني من العام.

تضــع  للنمــو الاقتصــادي:  3( توقّعــات متباينــة 
الحقائــق الســابقة الاقتصــاد المصــري أمــام تحــدٍّ خــال عــام 
الجائحــة خــال النصــف الأول مــن  2021، حــال اســتمرار 
هــذا العــام، إذا مــا تحققــت التوقعــات بنجاعــة اللقاحــات 
اســتمرارها  إن  حيــث  الفيروســي،  الانتشــار  وقــف  فــي 
-بالإضافــة إلــى تأثيــره علــى الســياحة- يُبقــي مســتويات 
ــة بمــا قــد  ــا العادي ــى مــن مُعدلاته ــى النفــط أدن ــب عل الطل
يضغــط مــن جانــب آخــر علــى تحويــات المصرييــن العامليــن 
فــي الخــارج، نتيجــة التأثيــرات الســلبية علــى دول الخليــج، 
التجــارة  تراجــع مســتويات  نتيجــة  القنــاة  إيــرادات  وتراجــع 
العالميــة. وتضافــر هــذه العوامــل معًــا فــي اتجاهــات ســلبية 
قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن الضغــوط علــى مُعــدلات النمــو، 
بمــا ســينعكس ســلبًا علــى الموازنــة العامــة للدولــة، ويــؤدي 
بالتبعيــة إلــى مزيــد مــن الأضــرار لنتائــج برنامــج الإصــاح 
الاقتصــادي، لكــن التوقعــات تشــير إلــى عكــس ذلــك الاتجاه.
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الماضيــة،  العشــر  الســنوات  طــوال  المتوســط،  جنــوب 

أكثــر جديــة تعلــي  وهــي الآن مســتعدة لاتبــاع سياســات 

مــن شــأن المصالــح علــى حســاب النــوازع الأيديولوجيــة، 

ــا واســعًا للتعــاون بيــن مصــر وأوروبــا.  الأمــر الــذي يفتــح بابً

الشــرق  فــي  السياســية  البيئــة  تغيــرات   )3
الأوســط: ســوف يكــون علــى مصــر التكيــف مــع هــذه 
التغيــرات، خاصــة فــي ظــل مــا شــهدته المنطقــة فــي عــام 

2020 مــن علاقــات طبيعيــة بيــن إســرائيل وعــدد متزايــد من 

الــدول العربيــة، وذلــك عبــر الموازنــة بيــن المشــاعر الرافضــة 

للتطبيــع فــي أوســاط نخــب ثقافيــة وسياســية مصريــة مــن 

الأمــن والاقتصــاد مــن  فــي  الوطنيــة  ناحيــة، والمصالــح 

ناحيــة أخــرى، وهــي الموازنــة التــي برعــت مؤسســات الدولــة 

المصريــة فــي تنفيذهــا طــوال الأعــوام الأربعيــن الأخيــرة. 

تشــمل أيضًــا تغيــرات الشــرق الأوســط بــؤر الصــراع الكثيــرة 

بــدأت قبــل  التــي  التطــورات  يبــدو أن  إذ  المنطقــة،  فــي 

عقــد مــن الزمــان قــد وصلــت إلــى ذروة نضجهــا، وباتــت 

جاهــزة للانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة. ففــي ليبيــا، تــم تثبيــت 

الوضــع العســكري والأمنــي، والتوصــل إلــى وقــف لإطــاق 

ــى  ــم تســفر حت ــة السياســية، وإن ل ــار، وتســارعت العملي الن

الآن عــن نتائــج فعليــة، وسيكشــف العــام 2021 مــا إذا كان 

التوصــل إلــى اتفــاق سياســي ينهــي الأزمــة الليبيــة هــو أمــر 

ــي  ــز الهــدوء الحال ــا الاكتفــاء بتعزي ــاول، أم أن علين فــي المتن

عبــر الالتــزام الصــارم بسياســة الخــط الأحمــر ســرت - الجفــرة. 

1( العلاقــات مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة: حيــث 
ســوف يكــون علــى مصــر التعامــل مــع إدارة أمريكيــة جديــدة، 

لهــا أولويــات مختلفــة. إذ يتســم الرئيــس “بايــدن” بالاعتــدال 

والوســطية، فــي الوقــت الــذي ســيكون عليــه مراعــاة الجنــاح 

ا  اليســاري فــي الحــزب الديمقراطي، والذي كان تأييده أساســيًّ

لتمكينــه )أي بايــدن( مــن الوصــول إلــى البيــت الأبيــض. أيضًــا 

فــإن “بايــدن” يبــدو ميــالً لجعــل الديمقراطيــة شــعارًا جامعًــا 

لتحالــف دولــي يســتخدمه فــي مواجهــة الصيــن، ليــس فقــط 

باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة منافســة، ولكــن أيضًــا كممثلــة 

لعقيــدة سياســية ســلطوية مناقضــة للعقيــدة الديمقراطيــة.

مــن  الكثيــر  فيــه  يكــون  لــن  الأبيــض  البيــت  أن  والأرجــح 

المتعاطفيــن مــع مصــر فــي المرحلــة المقبلــة، وســوف 

بدرجــة  الاعتمــاد  المرحلــة  هــذه  فــي  مصــر  علــى  يكــون 

أكبــر علــى أصدقائهــا الموثوقيــن فــي مؤسســات الدفــاع 

أكبــر  بــذل جهــد  الأمريكيــة، كمــا ســيكون عليهــا  والأمــن 

لشــرح مصالحهــا وسياســاتها الوطنيــة لمراكــز التأثيــر فــي 

السياســة الأمريكيــة ولأعضــاء مختاريــن فــي الكونجــرس. 

ودولــه  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  العلاقــات   )2
إحيــاء  كان ســيجري  إذا  عمــا  النظــر  فبغــض  الرئيســية: 
الرابطــة الأوروبيــة المتوســطية الجماعيــة أم لا، فــإن تعزيــز 

أوروبيــة رئيســية، متوســطية  الشــراكة مــع قــوى  علاقــة 

وغيــر متوســطية، هــو اختيــار اســتراتيجي لمصــر ســتظهر 

ثمنًــا  أوروبــا  لقــد دفعــت  القادمــة.  المرحلــة  فــي  نتائجــه 

ــر المســئول فــي شــئون دول  باهظًــا لسياســات التدخــل غي

ــا،  ــاء التحالفــات فــي الجــوار المباشــر )ليبي ــز الأمــن وبن ــة خــال الأعــوام الســابقة فــي تعزي ــة المصري نجحــت السياســة الخارجي
وشــرق المتوســط، والســودان(، وتعزيــز التحالفــات فــي الجــوار القريــب )الخليــج(، وبنــاء شــبكة تحالفــات قويــة عبــر المتوســط 
مــع دول الاتحــاد الأوروبــي الرئيســية، خاصــة فرنســا وألمانيــا، وإقامــة علاقــات متوازنــة مــع القــوى الثــاث العظمــى )الولايــات 
ــي مــن  ــرة الت ــرات الكثي ــاج مصــر لاســتثمار كل هــذه النجاحــات للتعامــل مــع التغي ــن، وروســيا(. وســوف تحت المتحــدة، والصي

المنتظــر أن تشــهدها الســاحة الخارجيــة فــي عــام 2021، ومــن أبرزهــا:

ثانيًا- السياسة الخارجية:

اتجاهات مصرية
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لتطــورات  مرشــحة  أيضًــا  الســورية  الأزمــة 
مــع  العمــل  فــي  مصــر  شــرعت  فقــد  مهمــة، 
بســوريا،  المحيطــة  الــدول  مــن  عــرب  شــركاء 
العالــم  فــي  ســوريا  عزلــة  تخفيــف  أجــل  مــن 
يمكــن  الــذي  التقــدم  وتوظيــف  العربــي، 
تحقيقــه فــي هــذا المجــال مــن أجــل البــدء فــي 
وإعــادة  ســوريا،  فــي  الأجنبــي  الوجــود  إنهــاء 
العربــي. النظــام  فــي مؤسســات  ســوريا  دمــج 

الجنوبــي،  المحــور  علــى  العمــل  يمثــل  بــدوره، 
ــوب الســودان،  ــي الســودان وجن ــاه دولت فــي اتج
ا فــي السياســة الخارجيــة المصريــة.  مكونًــا أساســيًّ
وســوف يشــهد هــذا المحــور الكثيــر مــن التحــركات 
فــي الفتــرة المقبلــة، خاصــة فــي ارتباطــه مــع 
تطــورات الموقــف فــي إثيوبيــا، والتــي يرجــح لهــا 
أن تكــون الملــف الأهــم فــي المحــور الجنوبــي 
يكــون  حيــث ســوف  الخارجيــة.  لسياســة مصــر 
المتاحــة،  النافــذة  مــن  الاســتفادة  مصــر  علــى 
ســد  لخــزان  التالــي  المــأ  موعــد  حلــول  حتــى 
فــي  القــادم  الفيضــان  موســم  فــي  النهضــة 
التفــاوض  تســريع  عبــر  وذلــك   ،2021 عــام 
الســد.  وتشــغيل  مــلء  اتفاقيــة  بشــأن  الفعــال 

لكســب  مصــر  ستســعى  الســياق،  هــذا  فــي 
فــي  لموقفهــا  الداعميــن  الشــركاء  مــن  المزيــد 
الســعي  عليهــا  ســيكون  كمــا  وإفريقيــا،  أوروبــا 
تأييــد  بمواصلــة  “بايــدن”  الرئيــس  إدارة  لإقنــاع 
ــة. التحــدي  الموقــف المصــري تجــاه هــذه القضي
الأصعــب فــي هــذا المجــال هــو أن مصــر ســوف 
إثيوبيــا،  مــع  المفاوضــات  إدارة  عليهــا  يكــون 
بالصــراع  مشــغولة  أبابــا  أديــس  تبــدو  فيمــا 
علــى  البــاب  يفتــح  الــذي  الداخلــي،  الأهلــي 
ــرة، وهــو ملــف شــديد الحساســية  احتمــالات كثي
يجــب  الإقليــم،  ولــكل  الإثيوبيــة  للدولــة 
الدقــة والحــذر.  بأقصــى درجــات  التعامــل معــه 
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3( تشــكيل المحليــات: هــو الحــدث السياســي الأبــرز 
المتوقــع فــي عــام 2021. فمن المنتظر إصدار القانون الجديد 

ــل  ــة قب ــس المحلي ــات شــغل المجال ــات، وإجــراء انتخاب للمحلي

نهايــة هــذا العــام، وســوف يمثــل هــذا الإجــراء خطــوة كبيــرة 

لتمكيــن المواطنيــن مــن المشــاركة فــي إدارة وتوجيــه الإدارات 

المحليــة، بعــد أن تــم حــل المجالس المحلية المنتخبة منذ ثورة 

ينايــر 2011. وســيمنح قانــون المحليــات المنتظــر للمحليــات 

ســلطات أوســع ممــا كان لهــا فــي الماضــي، وصلاحيــات أكبــر 

فــي إدارة مواردهــا الماليــة، بمــا يتيــح فرصــة أوســع للهيئــات 

المحليــة لرســم وتوجيــه خطــط التنميــة، وتشــكيل طبقــة 

سياســية فعالة، تســتند لقاعدة عريضة من القيادات المحلية. 

الممثليــن  مــن  الألــوف  عشــرات  بضــع  انتخــاب  أن  ذلــك 

عمــوم  بيــن  تصــل  قويــة  رابطــة  يوفــر  المحلييــن ســوف 

المواطنين من ناحية، وممثلي الشعب في مجلسي النواب 

ــة  ــة المحلي ــة، والســلطات التنفيذي ــة ثاني والشــيوخ مــن ناحي

مــن ناحيــة ثالثــة. أيضًــا ســوف يتيــح وجــود ممثليــن محلييــن 

منتخبيــن فرصــة أكبــر لنــواب الشــعب فــي مجلســي النــواب 

ــع السياســات،  ــى مهــام التشــريع وصن ــز عل والشــيوخ للتركي

ــع السياســة العامــة.  ــة التشــريع وصن بمــا يرفــع كفــاءة عملي

الإداريــة،  العاصمــة  ســتكون  الإداريــة:  العاصمــة   )4
ــرة فــي  ــع الأخــرى، محــورًا لتطــورات كثي ــل الراب ومــدن الجي
لمقراتهــا  الحكومــة  انتقــال  المتوقــع  فمــن   .2021 عــام 
التحــول  فــي  الإداريــة  العاصمــة  ســتبدأ  حيــث  الجديــدة، 
مــن مشــروع عمرانــي وتنمــوي عمــاق إلــى تجمــع حضــري 

1( الانتخابــات العامــة: إذ تــم إجــراء انتخابــات مجلســي 
الشــيوخ والنــواب فــي عــام 2020، حيــث جــرى تشــكيل 

المجلســين بطريقــة تفتــح آفاقًــا سياســية ســتظهر آثارهــا 

رســمًا  الانتخابــات  هــذه  شــهدت  فقــد   .2021 عــام  فــي 

لخريطــة المجتمــع السياســي، فالأحــزاب صاحبــة الأغلبيــة 

للنظــام،  تأييــد  التــي تمثــل قاعــدة  المــوالاة  أحــزاب  هــي 

وتمنحــه تأييــدًا غيــر مشــروط، فيمــا تتســع قاعــدة النظــام 

ــة  ــة الموالي ــزاب الأغلبي ــن أح ــى يمي ــزاب تقــف عل ــا لأح أيضً

ويســارها، وهــي الأحــزاب المعارضــة التــي جــرى تمثيلهــا 

ضمــن “القائمــة الوطنيــة مــن أجــل مصــر”. فــي الوقــت 

نفســه، تظــل هنــاك أحــزاب لــم يتــم شــمولها فــي هــذه 

نطــاق  فــي  تعمــل  شــرعية  أحزابًــا  تبقــى  لكنهــا  القائمــة، 

بعضهــا  ونجــح  ا،  دســتوريًّ المكفولــة  السياســية  التعدديــة 

خاصــة  المجلســين،  انتخابــات  فــي  بمقاعــد  الفــوز  فــي 

مجلــس النــواب. وســوف تكــون الطريقــة التــي يعمــل بهــا 

المجلســان مؤشــرًا علــى مــدى الانفتــاح السياســي الجــاري. 

اللائحــة  صــدور  كان  إذ  الأهليــة:  الجمعيــات   )2
ــة لقانــون الجمعيــات الأهليــة مــن أهــم التطــورات  التنفيذي

صــدرت  فقــد   .2020 عــام  شــهدها  التــي  السياســية 

عــام  انقضــاء  مــن  قليلــة  أســابيع  قبــل  اللائحــة  هــذه 

قانــون  آثــار  تبــدأ  أن  المنتظــر  فمــن  وبالتالــي   ،2020

الجمعيــات الأهليــة الصــادر فــي عــام 2019 فــي الظهــور 

يشــهد  أن  المتوقــع  مــن  الــذي  الجديــد،  العــام  فــي 

المدنــي. المجتمــع  أرحــب لعمــل منظمــات  آفــاق  انفتــاح 

تســبب وبــاء )كوفيــد - 19( فــي إبطــاء إصــاح سياســي، إذ كان مــن المرجــح أن تتوالــى حلقاتــه فــي عــام 2020، لكــن الوبــاء غيــر 
بشــكل كبيــر الأولويــات. فقــد كان هــذا العــام مرشــحًا لجنــي ثمــار الإصــاح الاقتصــادي والتنميــة، ولأخــذ عملية الإصــاح خطوات 
ــادة المــوارد، والتوســع الاقتصــادي،  ــدلً مــن زي ــاء أبطــأت النمــو. وب نوعيــة أبعــد فيمــا وراء هــذا الإصــاح، لكــن تداعيــات الوب
وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل، اتجهــت الدولــة المصريــة إلــى اســتهلاك جانــب كبيــر مــن مواردهــا للحــد مــن الآثــار الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للوبــاء. فــي هــذا الإطــار، يمكــن طــرح اتجاهــات متوقعــة لــأداء الداخلــي فــي عــام 2021، مــن خــال قضايــا عامــة 

شــهدت تطــورات فــي عــام 2020، مــن أبرزهــا: 

ثالثًا- الأداء السياسي الداخلي:

اتجاهات مصرية
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الوقــت نفســه، وبشــكل متزامــن،  ومدينــة حديثــة. فــي 

ــن  ــع، خاصــة العلمي ــل الراب ــا أخــرى مــن مــدن الجي فــإن مدنً

والجلالــة والمنصــورة الجديــدة، ســوف تدخــل هــي الأخــرى 

ــدة  ــدء الدراســة فــي الجامعــات الجدي نطــاق الخدمــة، مــع ب

التــي أقيمــت هنــاك، وكذلــك مــع البــدء فــي تســليم وحــدات 

ســكنية فــي مشــروعات الإســكان المقامــة فــي هــذه المــدن. 

لقــد نجحــت المشــروعات الإنشــائية الكبــرى فــي مــدن الجيــل 

الرابــع والطــرق وغيرهــا، خلال الســنوات الســابقة في العمل 

وخلقــت  الاقتصــادي،  النمــو  معــدلات  دفعــت  كقاطــرة 

فــرص عمــل، وعظمــت الطلــب علــى منتجــات قائمــة طويلة 

مــن الصناعــات المرتبطــة بالإنشــاء والتعميــر. وبــدءًا مــن عــام 

2021، ســوف تدخــل هــذه المشــروعات نطــاق الخدمــة، 

وهــو حــدث يترقبــه المســتثمرون والــرأي العــام للتعــرف 

ــت المــدن  ــدة، ومــا إذا كان ــى الفــرص الاســتثمارية الجدي عل

الجديــدة ســتواصل دفــع التنميــة، لكــن هــذه المــرة ليــس 

مــن خــال أعمــال الإنشــاءات، وإنمــا مــن خــال الاســتثمارات 

المرتبطــة بتوفيــر احتياجــات مجتمعــات يتوقــع لهــا أن تنمــو 

ســريعا؛ وأيضًــا لاختبــار الوعــود التــي جــرى إطلاقهــا عبــر 

الســنوات الســابقة بشــأن النقلــة النوعيــة التــي ســتحدثها 

ــاة ومســتويات المعيشــة.  ــدة فــي أنمــاط الحي المــدن الجدي

إلــى  الحكومــة  انتقــال  يعــد  لا  الإداري:  الإصــاح   )5
مقراتهــا الجديــدة أمــرًا ســهلً، فالمطلــوب هــو أن تنقــل 

أماكــن جديــدة،  إلــى  موظفيهــا وملفاتهــم وحواســيبهم، 

العمــل  يواصلــون  بينمــا  وانتقالاتهــم،  ســكناهم  وتنظــم 

الانتقــال  تنطــوي عمليــة  الدولــة، كمــا  إدارة شــئون  فــي 

أيضًــا علــى انتقــاء وتدريــب لأفضــل الكفــاءات العاملــة فــي 

ــادة الجهــاز الإداري  الجهــاز الإداري، للاعتمــاد عليهــم فــي قي

مــن مقراتــه الجديــدة، بمــا يمكــن اعتبــاره أكبــر عمليــة تحديــث 

للجهــاز الإداري المصــري منــذ عقــود. إلا أن انتقــال الحكومــة 
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الفرصــة  ســيتيح  الإداريــة  للعاصمــة  موظفيهــا  بأفضــل 

لترشــيق وترقيــة أداء الجهــاز الإداري الــذي عانينــا من تضخمه 

المنتقليــن  الموظفيــن  أوضــاع  ترتيــب  ويمثــل  وترهلــه. 

ــرًا، لا يقــل عنــه تحــدي ترتيــب  ــا كبي للمقــرات الجديــدة تحديً

أوضــاع العامليــن الذيــن لــن يقــع عليهــم الاختيــار، وكيــف 

المنقوليــن  الموظفيــن  طليعــة  بيــن  العلاقــة  ســتصاغ 

للعاصمــة الإداريــة وباقــي الموظفيــن فــي نواحــي البــاد، 

التكنولوجيــا،  وفائــق  حديــث  إداري  مركــز  لظهــور  تجنبًــا 

القديمــة. بالطــرق  العمــل  تواصــل  إداريــة  أطرافًــا  يقــود 

فــي  الجديــد  لمقرهــا  الحكومــة  انتقــال  يمنــح  وســوف 
باســم  تفــوز  أن  المنتظــر  مــن  والتــي  الإداريــة،  العاصمــة 
الإداري  الإصــاح  لعمليــة  قويــة  دفعــة  بهــا،  يليــق 
منــذ  تنفيذهــا  فــي  الحكومــة  شــرعت  التــي  الشــامل، 
عــام  المدنيــة  والخدمــة  العامــة  الوظيفــة  قانــون  إقــرار 
إقــرار  منــذ  المنقضيــة  الســنوات  فــي  جــرى  لقــد   .2016
القانــون الســيطرة علــى التوظيــف العشــوائي، والحــد مــن 
المتســارعة  الزيــادة  ووقــف  الموظفيــن؛  أعــداد  تضخــم 
ــا جــرى التوســع  ــة، كم ــى مــوارد الدول فــي عــبء الأجــور عل
إدارة  فــي  ســواء  الرقميــة،  التطبيقــات  اســتخدام  فــي 
ــور. ــم الخدمــات للجمه ــاز الإداري نفســه، أو فــي تقدي الجه

الإداريــة  للعاصمــة  الانتقــال  خطــوة  ســتمثل  بالتالــي، 
الجهــاز  هيكلــة  وإعــادة  تحديــث  عمليــة  لتســريع  الفرصــة 

هــذه  فــي  النجــاح  ويمثــل  المصريــة.  للدولــة  الإداري 

المهمــة اجتيــازًا لعقبــة هيكليــة مثلــت قيــدًا علــى التنميــة 

ــى  والإصــاح فــي مصــر طــوال نصــف القــرن الماضــي عل

أقــل تقديــر. فبينمــا كان الجهــاز الإداري للدولــة يســتهلك 

انخفــاض  كان  العامــة،  المــوارد  مــن  حجمــه  تزايــد  جــزءًا 

الكفــاءة وبــطء الأداء يحــد مــن قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ 

الجهــاز  إصــاح  فــي  النجــاح  فــإن  ولهــذا  التنميــة،  خطــط 

الإداري للدولــة ســيفتح آفاقًــا واســعة للتنميــة والإصــاح.
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بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

د. محمد شادي
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

حسين عبدالراضي
 باحث بوحدة التسلح

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

نوران عوضين
باحثة بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

باحثون المركز

أشرف أمين
رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام، 

ماجيستر الصحافة العلمية جامعة 
SUSSEX البريطانية

منال لطفي
الصحفية المقيمة في لندن، وباحثة 

الدكتوراة في كلية الدراسات الشرقية 
SOAS والأفريقية

محمد منصور
باحث بمجموعة عمل تركيا

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

محمد عبد الرازق
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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بسنت جمال
باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة
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هبه شكري
باحثة بوحدة الدراسات الإسرائيلية
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شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الإسرائيلية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مجموعة التنسيق والدعم اللوجيستي

نور وجيهرامي رشدي

خالد عدليصفوة إيهاب

محمد ملشباسم محمد

أسماء رفعت
باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كنزي سيرج
باحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة
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w w w . e c s s t u d i e s . c o m



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2019 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى 
ــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي والدولــي  تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضاي

ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

الداخليــة  والقضايــا  التحديــات  مــع  التعامــل  عنــد  والبدائــل  بالخيــارات  بإمدادهــا  القــرار،  صنــع  دوائــر  المركــز  يســتهدف 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، 
داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام 

ــر والبحــث العلمــي. ــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكي فــي مصــر وإقلي

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، 
وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، 
فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، 

والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم 
الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف 
الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة 

الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: 
وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خــال 
مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات 

المــرأة وقضايــا الأســرة.

ــرة  ــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال فت وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرون
زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، والدولــي(، وأنمــاط 

التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، 
بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. 
وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم 

فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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